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بسم الله الرحمن الرحيم 

كلمة التحرير

نحمــد اللــه تعــالى أن مــن علينا بفضلــه وتوفيقه في إصــدار العدد 

ــة الشــاملة وهــي تصــدر  ــة الدولي ــزم العلمي ــة القل الســابع مــن مجل

ــودان(.  ــا )الس ــوم والتكنولوجي ــل للعل ــة المنه ــع أكاديمي ــاون م بالتع

هــذا العــدد يشــتمل عــى عــدد مــن البحــوث والدراســات المتنوعــة في 

عــدة مجــالات منهــا التاريخيــة، والبيئيــة، والعلميــة المتخصصــة.

كــا أفُــرد للبحــوث والدراســات باللغــة الإنجليزيــة مســاحة 

ــر. ــرة في الن كب

مع خالص الشكر والتقدير للجميع.

                                    هيئة التحرير 
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   أثر المياه العادمة الصناعية على بعض خصائص التربة
  الصناعات الكيميائية بمنطقة بحري الصناعية نموذجاً

 
باحثةد.منى علي محمد  

مستخلص:
ركــزت الدراســة عــى إبــراز تأثــر الميــاه العادمــة الصناعيــة الناتجــة عــن الصناعــات الكيميائيــة 
عــى التربــة، جمعــت المــادة البحثيــة عــر التحليــل المعمــي لعينــات الميــاه العادمــة الخارجــة مــن المصانــع 
ومــن محطــة ود دفيعــة وتحليــل عينــات مــن التربــة  بالمنطقــة بالإضافــة إلى الصــور الفوتغرافيــة. أوضحــت 
النتائــج أن الميــاه العادمــة الصناعيــة أثــرت عــى التربــة بمنطقــة ود دفيعــة ومــن أبــرز الدلائــل عــى تأثــر 
ــن  ــراوح ب ــة ود دفيعــة حيــث ت ــات ترب ــول عين ــوم الذائــب في محل ــز عنــر الصودي ــة ارتفــاع تركي الترب
ــد  ــراوح الكلوري ــر وت ــي مكافئ/ل ــة الضابطــة4,36 مل ــغ في العين ــا بل ــر بين ــي مكافئ/ل 13,9- 12,1 مل
ــئ/ ــي مكاف ــة الضابطــة وصــل 4,36 مل ــر وفي العين ــي مكافئ/ل ــن 195,57 – 100.54 مل ــا ب ــب م الذائ

لــر وتراوحــت درجــة التفاعــل بــن 9,97 – 10,25 في حــن بلغــت في العينــة الضابطــة 8,6 كــا تراوحــت 
ــة 1,14  ــة الضابط ــت في العين ــا بلغ ــميز/متر بين ــن 8,3 – 24,3 ديس ــا ب ــائي م ــل الكهرب ــة التوصي درج
ــد والنحــاس  ــك ,الحدي ــروم ,الزن ــوم ,الك ــز, الكادمي ــز الرصــاص ,المنجني ــاع تركي ــك ارتف ديســميز/متر كذل
تــوصي الورقــة بــرورة تطبيــق الإدارة البيئيــة المتكاملــة للصناعــة ومواكبــة المصانــع للتطــورات العالميــة في 

مجــال الاســتفادة مــن ميــاه الــرف الصناعــي وفي معالجــة الميــاه العادمــة . 

الكلمات المفتاحية:
الصناعات الكيميائية، المياه العادمة الصناعية، المواصفة السودانية 

Abstract	

 This study focused on the   impact of industrial waste water 
of the Chemical industries on the soil  in Wad Dafiia area ,Research 
material was  collected through laboratory analysis of wastewater 
resulting from factories  and from Wad Dafiia station  compared 
with the instructions of the  Sudanese standard for wastewater ,and 
analysis of samples of  soil in  Wad Dafiia  area , in addition to a 
photographs. The results showed that waste water affected the soil 
in Wad Dafiia Among the most prominent signs of affected soil 
hight to concentrate of Sodium dissolved in soil solution ranged 
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between 12.1 – 13.9 Meq/L . compared with 4.36 Meq/L in The 
control sample . The CL ranged between 100.54 –195.57 Meg/L 
and reached 4.36 Meq/L in the control ,PH ranged between 9.97- 
10.25 and 8.6 in the control and EC between 8.2- 24.3 Ds/m and 
1.14Ds/m in the control  as well as high  of  Pb,  Cr , Cd , Cu, Fe , 
Zn and Mm  . The paper  recommended  that the need for factories 
to keep pace with global developments in the field of industrial 
wastewater utilization and wastewater treatment and the need to 
implement integrated environmental management of industry .
Keywords 

Chemical Industry, industrial wastewater, Sudanese specification 
المقدمة:

 تســتخدم الصناعــة الميــاه لأغــراض صناعيــة مختلفــة يتولــد عــن هــذا الاســتخدام منتــج ثانــوي 
يتمثــل في ميــاه الــرف الصناعــي التــي تختلــف خصائصهــا ومحتواهــا مــن الملوثــات  مــن قطــاع صناعــي 
ــن  ــن إجــالا يمك ــا ولك ــة له ــة عام ــكان إعطــاء مواصف ــة بم ــن الصعوب ــذا م إلى آخر)ســليمان : 2000(، ل
تعريــف ميــاه الــرف الصناعــي بأنهــا نواتــج ســائلة تتكــون خــال اســتخدام الميــاه في العمليــات المختلفــة 
لتصنيــع المــواد الأوليــة وتحويلهــا إلى منتجــات صناعيــة، وكذلــك مــن خــال اســتخدامها في مراحــل تصنيــع 
بضائــع أو مــواد اســتهلاكية، كــا أن الميــاه المســتخدمة في أغــراض الغســيل والتبريــد والغلايــات والتحويــل 
ــا  ــا وله ــتفاد منه ــي يس ــج الت ــد أن النوات ــوض :1996( بي ــاه صرف صناعي)ع ــا مي ــق عليه ــائي يطل الكيمي

جــدوى اقتصاديــة فهــي ليســت مــن الميــاه العادمــة.
تعتــر الميــاه العادمــة الصناعيــة ذات أهميــة بيئيــة كبــرة إذ تحتــوي عــى ملوثات مختلفــة تتصف 
ــة  ــة المختلف ــاصر البيئي ــار الضــارة بالعن ــد مــن الآث ــي إلى العدي ــا في النظــام البيئ ــؤدي صرفه بالخطــورة ي
فضــاً عــن الإضرار بالصحــة العامــة )Ram et al:2019(، حيــث تتوقــف الآثــار والأضرار التــي تلحقهــا الميــاه 
العادمــة الصناعيــة بالبيئــة وصحــة الإنســان عــى خــواص هــذه الميــاه ومــا تحويــه مــن عنــاصر فبعضهــا 
خطــرة لهــا صفــات فيزيائيــة أو كيميائيــة أو حيويــة تتطلــب شروطــاً خاصــة لمعالجتهــا مــن أجــل حمايــة 
البيئــة والصحــة العامــة )الغرايبــة والفرحــان : 2002(، ومــن ذلــك الميــاه العادمــة الناتجــة عــن الصناعــات 
ــة ومعــادن  ــة وغــر عضوي ــة عضوي ــوي عــى مــواد كيميائي ــا إذ تحت ــة فهــي خطــرة في معظمه الكيميائي
ــن  ــوض:1996(، تكم ــوت )ع ــازات وزي ــطات الغ ــن كاش ــة ع ــوائل ناتج ــة وس ــة عالق ــواد صلب ــة وم ثقيل
ــث  ــة دون معالجــة، حي ــا في البيئ ــة في طرحه ــة الناتجــة عــن الصناعــات الكيميائي ــاه العادم خطــورة المي
يــؤدي طرحهــا عــى المصــادر المائيــة الســطحية إلى تلــوث كيميــائي وحــراري وبيولوجــي في المصــدر المــائي 
المنصرفــة إليــه، كــا يــؤدي صرفهــا في المياديــن والمســاحات إلى ترســيب وترشــيح الملوثــات الموجــودة في 
الميــاه وتراكمهــا عــى التربــة الأمــر الــذي يــؤدي إلى تلوثهــا، كذلــك تؤثــر الميــاه العادمــة عــى المــاء الجــوفي 
مــن خــال ترشــيحها في جــوف الأرض مــا يــؤدي إلى تغــر خــواص الميــاه الجوفيــة بشــكل ملمــوس وضــار 
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ــة:1987(،  ــة والتنمي ــة للبيئ ــة العالمي ــميات )اللجن ــة والس ــاصر الثقيل ــاوة العن ــح والقس ــال التمل ــن خ م
ــاه العادمــة الصناعيــة صحــة الإنســان وســامة البيئــة كــا أن الافتقــار إلى الخطــط  تضمــن معالجــة المي
ــرص  ــاع ف ــك أدى إلى ضي ــى ذل ــب ع ــي المترت ــوث البيئ ــات والتل ــع المخلف ــل م ــر للتعام ــة المعاي الواضح
الاســتفادة منهــا كمــوارد )النعمــة:2016(، حيــث إن معالجــة الميــاه العادمــة والتخلــص منهــا بصــورة آمنــة 
ــات  ــد المخلف ــن تول ــل عــى الحــد م ــي تعم ــة الت ــة المتكامل ــق الإدارة البيئي ــن خــال تطبي ــم م ــاً يت بيئي
الســائلة والاســتفادة منهــا وذلــك بتقليــل اســتهلاك الميــاه مــن خــال إعــادة دورة اســتخدام الميــاه الملوثــة 
ــل  ــكلها في مراح ــع تش ــد موق ــة عن ــاه الملوث ــن المي ــتفادة م ــة للاس ــواد القابل ــب الم ــادة كس ــة وإع الناتج
العمــل المختلفــة، أمــا المخلفــات التــي لا يســتفاد منهــا فيتــم معالجتهــا ويقصــد بالمعالجــة إزالــة الملوثــات 
الموجــودة في الميــاه أو تحطيمهــا بحيــث يكــون هــدف ذلــك التحكــم في الآثــار البيئيــة الســالبة الناجمــة 
ــا صالحــة لإســتخدامها لأغــراض  ــان أو يجعله ــة أو الودي ــاه إلى المســطحات المائي عــن تصريــف هــذه المي
ــط عــى شــبكات الــرف الصحــي العامــة  ــة ملائمــة للرب ــة أخــرى أو ذات نوعي ــري أو أغــراض صناعي ال

)بسيســو :1994( .
ــع   ــي تســتخدمها المصان ــن أهــم الطــرق الت ــرف الصحــي م ــرف في شــبكة ال ــة ال ــد طريق تع
وأكثرهــا شــيوعاً للتخلــص مــن الميــاه العادمــة الصناعيــة، حيــث تســتخدم المصانــع الشــبكة وفــق 
ــزام بهــذه المواصفــات  ــاه التــي تــرف إذ يحقــق الالت ــة المي مواصفــات واشــراطات بيئيــة خاصــة بنوعي

ــة.  ــة البيئ ــالي حماي ــي وبالت ــرف الصح ــبكة ال ــآت ش ــزات ومنش ــة تجهي حماي
ــم  ــت تض ــودان، حي ــة في الس ــق الصناعي ــر المناط ــن أك ــري م ــوم بح ــة الخرط ــت منطق ــا كان لم
العديــد مــن القطاعــات الصناعيــة الرئيســة أهمهــا قطــاع الصناعــات الكيميائيــة الــذي شــهد نمــواً مطــرداً 
كــا أن الميــاه العادمــة الناتجــة عــن هــذا القطــاع أكثرهــا خطــراً وتلويثــاً للبيئــة وقــد تزايــدت مســببات 
ــا  ــص منه ــات والتخل ــة المخلف ــور في معالج ــه تط ــذي لم يواكب ــي ال ــدم الصناع ــة للتق ــوث نتيج ــذا التل ه
بصــورة آمنــة بيئيــاً لــذا تســعى هــذه الورقــة إلى تقييــم الآثــار البيئيــة للميــاه العادمــة الصناعيــة الناتجــة 

عــن قطــاع الصناعــات الكيميائيــة.

 أهداف الدراسة:-
11 معرفة نوعية المياه العادمة الصناعية الناتجة عن قطاع الصناعات الكيميائية ..

22 تقييــم مــدى الالتــزام بالمواصفــة القياســية الســودانية الخاصــة بالمخلفــات الصناعيــة الســائلة بعــد      .

المعالجــة داخــل المصنــع والتــي تــرف إلى شــبكة الــرف الصحــي. 

33 تقييم أثر المياه العادمة الصناعية على التربة..

طرق جمع البيانات: 
اعتمــدت هــذه الورقــة في جمــع البيانــات عــى التحليــل المعمــي لعينــات الميــاه العادمــة الخارجــة 
مــن مصانــع الدراســة ومــن محطــة ود دفيعــة وتحليــل التربــة حيــث تــم  رفــع عــدد أربــع عينــات مــن 
وحــدة التربــة المتأثــرة بالميــاه العادمــة بمنطقــة ود دفيعــة عمــق كل عينــة 30ســم، ورفــع عينــة واحــدة 
مــن وحــدة التربــة غــر المتأثــرة بالميــاه العادمــة مــن نفــس السلســلة التصنيفيــة لعمــق 30ســم ) انظــر 

الخريطــة رقــم1(، هــذا بالإضافــة إلى الملاحظــة المبــاشرة أثنــاء الزيــارات الميدانيــة لمنطقــة ود دفيعــة.
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  منهجية الدراسة :
توفــرت هــذه الورقــة لمعرفــة تأثــر العادمــة الصناعيــة الناتجــة عــن قطــاع الصناعــات الكيميائيــة 
بمنطقــة الخرطــوم بحــري الصناعيــة عــى التربــة وذلــك مــن خــال قيــاس درجــات التلــوث الناجــم عــن 

محطــة ود دفيعــة وذلــك باجــراء الفحوصــات التاليــة:

 أولاً: فحوصات المياه العادمة الخارجة من مصانع عينة الدراسة: 
لمعرفــة نوعيــة الميــاه العادمــة الناتجــة عــن مصانــع الدراســة ) تــم أخــذ العينــات مــن المنهــول 
الأخــر الداخــل إلى شــبكة الــرف الصحــي ( بعــد أخــذ العينــات مــن مصدرهــا تــم نقلهــا إلى معمــل المركز 
القومــي للبحــوث لإجــراء التحاليــل المطلويــة مــن أجــل معرفــة  تلــوث الميــاه الــذي يتضــح مــن خــال 

زيــادة أو نقــص التراكيــز، ولقــد تــم تحديــد الخــواص التاليــة:

11 درجة الحموضة.

22 المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة: تشــمل أمــاح البوتاســيوم والكالســيوم والمغنيســيوم مجتمعــة، .

ــر.  ــج بالملغ/ل ــبت النتائ حس

33 المواد العالقة الكلية .

4  الأكسجين الممتص كيميائياً	.

55 الأكسجين الممتص حيوياً.

66 العناصر الصغرى: تشمل الرصاص- المنجنيز – النحاس والحديد .

77 الكبريتيد.

88 الزيوت والشحوم. .
ــت  ــات تم ــن الملوث ــة م ــع الدراس ــن مصان ــة م ــة الخارج ــاه العادم ــات المي ــوى عين ــة محت ولمعرف
ــد المعالجــة  ــة الســائلة بع ــات الصناعي ــة الســودانية للمخلف ــات المواصف ــج قياســاتها بتعلي ــة نتائ مقارن
ــات  ــة للمواصف ــة العام ــا الهيئ ــي أصدرته ــي الت ــرف الصح ــبكة ال ــرف إلى ش ــي ت ــع والت ــل المصن داخ

ــس :2008( .  ــات والمقايي ــة للمواصف ــة العام ــام 2008م )الهيئ ــس في الع والمقايي

عينة المصانع:
 أوضــح المســح الصناعــي لمنطقــة الخرطــوم بحــري الصناعيــة أن عــدد مصانــع قطــاع الصناعــات 
الكيميائيــة بلــغ  72مصنعــاً )هيئــة الاســتثمار والصناعــة ولايــة الخرطــوم :2006(، شــملت الدراســة جميــع 
ــة ورابطــة  ــة صناعي ــاه عادم ــا مي ــي لديه ــة الت ــة لقطــاع الصناعــات الكيميائي ــع القطاعــات الفرعي مصان
في شــبكة الــرف الصحــي وقــد اختــارت عينــة الدراســة %28 فكانــت العينــة 18 مصنعــاً، مــع مراعــاة 

التمثيــل النســبي، وقــد اختــارت الدراســة الرمــوز بــدلاً عــن أســاء المصانــع  وكان الاختيــار كالآتي:

* قطاع الأدوية : )1( د/1 )2( د/6 )3( د/3 )4( د/2 )5( د/4 )6( د/5 .

* قطاع الصابون: )1( ص/2 )2( ص/1 )3( ص/4  )4( ص/6 )5( ص/3 )6( ص/5        

* قطاع البوهيات: )1( ب/3 )2( ب/1 )3( ب/2  

* قطاع الكبريت : )1( ك/1 )2( ك/2 
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ثانياً: فحوصات المياه العادمة الخارجة من محطة ود دفيعة:
 لمعرفــة نوعيــة الميــاه الخارجــة مــن المحطــة تــم أخــذ العينــات)30 عينــة( مــن الميــاه الخارجــة 
ــد الخــواص  ــز القومــي للبحــوث لتحدي ــت إلى معمــل المرك ــر معقمــة نقل ــاشرة مــن المحطــة في قواري مب
التاليــة:- 1/ درجــة الحموضــة  2/ الأكســجين الممتــص كيميائيــاً  3/ الأكســجين الممتــص حيويــاً  4/ المــواد 

الصلبــة الذائبــة الكليــة 5/ الكــروم، الرصــاص، المنجنيــز، النحــاس والحديــد.

ولمعرفــة محتــوى عينــات الميــاه مــن الملوثــات تمت مقارنــة نتائــج قياســاتها بتعليــات المواصفة الســودانية 

ــس في  ــات والمقايي ــة للمواصف ــة العام ــا الهيئ ــي أصدرته ــة الت ــة النهائي ــد المعالج ــائلة بع ــات الس للمخلف

العــام 2008م )الهيئــة العامــة للمواصفــات والمقاييــس :2008(، حــددت المواصفــة قيــم الحــدود القصــوى 

ــادة  ــا واع ــداً لتصريفه ــة تمهي ــا النهائي ــات الســائلة بعــد معالجته ــات بالمخلف ــز الملوث ــا لتركي المســموح به

اســتخدامها. 

ثالثاً: فحوصات التربة:
 تــم رفــع العينــات بواســطة ال Auger مــن الميــدان ووضعــت في أكيــاس مــن القــاش ونقلــت 
ــذي تــم وفــق ثــاث خطــوات  الخطــوة الأولى   ــة بالمركــز القومــي للبحــوث للتحليــل وال إلى معمــل الترب
تجفيــف عينــات التربــة هوائيــاً بالمعمــل في درجــة حــرارة الغرفــة، ثــم الخطــوة الثانيــة وتتمثــل في طحــن 
العينــات وغربلتهــا بغربــال مقيــاس 2مــم، ثــم الخطــوة الثالثــة وهــي تقديــر الخــواص الكيميائيــة للتربــة، 

وتشــمل:

11 درجــة التفاعــل: تــم قيــاس درجــة التفاعــل في مســتخلص التربــة 5:1 )تربة:مــاء( وذلــك باســتخدام .

.Electrode pH Meter Class جهــاز

22 التوصيــل الكهربــائي : تــم قياســه باســتخدام جهــاز قيــاس التوصيــل الكهربــائي في مســتخلص التربــة .

5:1 )تربة:مــاء( في درجــة حــرارة 25درجــة مئويــة، وتــم رصــد النتائــج بالديســميز/متر. 

33 الكاتيونــات الذائبــة: تشــمل الكالســيوم – المغنيســيوم- الصوديــوم والبوتاســيوم، ولقــد تــم تحديــد .

 EDTA الكالســيوم والمغنيســيوم في محلــول التربــة 5:1 )تربة:مــاء( بواســطة المعايــرة بمحلــول

واســتخدام EBT الكاشــف، وتــم تحديــد كميــة الصوديــوم والبوتاســيوم مبــاشرة مــن محلــول التربــة 

ــر. ــي مكافئ/ل ــج بالمل ــاف اللهــب وحســبت النتائ 5:1  باســتخدام مطي

44 الأيونات الذائبة: تشمل البيكربونات والكلوريد تم تحديدها في محلول التربة5:1 بالمعايرة ورصدت .

النتيجة بالمللي مكافئ/لتر.

55 العناصر الصغرى: تشمل الرصاص المنجنيز الكادميوم الكروم النحاس والحديد، ولقد تمت قراءتها .

بجهاز الامتصاص الذري الضوئي.
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خريطة توضح عينات التربة

المصدر: قوقل2016: بتصرف من الباحثة
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مناقشة النتائج: 
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:-

أولاً: نوعية المياه العادمة الخارجة من المصانع:- 
ــات  ــة الدراســة ومحتواهــا مــن الملوث ــة الناتجــة عــن عين ــاه العادم ــة وخــواص المي ــة نوعي لمعرف
يتــم مقارنــة نتيجــة قياســاتها بتعليــات المواصفــة القياســية الســودانية للميــاه العادمــة الصناعيــة بعــد 

المعالجــة التــي توضحهــا الجــداول رقــم )1،2،3،4( كــا يــي:  

1/ نوعية المياه العادمة الخارجة من مصانع الأدوية:
           جدول رقم )1( نوعية المياه العادمة الناتجة عن مصانع الأدوية
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المواصفة/

ملغ/لتر 

9-6 2500 400 350 250 20 2 0,1 0,1 2,5 2

مصنع د/1 6,4 900  200 1800 2600 164 13 0,15 0,11 0,05 1,3
مصنع د/2 7,4 110  180 800 1200 148 18 1,05 1,53 0,05 1,86

مصنع د/3 7,3 850 165 650 855 126 16 0,8 0,17 0,03 0,8

مصنع د/4 7,03 80 20 320 800 36 24,8 0,01 0,13 0,01 0,6

مصنع د/5 7,4 100 21 350 1120 76 22,3 0,02 0,14 0,02 0,7

مصنع /6 8,2 360  20  22 300  12.8 8,6 0,06 0,08 0,04  0,34

المصدر: العمل الميداني 2016م

ــن  ــة ع ــة الناتج ــاه العادم ــه المي ــذي تحمل ــوث ال ــم )1( أن التل ــات الجــدول رق ــن بيان ــح م يتض

ــث نجــد:-  ــع إلى آخــر حي ــن مصن ــف شــدته م ــة تختل ــع الأدوي مصان

11 معظــم قياســات خــواص الميــاه العادمــة عــن مصنــع )د/1( جــاءت مرتفعــة خاصــة قياســات الخــواص .

العضويــة، حيــث بلــغ تركيــز الأكســجين الممتــص كيميائيــاً 2600ملغ/لــر بتجــاوز 2350عــن تعليــات 

المواصفــة الســودانية، كذلــك الأكســجين الممتــص حيويــاً إذ بلــغ تركيــزه 1800ملغ/لــر، بينــا حــددت 

ــن  ــر ع ــادة 144ملغ/ل ــر بزي ــحوم 164ملغ/ل ــوت والش ــز الزي ــغ تركي ــر، وبل ــة 350ملغ/ل المواصف

تعليــات المواصفــة.إن التجــاوزات في تراكيــز الأكســجين الممتــص حيويــاً والأكســجين الممتــص كيميائيــاً 

بالإضافــة إلى الزيــوت والشــحوم شــكلت مــؤشرات لتلــوث عضــوي تحملــه الميــاه العادمــة الناتجــة 

عــن مصنــع د/1، كذلــك شــكل تركيــز الكبريتيــدات مــؤشراً للتلــوث إذ بلــغ تركيزهــا 13ملغ/لــر، بينــا 

حــددت المواصفــة 2ملغ/لــر، كــا شــكل مقــدار التجــاوز في تركيــز الرصــاص والمنجنيــز مــؤشراً لتلــوث 
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الميــاه العادمــة بالعنــاصر الثقيلــة حيــث بلــغ تركيــز  الرصــاص 0,15ملغ/لــر  بينــا حــددت المواصفــة 

0,1ملغ/لــر، وبلــغ تركيــز المنجنيــز 0,11ملغ/لــر في حــن حــددت المواصفــة 0,1 ملغ/لــر، أمــا تركيــز 

النحــاس والحديــد فــكان ضمــن تعليــات المواصفــة.  

22 ــجين . ــة الأكس ــواص خاص ــم الخ ــز معظ ــا تركي ــع فيه ــع )د/2( يرتف ــة لمصن ــة الصناعي ــاه العادم المي

الممتــص كيميائيــاً إذ بلــغ تركيــزه 1200ملغ/لــر بتجــاوز مقــداره 950 عــن تعليــات المواصفــة  كذلــك 

الأكســجين الممتــص حيويــاً بلــغ تركيــزه 800ملغ/لــر بينــا حــددت المواصفــة 350ملغ/لــر، كــا بلــغ 

ــب  ــة، بجان ــات المواصف ــن تعلي ــز ع ــادة 128ملغ/لت ــر، بزي ــحوم 148ملغ/ل ــوت والش ــز الزي تركي

ــغ  ــث بل ــة، حي ــات الكيميائي ــوث بالمركب ــؤشراً للتل ــدات م ــز الكبريتي ــكل تركي ــوي ش ــوث العض التل

تركيــزه 18ملغ/لــر بينــا حــددت المواصفــة 2ملغ/لــر، كــا شــكل عنــري الرصــاص والمنجنيــز تلوثــاً 

ــر عــن المواصفــة  ــر بتجــاوز 0,95ملغ/ل ــز الرصــاص 1,05ملغ/ل ــغ تركي ــة، حيــث بل ــاصر الثقيل بالعن

الســودانية والتــي حــددت 0,1ملغ/لــر كحــد أقــى، كــا بلــغ تركيــز المنجنيــز 1,53ملغ/لــر  بينــا 

ــك  ــة، بذل ــات المواصف ــد والنحــاس ضمــن تعلي ــز الحدي ــر، جــاء تركي ــة 0,1ملغ/ل حــددت المواصف

ــاً.  ــاً وكيميائي ــاه العادمــة لمصنــع )د/2( ملوثــة عضوي تكــون المي

33 ــغ . ــاً إذ بل ــص كيميائي ــجين الممت ــز الأكس ــا تركي ــع فيه ــع )د/3( يرتف ــة لمصن ــة الصناعي ــاه العادم المي

تركيــزه 855ملغ/لــر بزيــادة 605ملــغ /لــر عــن تعليــات المواصفــة كذلــك الأكســجين الممتــص حيويــا 

حيــث بلــغ تركيــزه 650ملغ/لــر في حــن حــددت المواصفــة 350ملغ/لــر، كــا بلــغ تركيــز الزيــوت 

والشــحوم 126ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 106ملغ/لــر عــن التعليــات، أمــا الكبريتيــدات فبلــغ تركيزهــا 

16ملغ/لــر بتجــاوز 14ملغ/لــر عــن تعليــات المواصفــة التــي حــددت 2ملغ/لــر، أمــا تركيــز العنــاصر 

ــر  ــغ 0,17ملغ/ل ــذي بل ــز ال ــز المنجني ــة فــإن جميعهــا ضمــن تعليــات المواصفــة ماعــدا تركي الثقيل

بينــا حــددت المواصفــة 0,1ملغ/لــر كحــد أقــى مســموح بــه. 

44 الميــاه العادمــة لمصنــع )د/4( تجــاوزت بعــض قياســاتها تعليــات المواصفــة خاصــة الأكســجين .

الممتــص كيميائيــاً إذ بلــغ تركيــزه 800ملغ/لــر، بينــا المواصفــة حــددت 250ملغ/لــر، كذلــك 

الزيــوت والشــحوم حيــث بلــغ تركيزهــا 36ملغ/لــر، فيــا حــددت المواصفــة 20ملغ/لــر، وبلــغ تركيــز 

الكبريتيــدات 24,8ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 22,8ملغ/لــر عــن المواصفــة، أمــا تركيــز العنــاصر الثقيلــة 

فــكان جميعهــا ضمــن التعليــات باســتثناء تركيــز المنجنيــز الــذي بلــغ 0,17ملغ/لــر في حــن حــددت 

ــؤشرات  ــإن هــذه التجــاوزات شــكلت م ــه ف ــه، علي ــى مســموح ب ــر كحــد أق ــة 0,1ملغ/ل المواصف

ــوث.  للتل

5  الميــاه العادمــة لمصنــع )د/5( تجــاوزت تراكيــز بعــض قياســاتها المواصفــة خاصــة الأكســجين الممتــص 	.

ــك الزيــوت والشــحوم  ــر، كذل ــر بينــا حــددت المواصفــة 250 ملغ/ل ــغ 1120 ملغ/ل ــاً إذ بل كيميائي
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حيــث بلــغ تركيزهــا 76 ملغ/لــر في حــن حــددت المواصفــة 20 ملغ/لــر، كــا بلــغ تركيــز الكبريتيدات 

22,3 ملغ/لــر بزبــادة قدرهــا 20,3 ملغ/لــر عــن المواصفــة، أمــا تركيــز العنــاصر الثقيلــة فــكان وفقــا 

للمواصفــة ماعــدا المنجنيــز حيــث بلــغ 0,14ملغ/لــر بتجــاوز0,04 عــن التعليــات. 

66 الميــاه العادمــة لمصنــع )د/6( جــاءت جميــع قياســاتها ضمــن تعليــات المواصفــة القياســية ماعــدا .

ــر  ــر في حــن حــددت المواصفــة 250 ملغ/ل ــغ تركيــزه 300ملغ/ل ــاً إذ بل الأكســجين الممتــص كيميائي

كحــد أقــى مســموح بــه، كذلــك الكبريتيــدات حيــث بلــغ تركيزهــا 8,6 ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 6,6 

ملغ/لــر عــن المواصفــة القياســية التــي حــددت 2 ملغ/لــر كحــد أقــى مســموح بــه . 

2/ نوعية المياه العادمة الناتجة من عينة مصانع الصابون: 

     جدول رقم )2( نوعية المياه العادمة الناتجة عن مصانع الصابون 	
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9-6 2500 400 350 250 20 300 2

مصنع ص/1 12,8 72460 3060 88000 288000 22892 707 272

مصنع ص/2 12,51 64140 4660 48000 96000 14464 1374 6
مصنع ص/3 9,79 1440 6880 10000 130000 3119 181 2,4
مصنع ص/4 11,63 6600 6000 1666 64000 304 41 181,3
مصنع ص/5 10,94 1620 120 800 1500 140 526 23,2
مصنع ص/6 7,3 880 560 820 900 92 - 9

العمل الميداني :2016م

يتضــج مــن بيانــات الجــدول رقــم )2( أن مقــدار التلــوث الــذي تحملــه الميــاه العادمــة الناتجــة 

عــن مصانــع الصابــون كبــر، كــا تتبايــن شــدتة ودرجتــه مــن مصنــع إلى آخــر حيــث نجــد أن :-

11 ــرة عــن . ــع )ص/1( جــاءت مرتفعــة بدرجــة كب ــة عــن مصن ــاه العادم معظــم قياســات خــواص المي

تعليــات المواصفــة الســودانية فدرجــة الحموضــة والمــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة بالإضافــة إلى المــواد 

ــاءت  ــة فج ــواص العضوي ــات الخ ــا قياس ــوث، أم ــؤشرات للتل ــة م ــكلت مجتمع ــة، ش ــة العالق الصلب

ــاوز  ــر بتج ــاً 288000ملغ/ل ــص كيميائي ــجين الممت ــز الأكس ــغ تركي ــث بل ــرة حي ــة كب ــة بدرج مرتفع

ــا  ــر، بين ــزه 88000ملغ/ل ــغ تركي ــاً إذ بل ــص حيوي ــجين الممت ــك الأكس ــة، كذل ــن المواصف 287750ع
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حــددت المواصفــة 350ملغ/لــر، بلــغ تركيــز الزيــوت والشــحوم22892ملغ/لتر بزيــادة 22872ملغ/لــر 

عــن المواصفــة، كذلــك شــكل تركيــز الكبريتــات والكبريتيــدات مــؤشراً لتلــوث كيميــائي إذ بلــغ تركيــز 

الكبريتــات 707ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 407 عــن التعليــات، وبلــغ تركيــز الكبريتيــدات 272ملغ/لــر 

بزيــادة 273 عــن المواصفــة.

22 الميــاه العادمــة الصناعيــة لمصنــع )ص/2( يرتفــع فيهــا تركيــز معظــم الخــواص خاصــة درجــة الحموضة .

حيــث بلغــت 12,21 في حــن حــددت التعليــات ألا تتعــدى القيمــة الرقــم 9، كذلــك المــواد الصلبــة 

الذائبــة الكليــة حيــث بلــغ تركيزهــا 46140ملغ/لــر بينــا حــددت المواصفــة 2500ملغ/لــر، كــا بلــغ 

تركيــز المــواد الصلبــة العالقــة الكليــة 4660ملغ/لــر بزيــادة 4260 عــن المواصفــة، كذلــك تجــاوزت 

تراكيــز الخــواص العضويــة التعليــات بدرجــات كبــرة حيــث بلــغ تركيــز الأكســجين الممتــص كيميائيــاً 

ــاً  ــص حيوي ــجين الممت ــز الأكس ــغ تركي ــة، وبل ــن المواصف ــداره 95750 ع ــاوز مق ــر بتج 96000ملغ/ل

4800ملغ/لــر بينــا حــددت المواصفــة 350ملــغ/، كــا بلــغ تركيــز الزيــوت والشــحوم 14464ملــغ/

لــر، بزيــادة 14444 المواصفــة التــي حــددت 20ملغ/لــر، كذلــك شــكل تركيــز الكبريتــات والكبريتيــد 

مــؤشراً للتلــوث الكيميــائي، حيــث بلــغ تركيــز الأول1374ملغ/لــر بتجــاوز بلــغ 1064 عــن المواصفــة، 

وبلــغ تركيــز الكبريتيــد 6ملغ/لــر، بينــا حــددت المواصفــة 2ملغ/لــر. 

33 ــز . ــدا تركي ــوث ماع ــؤشراً للتل ــكلت م ــع )ص/4( ش ــة لمصن ــة الصناعي ــاه العادم ــات المي ــع قياس جمي

الكبريتــات، إذ بلغــت درجــة الحموضــة 11.63، كذلــك المــواد الصلبــة الذائبــة حيــث بلــغ تركيزهــا 

6600ملغ/لــر بزيــادة قدرهــا 4100 عــن المواصفــة، كــا بلــغ تركيــز المــواد الصلبــة العالقــة الكليــة 

ــاً  ــص كيميائي ــجين الممت ــز الأكس ــغ تركي ــات، وبل ــن التعلي ــدره 5600 ع ــاوز ق ــر بتج 6000ملغ/ل

64000ملغ/لــر بزيــادة 63750 عــن المواصفــة، كذلــك بلــغ تركيــز الأكســجين الممتــص حيويــاً  

1666ملغ/لــر بينــا حــددت المواصفــة 250ملغ/لــر، كــا بلــغ تركيــز الزيــوت والشــحوم 304ملــغ/

لــر بزيــادة 282 عــن المواصفــة، أمــا الكبريتيــدات فبلــغ تركيزهــا 181ملغ/لــر بتجــاوز بلــغ 179ملــغ/

لــر عــن تعليــات المواصفــة التــي حــددت 2ملغ/لــر.

44 ــت . ــث وصل ــز حي ــة التراكي ــع )ص/3( مرتفع ــن مصن ــة ع ــة الناتج ــاه العادم ــات المي ــة قياس غالبي

درجــة الحموضــة 9,79، كذلــك المــواد الصلبــة العالقــة الكليــة إذ بلــغ تركيزهــا 6880ملغ/لــر بينــا 

حــددت المواصفــة 400ملغ/لــر، كــا بلــغ تركيــز الزيــوت والشــحوم 3119ملغ/لــر في حــن حــددت 

ــة. ــن المواصف ــادة 0,4 ع ــر بزي ــكان تركيزهــا 2,4ملغ/ل ــدات ف ــا الكبريتي ــر، أم المواصفة20ملغ/ل

55 معظــم قياســات الميــاه العادمــة لمصنــع )ص/5( مرتفعــة التراكيــز إذ بلغــت درجــة الحموضــة 10,94، .

كــا ســجلت قياســات الخــواص العضويــة تجــاوزاً لتعليــات المواصفــة حيــث بلــغ تركيــز الأكســجين 

ــز الأكســجين  ــغ تركي ــر، وبل ــة 250 ملغ/ل ــا حــددت المواصف ــر  بين ــاً 1500 ملغ/ل ــص كيميائي الممت

الممتــص حيويــاً 800 ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 550 عــن المواصفــة، كذلــك الزيــوت والشــحوم حيــث بلغ 
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تركيزهــا 40 ملغ/لــر في حــن حــددت المواصفــة 20 ملغ/لــر، بالإضافــة للتلــوث الفيزيــائي والعضــوي 

فــإن الميــاه العادمــة لهــذا المصنــع تحمــل مــؤشرات لتلــوث كيميــائي حيــث بلــغ تركيــز الكبريتيــدات 

23,2 ملغ/لــر بزبــادة قدرهــا 21,2 عــن تعليــات  المواصفــة كــا بلــغ تركيــز الكبريتــات 526 ملــغ/

لــر بتجــاوز قــدره 226 عــن تعليــات المواصفــة. 

66 الميــاه العادمــة لمصنــع )ص/6( جــاءت جميــع قياســاتها مرتفعــة التركيــز مــا عــدا درجــة الحموضــة والمــواد .

الصلبــة الذائبــة الكليــة، حيــث بلــغ تركيــز المــواد الصلبــة العالقــة الكليــة 560 ملغ/لــر بزيــادة 150 عــن 

التعليــات كذلــك بلــغ تركيــز الأكســجين الممتــص حيويــاً 820ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 470 عــن المواصفــة، 

كــا بلــغ تركيــز الأكســجين الممتــص كيميائيــاً 900ملغ/لــر في حــن حــددت المواصفــة 250 ملغ/لــر كحــد 

أقــى مســموح بــه، أمــا الزيــوت والشــحوم فبلــغ تركيزهــا 92 ملغ/لــر في حين حــددت المواصفــة 20 ملغ/

لــر كذلــك الكبريتيــدات حيــث بلــغ تركيزهــا 9ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 7ملغ/لــر عــن المواصفة. 

3/ نوعية المياه العادمة الناتجة عن قطاع البوهيات:
                   جدول رقم )3( نوعية المياه العادمة الناتجة عن مصانع البوهيات 	
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المواصفة/

ملغ/لتر 

9-6 2500 400 350 250 20 0,1 0,1 2 2,5 2

مصنع 

ب/1
7,9 720 80 6500 10000 9232 0,1353 0,349 9,86 0,022 16,8

مصنع 

ب/2
7,3 840 240 1250 2200 140 0,1522 0,128 0,465 0,027 472

مصنع 

ب/3
7,6 140 340 600 1600 220 0,093 0,144 1,96 0,03 11,6

      المصدر:العمل الميداني 2016م   	

توضــح بيانــات الجــدول رقــم )3(أن نوعيــة الميــاه العادمــة الناتجــة عــن عينــة مصانــع البوهيــات 

تحمــل بعــض مــؤشرات لتلــوث عضــوي وكيميــائي تختلــف شــدته مــن مصنــع إلى آخــر حيــث نجــد أن :- 

11 ــز . ــز خاصــة تركي ــع )ب/1( جــاءت مرتفعــة التركي ــاه العادمــة لمصن ــة المي قياســات الخــواص العضوي

ــدره 6150 عــن تعليــات  ــاوز ق ــزه 6500 ملغ/لــر، بتج ــاً إذ بلــغ تركي الأكســجين الممتــص حيوي

المواصفــة، كذلــك الأكســجين الممتــص كيميائيــاً حيــث بلــغ تركيــزه 10000 ملغ/لــر بزيــادة 9750 عــن 
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المواصفــة التــي حــددت 250 ملغ/لــر، كــا بلــغ تركيــز الزيــوت والشــحوم 9232 ملغ/لــر بتجــاوز 
بلــغ 9212 عــن تعليــات المواصفــة التــى حــددت 20 ملغ/لــر، أمــا تركيــز العنــاصر الثقيلــة فجــاءت 
متجــاوزة التعليــات التــى حددتهــا المواصفــة باســتثناء النحــاس، حيــث بلــغ تركيــز الرصــاص 0,1353 
ملغ/لــر بينــا حــددت المواصفــة 0,1 ملغ/لــر، وبلــغ تركيــز المنجنيــز 0,349 ملغ/لــر بينــا حــددت 
المواصفــة 0,1 ملغ/لــر، أمــا الحديــد فبلــغ تركيــزه 9,86 ملغ/لــر بزيــادة  7,86 ملغ/لــر التعليــات، 
بالإضافــة إلى ذلــك شــكلت الكبريتيــدات مــؤشر للتلــوث الكيميــائي  إذ بلــغ تركيزهــا 16,8 ملغ/لــر 

بينــا حــددت المواصفــة 2 ملغ/لــر كحــد أقــى مســموح بــه. 
22 الميــاه العادمــة لمصنــع )ب/2( يرتفــع فيهــا تركيــز الأكســجين الممتــص كيميائيــاً إذ بلــغ تركيــزه 2200 .

ملغ/لــر متجــاوزاً تعليــات المواصفــة بحــوالي 1950، كذلــك بلــغ تركيــز الأكســجين الممتــص حيويــاً 
1250 ملغ/لــر بزيــادة 900 عــن المواصفــة القياســية، كــا بلــغ تركيــز الزيــوت والشــحوم 140 ملــغ/

لــر بينــا حــددت المواصفــة 20 ملغ/لــر كحــد أقــى، جــاء تركيــز الحديــد والنحــاس ضمــن المواصفــة 
في حــن بلــغ تركيــز الرصــاص0,1522 ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 0,522 عــن تعليــات المواصفــة، كــا 
ــغ  ــر، بل ــي حــددت 0,1ملغ/ل ــة الت ــات المواصف ــر متجــاوز تعلي ــز 0,128ملغ/ل ــز المنجني ــغ تركي بل

تركيــز الكبريتيــدات 472 ملغ/لــر بينــا المواصفــة حــددت 2 ملغ/لــر. 
33 الميــاه العادمــة الناتجــة عــن مصنــع )ب/3( يرتفــع فيهــا تركيــز الأكســجين الممتــص كيميائيــاً حيــث .

ــز الأكســجين الممتــص  ــغ تركي ــر، كذلــك بل ــر بينــا حــددت المواصفــة 250 ملغ/ل بلــغ 1600 ملغ/ل
حيويــا 600 ملغ/لــر في حــن حــددت المواصفــة 350 ملغ/لــر، كــا بلــغ تركيــز الزيــوت والشــحوم 
220 ملغ/لــر بزيــادة 200 عــن المواصفــة، أمــا العنــاصر فــكان تركيزهــا ضمــن الحــد المســموح بــه 
ــر، أمــا  ــا حــددت المواصفــة 0,1 ملغ/ل ــر، بين ــزه 0,144 ملغ/ل ــغ تركي ــز حيــث بل باســتثناء المنجني

ــر، بتجــاوز قــدره 9,6 عــن تعليــات المواصفــة القياســية.  ــغ تركيزهــا 11,6 ملغ/ل ــدات فبل الكبريتي

 4/ نوعية المياه العادمة الناتجة عن قطاع الكبريت:
                جدول رقم )4( نوعية المياه العادمة الناتجة عن مصانع الكبريت 	
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تعليمات      

المواصفة 

ملغ/لتر

9-6 2500 400 350 250 20 0,1 0,1 0,15 2 2,5 2 300

مصنع 

ك/1
7,7 600 220 800 1402 112 0,12 2 0.8 2.3 0,05 43,2 105

مصنع 

ك/2
7,1 680 200 600 1400 196 0,11 12 0,6 0,40 0,06 84 34

المصدر: العمل الميداني 2016م
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ــت  ــاه العادمــة الناتجــة عــن قطــاع الكبري ــة المي ــات الجــدول رقــم )4( أن نوعي يتضــح مــن بيان

ــع لآخــر، حيــث نجــد أن :  ــه مــن مصن ــائي تختلــف درجت ــوث عضــوي وكيمي تحــوي تل

11 ــغ/. ــاً إذ بلــغ 1402مل ــز الأكســجين الممتــص كيميائي ــاه العادمــة لمصنــع )ك/1( يرتفــع فيهــا تركي المي

لــر بتجــاوز 1152 عــن تعليــات المواصفــة الســودانية، كذلــك بلــغ تركيــز الأكســجين الممتــص حيويــاً 

ــز الزيــوت والشــحوم  ــغ تركي ــادة 450 عــن تعليــات المواصفــة القياســية، كــا بل ــر بزي 800 ملغ/ل

ــكلت  ــى  ش ــاوزات الت ــذه التج ــب ه ــر، إلى جان ــة 20 ملغ/ل ــددت المواصف ــا ح ــر بين 112 ملغ/ل

مــؤشرات للتلــوث العضــوي نلاحــظ أن تراكيــز معظــم العنــاصر تجــاوزت تعليــات المواصفــة 

القياســية وأصبحــت مــؤشرات للتلــوث خاصــة تركيــز المنجنيــز إذ بلــغ 2 ملغ/لــر بتجــاوز 1,9 عــن 

المواصفــة التــي حــددت 0,1 ملغ/لــر، كذلــك الحديــد حيــث ىبلــغ تركيــزه 2,3 ملغ/لــر بزيــادة 0,3 

ملغ/لــر عــن تعليــات المواصفــة التــي حــددت 2 ملغ/لــر، كــا بلــغ تركيــز الرصــاص 0,12 ملــغ/

لــر بينــا حــددت المواصفــة القياســية 0,1 ملغ/لــر، أمــا الكــروم فبلــغ تركيــزه 0,8 ملغ/لــر في حــن 

ــك شــكلت  ــز النحــاس فــكان ضمــن التعليــات، كذل ــا تركي ــر، أم حــددت المواصفــة 0,15  ملغ/ل

الكبريتيــدات مــؤشر للتلــوث حيــث بلــغ تركيزهــا 43,2 ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 42,3 عــن المواصفــة 

ــه.  ــر، أمــا الكبريتــات فــكان تركيزهــا ضمــن الحــد المســموح ب التــي حــددت 2 ملغ/ل

22 ــات . ــاوزت تعلي ــع ) ك/2 ( تج ــن مصن ــة ع ــة الناتج ــاه العادم ــة للمي ــواص العضوي ــات الخ قياس

ــر بتجــاوز 1150  ــاً 1400 ملغ/ل ــز الأكســجين الممتــص كيميائي ــغ تركي ــث بل المواصفــة القياســية، حي

عــن المواصفــة، كذلــك بلــغ تركيــز الأكســجين الممتــص حيويــاً 600 ملغ/لــر بينــا حــددت تعليــات 

المواصفــة 350 ملغ/لــر، كــا بلــغ تركيــز الزيــوت والشــحوم 196 ملغ/لــر بتجــاوز 176 عــن 

المواصفــة، أمــا العنــاصر فقــد شــكل معظمهــا مــؤشرات للتلــوث حيــث بلــغ تركيــز المنجنيــز 12 ملــغ/

لــر بزيــادة 11,9 عــن التعليــات التــي حــددت 0,1 ملغ/لــر، كذلــك الرصــاص إذ بلــغ تركيــزه 0,11 

ملغ/لــر بتجــاوز 0,01 ملغ/لــر عــن المواصفــة، كــا بلــغ تركيــز الكــروم 0,6 ملغ/لــر بزيــادة 0,45 عن 

تعليــات المواصفــة، وجــاء تركيــز الحديــد والنحــاس ضمــن تعليــات المواصفــة، أمــا الكبريتيــدات 

فبلــغ تركيزهــا 84 ملغ/لــر بتجــاوز قــدره 82 عــن تعليــات المواصفــة التــي حــددت 2 ملغ/لــر، أمــا 

تركيــز الكبريتــات فــكان ضمــن الحــد الــذي تســمح بــه المواصفــة . 

بمقارنة بيانات الجداول )1،2،3،4( يتضح أن :- 

11 درجــة الحموضــة في الميــاه العادمــة الناتجــة عــن جميــع القطاعــات جــاءت ضمــن تعليــات المواصفة .

باســتثناء قطــاع الصابــون حيــث بلــغ متوســط درجــة الحموضــة 10,85 بينــا حــددت المواصفــة 9 

ــون  ــاع الصاب ــتخدمة في قط ــاج المس ــات الإنت ــة مدخ ــك إلى طبيع ــة ذل ــزي الدراس ــى، تع ــد أق كح

خاصــة مــادة الصــودا الكاويــة .
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22 تركيــز المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة في الميــاه العادمــة الناتجــة عــن جميــع القطاعــات جــاء ضمــن .

ــا  ــر، بين ــغ في المتوســط 24523.33 ملغ/ل ــث بل ــون حي ــاع الصاب ــدا قط ــا ع ــة م ــات المواصف تعلي

ــر .  ــة 2500 ملغ/ل حــددت المواصف

33 تركيــز المــواد الصلبــة العالقــة الكليــة كان ضمــن التعليــات في الميــاه العادمــة الناتجــة عــن جميــع .

القطاعــات باســتثناء تركيزهــا في ميــاه صرف قطــاع الصابــون إذ بلــغ في المتوســط 3546.66 ملغ/لــر 

في حــن حــددت المواصفــة 400 ملغ/لــر.

44 تركيــز الأكســجين الممتــص حيويــاً مرتفــع في الميــاه العادمــة الناتجــة عــن جميــع قطاعــات  الأدويــة – .

الصابــون – البوهيــات والكبريــت حيــث بلغ في المتوســط 557ملغ/لــر، 39881ملغ/لــر، 2783,66ملغ/

ــة بســيطة يتضــح أن  ــر، بمقارن ــة 350ملغ/ل ــا حــددت المواصف ــوالي بين ــى الت ــر ع ــر ،700ملغ/ل ل

مقــدار التجــاوز كبــر جــداً في مخلفــات قطــاع الصابــون مقارنــة بالقطاعــات الأخــرى.

55 تركيــز الأكســجين الممتــص كيميائيــاً في الميــاه العادمــة الناتجــة عــن جميــع القطاعــات تجــاوز .

تعليــات المواصفــة القياســية. 

66 تركيــز الزيــوت والشــحوم مرتفــع في الميــاه العادمــة الناتجــة عــن جميع القطاعــات الأدويــة – الصابون .

– البوهيــات والكبريــت حيــث بلــغ متوســط التركيــز 93,8ملغ/لــر، 4424,5ملغ/لــر، 3197,33ملــغ/

لــر، 154ملغ/لــر عــى التــوالي بينــا حــددت المواصفــة 20ملغ/لــر، بذلــك يكــون مقــدار التجــاوز 

كبــراً جــداً خاصــة في ميــاه صرف قطــاع الصابــون إذ بلــغ 4404,5، يــرد ذلــك إلى أن الزيــوت والشــحوم 

تدخــل بكميــات كبــرة في صناعــة الصابــون.

77 ــي . ــن قطاع ــة ع ــة الناتج ــاه العادم ــية في المي ــة القياس ــات المواصف ــاوز تعلي ــات تج ــز الكبريت تركي

ــوالي، في حــن  ــى الت ــر ع ــر، 69,5ملغ/ل ــغ في المتوســط 471,5ملغ/ل ــث بل ــت، حي ــون والكبري الصاب

ــر. ــة 300ملغ/ل ــددت المواصف ح

88 ــون . ــة والصاب ــع القطاعــات الأدوي ــة الناتجــة عــن جمي ــاه العادم ــدات مرتفــع في المي ــز الكبريتي تركي

البوهيــات والكبريــت حيــث بلــغ في المتوســط 9,81ملغ/لــر، 82,8ملغ/لــر، 166,8ملغ/لــر و63,6ملغ/

لــر عــى التــوالي، بينــا حــددت المواصفــة 2ملغ/لــر. 

99 تركيــز عنــر الرصــاص مرتفــع في الميــاه العادمــة الناتجــة عــن قطاعــات الأدويــة والبوهيــات .

والكبريــت، إذ بلــغ في المتوســط  0,348ملغ/لــر، 0,1719ملغ/لــر، 0,110ملغ/لــر عــى التــوالي، بينــا 

ــر. ــة 0,1ملغ/ل ــددت المواصف ح

1010 ــات والكبريــت،  ــة والبوهي ــاه العادمــة الناتجــة عــن قطاعــات الأدوي ــز مرتفــع في المي ــز المنجني  تركي

حيــث بلــغ في المتوســط 0,36ملغ/لــر، 0,207ملغ/لــر، 7 ملغ/لــر عــى التــوالي، بينــا حــددت 

ــن  ــة ع ــة الناتج ــاه  العادم ــراً جــداً في المي ــاوز كب ــدار التج ــون مق ــه يك ــر. علي ــة 0,1ملغ/ل المواصف
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ــغ 6,9.  ــرى إذ بل ــات الأخ ــة بالقطاع ــك مقارن ــت وذل ــاع الكبري قط

1111 تركيــز الكــروم مرتفــع في الميــاه العادمــة الناتجــة عــن قطــاع الكبريــت حيــث بلــغ في المتوســط 0,7 

ملغ/لــر، بتجــاوز 0,55 عــن المواصفــة التــي حــددت 0,15 ملغ/لــر. 

1212 ــغ في  ــث بل ــات حي ــاع البوهي ــن قط ــة ع ــة الناتج ــاه العادم ــع في المي ــد مرتف ــز الحدي ــط تركي توس

المتوســط 4,095 ملغ/لــر بتجــاوز بلــغ 2,095 ملغ/لــر عــن المواصفــة، وجــاء تركيــز الحديــد في الميــاه 

ــون ضمــن تعليــات المواصفــة.  ــة والكبريــت والصاب العادمــة الناتجــة عــن قطاعــات الأدوي

 ثانياً: نوعية المياه الخارجة من محطة ود دفيعة:- 

تنقــل الميــاه العادمــة الصناعيــة الناتجــة عــن عينــة المصانــع عــر المجــاري إلى المحطــة الرئيســية 

بمنطقــة ود دفيعــة التــي توقــف حقــل التنقيــة منــذ أكــر مــن أربعــة عقــود - عــن التخلــص مــن التراكيــز 

العاليــة للملوثــات، مــا أدى إلى تصريــف الميــاه الآســنة حــول المنطقــة المتاخمــة للمحطــة دوريــا في شــكل 

مســتنقعات، بينــت الدراســة أن نوعيــة الميــاه الخارجــة مــن محطــة ود دفيعــة تحمــل مــؤشرات للتلــوث، 

حيــث بينــت نتائــج التحليــل المعمــي لعينــات الميــاه تجــاوز في تراكيــز خواصهــا وذلــك مقارنــة بتعليــات 

المواصفــة الســودانية للمخلفــات الســائلة بعــد المعالجــة النهائيــة ) انظــر الجــدول رقــم5( .
         جدول رقم )5( نوعية المياه العادمة الخارجة من محطة ود دفيعة

الخواص
المياه الخارجة من محطة ود 

دفيعة ملغ/لتر

تعليمات مواصفة المخلفات 
السائلة بعد المعالجة 

النهائية 
درجة الحموضة  9,22 9-6

المواد الصلبة الذائبة الكلية 1622 1500
المواد الصلبة العالقة الكلية 201 50

الأكسجين الممتص حيويا  752 50
الأكسجين الممتص كيميائي 881 150

الكروم  1,63 0,05
الرصاص  0,27 0,2

الحديد 5,7 5
المنجنيز 0,55 0,5
النحاس  1,6 1

العمل الميداني : 2016م

يوضــح الجــدول رقــم )5( أن نوعيــة الميــاه الخارجــة مــن محطــة ود دفيعــة ترتفــع فيهــا درجــة 

الحموضــة حيــث بلغــت 9,22 بينــا حــددت المواصفــة ألا تتعــدى قيمتهــا 9، كذلــك تجــاوز تركيــز المــواد 

الصلبــة الذائبــة الكليــة تعليــات المواصفــة حيــث بلــغ 1622ملغ/لــر بينــا حــددت المواصفــة 1500ملــغ/

ــر، كذلــك  ــر والمواصفــة حددت50ملغ/ل ــة 201ملغ/ل ــة العالقــة الكلي ــز المــواد الصلب ــغ تركي ــر، كــا بل ل

ــاً  ــص حيوي ــجين الممت ــز الأكس ــغ تركي ــث بل ــة حي ــاوز للمواصف ــة تج ــواص العضوي ــات الخ ــجلت قياس س
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ــر  ــزه 881ملغ/ل ــغ تركي ــاً إذ بل ــص كيميائي ــجين الممت ــك الأكس ــة، كذل ــاوز 702 المواصف ــر بتج 752ملغ/ل

ــذه  ــه ه ــذي تحمل ــوي ال ــائي والعض ــوث الفيزي ــة إلى التل ــر، بالإضاف ــة 150ملغ/ل ــددت المواصف ــا ح بين

الميــاه فإنهــا تحــوي تلــوث بالعنــاصر خاصــة الثقيلــة منهــا حيــث بلــغ تركيــز الكــروم 1,63ملغ/لــر بتجــاوز 

1,58ملغ/لــر عــن المواصفــة كــا بلــغ تركيــز الرصــاص 0,27ملغ/لــر بينــا حــددت المواصفــة 0,2ملغ/لــر 

وبلــغ تركيــز المنجنيــز 0,55ملغ/لــر في حــن حــددت المواصفــة 0,5ملغ/لــر وبلــغ تركيــز الحديــد 5,7ملــغ/

ــات  ــاوزاً تعلي ــر متج ــدره 1,6ملغ/ل ــز ق ــاس تركي ــجل النح ــر وس ــة 5ملغ/ل ــددت المواصف ــا ح ــر بين ل

المواصفــة بحــوالي 0,6 .

ثالثاً: نوعية التربة بمنطقة ود دفيعة :-
ــاورة  ــاءآت المج ــة في الفض ــة ود دفيع ــن محط ــة م ــة الخارج ــاه الملوث ــف المي ــى تصري ــب ع ترت

للمحطــة تغــرات في خــواص التربــة المتأثــرة بميــاه الــرف الصناعــي وذلــك مقارنــة مــع العينــة الضابطــة 

ــج  ــا نتائ ــة بينته ــة والكيميائي ــواص الطبيعي ــس الخ ــل نف ــة وتحم ــلة التصنيفي ــن السلس ــع ضم ــي تق الت

ــم 6،7( ــة )جــدول رق ــات الترب ــائي لعين ــل الكيمي التحلي
جــدول رقــم)6( درجــة التوصيــل الكهربــائي ودرجــة التفاعــل والكاتيونــات والأيونــات الذائبــة بعينــات تربــة 

ود   دفيعــة والعينــة الضابطــة 

رمز العينة الموقع
العم��ق 

سم

ج��ة  ر د
التفاع��ل 

)5: 1(

صي��ل  لتو ا
الكهربائ��ي 
ديس��زميز/ 

)5-1( م�رت 

الكاتيونات الذائبة ملليمكافئ/ لتر الأيونات الذائبة ملليمكافي/لتر

الكالسيوم المغنيسيوم الصوديوم البوتاسيوم البيكربونات الكلوريد

أ
15 o,39’,»678

32 o,36’,»681
0-30 9,97 10,12 1,44 1,82 13,9 0,20 6,41 150,12

ب
15 o,39’,»686

32 o,36’,»680
0-30 10,25 10,23 2,46 1,53 12,01 0,36 4,80 140,57

ج
15 o,41’

32 o,34’,
30-0 10,15 8,2 2,46 1,57 13,8 0,21 9,20 195,57

د
15 o,30’

32 o,41’
30-0 10,10 24,3 3,57 3,06 13,9 0,49 10,20 100,54

الضابطة
15 o,35’

32 o,45’
30-0 8,6 1,14 3,46 2,76 4,36 0,34 2,09 4,36

المصدر: العمل الميداني 2016م

تتمثل أهم التغيرات في تربة ود دفيعة في :-   

1/ ارتفــاع تركيــز عنــر الصوديــوم الذائــب في محلــول عينــات تربــة ود دفيعــة  حيــث تــراوح مابــن 13,9 

– 12,1 ملــي مكافــئ /لــر بينــا بلــغ في محلــول عينــة التربــة الضابطــة 4,36 ملــي مكافــئ )انظــر الشــكل 

رقــم1(  يرجــع ارتفــاع عنــر الصوديــوم في  محلــول تربــة ود دفيعــة إلى ســيادته في معقــد التربــة وذلــك 

بســبب تأثرهــا بميــاه الــرف الصناعــي خاصــة الصناعــات الكيميائيــة.
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شكل رقم )1( تركيز عنصر الصوديوم في عينات تربة ود دفيعة والتربة الضابطة

المفتاح : أ، ب،ج،د ≡ عينات تربة ود دفيعة، الضابطة ≡ العينة الضابطة

المصدر: العمل الميداني 2016م

2/ ارتفــاع درجــة التفاعــل في مســتخلص عينــات ود دفيعــة حيــث تراوحــت مابــن 9,97- 10,25 في حــن 

بلغــت في العينــة الضابطــة 8,6 )انظــر الشــكل رقــم2( ترجــع الدراســة ارتفــاع درجــة التفاعــل في عينــات ود 

دفيعــة إلى ارتفــاع تركيــز الصوديــوم الذائــب في محلــول تربــة ود دفيعــة عــن ماهــو عليــه في عينــة التربــة 

الضابطــة، فدرجــة التفاعــل ترتفــع بارتفــاع تركيــز عنــر الصوديــوم. 
الشكل رقم )2( درجة التفاعل في عينات تربة ود دفيعة والتربة الضابطة              

المفتاح:أ، ب،ج ،د≡ عينات تربة ود دفيعة، الضابطة ≡ العينة الضابطة

المصدر: العمل الميداني 2016م
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 3/ ارتفــاع تركيــز الأمــاح الذائبــة بصــورة كبــرة في عينــات تربــة ود دفيعــة حيــث تــراوح تركيــز الكلوريــد 

الذائــب مابــن  195,57- 100,54 ملــي مكافئ/لــر بينــا بلــغ في العينــة الضابطــة 4,36 ملــي مكافــئ/

لــر ) انظــر الشــكل رقــم3( إن ارتفــاع تركيــز الكلوريــد في محلــول عينــات تربــة ود دفيعــة يعــد مــؤشراً 

لإضافــات كيميائيــة للتربــة فهــو يوجــد في المركبــات العضويــة الناتجــة عــن الصناعــات الكيميائيــة العضويــة 

مثــل صناعــة الصابــون لذلــك فــإن ارتفــاع تركيــز الكلوريــد في عينــات تربــة ود دفيعــة دلالــة عــى وجــود 

الملوثــات الناتجــة عــن مخلفــات الــرف الصناعــي، وتــراوح تركيــز البيكربونــات الذائبــة مابــن 10,20- 

4,80 ملــي مكافئ/لــر وبلــغ تركيزهــا في محلــول العينــة الضابطــة 2,09 ملــي مكافئ/لتر)انظــر الشــكل 

رقــم 4(، كذلــك يــرد ارتفــاع تركيــز البيكربونــات الذائبــة في محلــول عينــات تربــة ود دفيعــة إلى تأثرهــا 

بميــاه الــرف الصناعــي. 

               شكل رقم )3( تركيز أملاح الكلوريد في عينات تربة ود دفيعة والتربة الضابطة 

 المصدر: العمل الميداني 2016م  
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شكل رقم )4( تركيز املاح البيكربونات في عينات تربة ود دفيعة والتربة الضابطة 

المصدر : العمل الميداني2016م 

4/ ارتفــاع درجــة التوصيــل الكهربــائي في مســتخلص عينــات تربــة ود دفيعــة حيــث تراوحــت مابــن 24,3- 

8,2 ديســميز/متر بينــا بلغــت في مســتخلص العينــة الضابطــة 1,14 ديســميز/متر) انظــر الشــكل رقــم5(، 

تعــزي الدراســة ارتفــاع درجــة التوصيــل الكهربــائي في مســتخلص عينــات تربــة ود دفيعــة مقارنــة بالعينــة 

الضابطــة إلى ارتفــاع الكلوريــد والبيكربونــات في محلــول عينــات ود دفيعــة. 

     شكل رقم )5( درجة التوصيل الكهربائي في عينات تربة ود دفيعه والتربة الضابطة.   
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         المفتاح:أ، ب،ج ،د≡ عينات تربة ود دفيعة، الضابطة ≡ العينة الضابطة

          المصدر: العمل الميداني 2016م
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جدول رقم)7( تركيز العناصر الصغرى في عينات تربة ود دفيعة والعينة الضابطة

رمز 

العينة
موقع العينة

العمق/ 

سم
المنجنيز الرصاص الكادميوم الكروم النحاس الحديد الزنك

   أ
15 o,39’,»678

32 o,36’,»681
30-0 0,27 0,051 0,018 0,016 0,3 11,1 2,1

o,39’,»686 15  ب

32 o,36’,»680
30-0 0,170 0,046 0,017 0,015 0,4 6 4,74

  ج
15 o,41’

32 o,34’,
30-0 0,28 0,054 0,019 0,014 0,42 7,1 2,12

’o,30 15  د

32 o,41’
30-0 0,180 0,052

0,018
0,014 0,32 5,2 2,32

الضابطة
15 o,35’

32 o,45’
30-0 0,001 0,03 0,01 0,0001 0,04 0,023 0,01

العمل الميداني 2016م

5/ يوضــج الجــدول رقــم )7( ارتفــاع تركيــز العنــاصر الصغــرى في محلــول عينــات تربــة ود دفيعــة حيــث 

تــراوح تركيــز عنــر المنجنيــز مــا بــن 0,28- 0,17 جــزء في المليــون بينــا بلــغ في العينــة الضابطــة 0,001 

ــغ  ــز عنــر الرصــاص فــراوح مابــن 0,054-0,046 جــزء في المليــون في حــن بل ــون أمــا تركي جــزء في الملي

تركيــزه في العينــة الضابطــة 0,03 جــزء في المليــون، وتــراوح تركيــز الكادميــوم مــا بــن 0,019- 0,017 جــزء 

لمليــون وبلــغ تركيــزه في العينــة الضابطــة 0,01 جــزء في المليــون، أمــا الكــروم فــراوح تركيــزه مابــن  0,016 

– 0,014 جــزء في المليــون بينــا بلــغ تركيــزه في  محلــول العينــة الضابطــة 0,0001 جــزء في المليــون، وتــراوح 

تركيــز عنــر الزنــك مــا بــن 4,74- 2,1 جــزء في المليــون في حــن بلــغ تركيــزه في محلــول العينــة الضابطــة 

ــا  ــون بين ــزء في الملي ــن 11,1-5,2 ج ــا ب ــزه م ــراوح تركي ــد ف ــر الحدي ــا عن ــون، أم ــزء في الملي 0,01 ج

ــراوح  ــذي ت ــون، وأخــراً عنــر النحــاس ال ــة الضابطــة 0,023 جــزء في الملي ــول العين ــزه في محل جــاء تركي

تركيــزه مــا بــن 0,42-0,3 جــزء في المليــون في حــن بلــغ تركيــزه في محلــول العينــة الضابطــة 0,04 جــزء في 

المليــون، تعــزي الدراســة ارتفــاع تركيــز العنــاصر الصغــرى في عينــات تربــة ود دفيعــة مقارنــة بعينــة التربــة 

الضابطــة إلى تأثــر الأولى بالميــاه العادمــة الصناعيــة. 

الخاتمة والتوصيات: 
تجــى مــن العــرض والتحليــل الــذي تــم أن الميــاه العادمــة الصناعيــة التــي تطــرح في البيئــة دون 
معالجــة تؤثــر ســلباً عــى عنــاصر التربــة، حيــث تركــت الميــاه  العادمــة الخارجــة مــن محطــة ود دفيعــة 
ــة فغــرت بعــض خواصهــا في  ــز – عــى الترب ــة التراكي ــات عالي ــه مــن ملوث آثارهــا - مــن خــال مــا تحمل
ــاح  ــب ودرجــة التفاعــل وأم ــوم الذائ ــز الصودي ــاع تركي ــك ارتف ــن ذل الفضــاءات المجــاورة للمحطــة, وم

الكلوريــد والبيكربونــات بالإضافــة إلى ارتفــاع تركيــز العنــاصر الصغــرى خاصــة الرصــاص والكــروم.
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التوصيات:-
11 مــن الأهميــة بمــكان انتهــاج المصانــع لأســلوب الإدارة البيئيــة المتكاملــة الــذي يضمــن الحــد مــن تولــد .

الميــاه العادمــة الصناعية.

22 ضرورة اســتحداث المصانــع لإدارة تعنــى بــإدارة ميــاه الــرف الصناعــي بحيــث تتــولى أمــر الاســتفادة .

ــزام  ــا بصــورة تحقــق الالت ــي لا يمكــن الاســتفادة منه ــي يمكــن كســبها ومعالجــة الت ــواد الت ــن الم م

بالمواصفــات القياســية قبــل التخلــص النهــائي منهــا بصــورة آمنــة بيئيــاً. 

33 ــاه الــرف الصناعــي وفي . ــة في مجــال الاســتفادة مــن مي ــع للتطــورات العالمي ــة المصان ضرورة مواكب

ــاه العادمــة. معالجــة المي

44 إلــزام مصانــع منطقــة بحــري الصناعيــة الرابطــة في شــبكة الــرف الصحــي بمعالجــة مياههــا العادمــة .

بحيــث تكــون ضمــن تعليــات المواصفــة القياســية الســودانية للمخلفــات الســائلة بعــد المعالجــة 

داخــل المصنــع وبالتــالي تخفيــف الضغــط عــى محطــة ود دفيعــة.

55 العمــل عــى تجفيــف بــرك الميــاه العادمــة بــود دفيعــة عــى وجــه السرعــة وإزالــة الغطــاء النبــاتي .

الموجــود حولهــا ومعالجــة التربــة بعــد تجفيفهــا والاســتفادة منهــا في الزراعــة.
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التأجير التمويلي

 

كلية الشريعة والقانونأ.  د.خالد فايت حسب الله
كلية الإمام الهادي

المستخلص
تهــدف الدراســة إلى بيــان مــدى توافــق التأجــر التمويــي مــع مقاصــد الشــارع، بالإضافــة إلى بيــان 

أهميــة التأجــر التمويــي الاقتصاديــة للدولــة وللأفــراد, ولاســيما أن التمويــل التأجــري يعتــر مــن الصيــغ 

ــة، وقــد أثبــت التأجيــل  التمويليــة التــي ســاهمت في النهضــة الاقتصاديــة والاســتثمارية ومحاربــة البطال

التمويــي فاعليتــه في وقــت أحجمــت فيــه مصــادر التمويــل التقليديــة مــن تمويــل المشروعــات، وســوف 

ــج  ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس ــدم. وخلص ــا تق ــن كل م ــذي يب ــتقرائي ال ــج الاس ــتخدم المنه نس

والتوصيــات. مــن أهــم النتائــج والتــي تتمثــل في أن التأجــر التمويــي يجمــع عــدداً مــن العقــود وبالتــالي 

ــة  ــاريع التنموي ــة في المش ــه الاقتصادي ــت فاعليت ــي أثب ــر التموي ــا أن التأج ــا, ك ــر له ــو إلا تطوي ــا ه م

ــر  ــن التأج ــة تقن ــة الشرعي ــة الرقاب ــى هيئ ــات، ع ــم التوصي ــن أه ــة، وم ــه للبطال ــة ومحاربت والخدمي

التمويــي ووضــع الــروط التــي تجعــل مــن الصيــغ التمويليــة التــي لا تشــوبها شــائبة مخالفــة لأحــكام 

ــي  ــد التأجــر التموي ــس عق ــز البحــوث المتخصصــة بتدري ــات ومراك ــوصي الجامع ــة الإســامية، ن الشريع

ــة بالعقــود المشــابهة. مقارن

Abstract
The study aims to indicate the extent of the financial leasing 

compatibility with the purposes of the lawmaker, in addition to an 
indication of the importance of the financial leasing to a country 
and individuals, especially that leasing financing is one of the fi-
nancing formulas that contributed to the economic and investment 
renaissance and the fight against unemployment, and the financial 
delay has proven its effectiveness at a time when traditional  fund-
ing sources have declined from project financing, and we will use 
the inductive method that shows all of the above, and the study 
concluded a set of results and recommendations. The most import-
ant results, which are that the financial leasing collects a number 
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of contracts and therefore is only a development for them, as the 
financial leasing has proven its economic effectiveness in develop-
ment and service projects and fighting it for unemployment, and 
among the most important recommendations, the Sharia Supervi-
sory Board is legalizing the financial leasing and setting conditions 
that make formulas Funding that is not impeccable in violation of 
the provisions of Islamic Sharia, we recommend universities and 
specialized research centers to teach finance leasing compared to 
similar contracts.

المقدمة:
اكتنفــت العــالم العديــد مــن التحــولات والمتغــرات الاقتصاديــة مــا اســتدعى أن نجــد لهــا حلــولاً، 

ــن  ــب المعامــات تب ــرة في جان ــة ث ــروة فقهي ــه ث ــة، ولاســيما أن الفقــه الإســامي في وفــق منظومــة فقهي

ــة هــذه  ــل وتقاعســها في تلبي ــكان، وفي ظــل شــح مصــادر التموي ــان وم ــكل زم ــح ل ــن صال أن هــذا الدي

المتطلبــات الحياتيــة، ومســايرتها للبنيــات التحتيــة والمشروعــات الخدميــة والتــي تســاهم في رفاهيــة العبــاد 

ــع  ــق م ــات شريطــة أن تتواف ــك الحاجي ــي تل ــة تلب ــن مصــادر تمويلي ــن البحــث ع ــد م ــاد، كان لا ب والب

ــذي يعتــر مــن  ــة وال ــة المرن ــذي يعــد مــن الصيــغ التمويلي مقاصــد الشــارع، فــكان التأجــر التمويــي ال

العقــود التمويليــة المهمــة والــذي أخــذت بــه المصــارف كصيغــة اســتثمارية وأثبتــت فاعليتــه واســتفادت 

ــه عــدد مــن الــروط,  ــه، فالتأجــر التمويــي هــو تطــور لنظــام الإجــارة أضيــف ل ــة والمواطــن من الدول

ويســاهم التأجــر التمويــي الــدول الناميــة التــي تواجــه مشــاكل في تأســيس مشروعــات اقتصاديــة وبنيــات 

خدميــة، متمثلــة في عــدم وجــود التمويــل الــازم مــا تطلــب أن نلجــأ إلى التأجــر التمويــي لســد العجــز 

في المصــادر التقليديــة.

الدراسات السابقة:
ــل  ــغ التموي ــع المســتحدثة كمصــدر بديــل لصي بمــا أن موضــوع التأجــر التمويــي مــن المواضي 	

التقليديــة, نجــد أن الباحثــن المهتمــن بالشــأن الفقهــي الشرعــي والوضعــي الاقتصــادي اهتمــوا بموضــوع 

التأجــر التمويــي وذلــك لمــا لــه مــن أثــر إيجابي كمصــدر مــن مصــادر التمويل يســاهم في دعــم المشروعات 

التنمويــة والخدميــة، فقدمــت دراســات مــن زوايــا عــدة فقهيــة وقانونيــة واقتصاديــة وإداريــة، ومحاســبية 

ــان مفهومــه وأهميتــه وشروطــه, ولذلــك ســوف يســتفيد الباحــث مــن هــذه الدراســات ولاســيما أن  لبي

العــالم يشــهد ركــوداً اقتصاديــاً في ظــل تفــي مــرض كورونــا، وإفــاس الــدول وإحجــام مؤسســات التمويــل 

مــن تمويــل العديــد مــن المشروعــات الخدميــة والحيويــة.
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مفهوم التأجير التمويلي في اللغة والاصطلاح
التأجير في اللغة والاصطلاح 

التأجير من الإجارة، ويقصد بالإجارة الكِراء على العمل.)1(

التأجير في اصطلاح الفقهاء: 

جاء تعريف التأجير، بمعنى الإجارة في كتب الفقه:

11 الحنفية: عقد على المنافع بعوض.)2(.

22 المالكية: تمليك منافع شيء مباحه مدة معلومة بعوض.)3(.

33 الشــافعية: عقــد عــى منفعــة معلومــة مقصــودة قابلــة للبــذل والإباحــة بعــوض .
معلــوم. )4(

44 الحنابلــة:  عقــد عــى منفعــة مباحــة معلومــة، ومــدة معلومــة مــن عــن معينــة، .
أو موصوفــة في الذمــة أو عمــل معلــوم بعــوض معلــوم. )5(

التأجير في الاصطلاح الاقتصادي:
التأجــر التمويــي هــو: عقــد بــن المســتأجر والمؤجــر، يمنــح مــن خلالــه المؤجــر الأصــول، لمــدة  	

ــل دفــع للإيجــار حســب الاتفــاق، مــع هامــش ربحــي مناســب. ــا مقاب ــة متفــق عليه زمني

ــتأجر،  ــاره المس ــن، يخت ــل مع ــر أص ــتأجر لتأج ــر والمس ــن المؤج ــد ب ــو: عق ــي ه ــر التموي التأج

ويســتبقى المؤجــر لنفســه حــق ملكيــة الأصــل، ولكنــه يعطــي للمســتأجر حــق اســتعمال الأصــل خــال 
ــع الإيجــار المحــددة. )6( ــل دف ــا مقاب ــة متفــق عليه مــدة زمني

التأجــر التمويــي هــو:  اتفــاق تعاقــدي بــن المؤجــر والمســتأجر، ينتقــل بمقتضــاه إلى المســتأجر 

ــدة  ــة للمؤجــر م ــة، مملوك ــدات أو آلات إنتاجي ــزة أو مع ــة في أجه ــة متمثل ــة معين حــق اســتخدام ملكي
ــه. )7( ــد المتعاقــد علي ــل العائ محــددة مــن الزمــن مقاب

ــان  ــتئجار، والائت ــل بالاس ــا، التموي ــدة منه ــات عدي ــه مصطلح ــق علي ــي يطل ــر التموي التأج 	

الإيجــاري، أو التمويــل التأجــري، فكلهــا تعــر عــن العلاقــة التــي ينظمهــا العقــد بــن المؤجــر والمســتأجر 

والمــورد, ويتبــن لنــا مــا تقــدم أن مفهــوم التأجــر التمويــي إن كان مــن المصطلحــات الحديثــة إلا أنــه لا 

يختلــف عــن مفهــوم الإجــارة ســواء كان مــن حيــث الهــدف أو الأركان أو الغايــة، إلا أن التأجــر التمويــي 

تضمــن عقــد الإجــارة والبيــع والوعــد, فكلهــا عقــود معلومــة في فقــه المعامــات بالتــالي يمكــن أن يكــون 

عقــد التأجــر التمويــي عقــد واحــد دمــج فيــه عــدد مــن العقــود المشروعــة في فقــه المعامــات، فــكل مــن 

عقــد الإجــارة والتأجــر التمويــي وجــد لحاجــة  ولتحقيــق منفعــة محــددة في زمــن محــدد وفــق اتفــاق 

محــدد.
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 مفهوم التمويل في اللغة والاصطلاح 
التمويل في اللغة 

التمويــل في اللغــة اشــتقاق مــن المــال، وملــت وتمولــت وملتــه، أي أعطيتــه المــال، وتمــول اتخــذ 

مــالاً، ومولــه غيره)8(.قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم )خــذه فتمولــه وتصــدق بــه، فــا جــاءك مــن 

هــذا المــال وأنــت غــر مــرف ولا ســائل فخــذه وإلا فــا تتبعــه بنفســك( )9(. 

المــال: هــو كل مــا يمتلــك مــن كل شيء.المــال)10(: هــو كل مــا يمتلكــه الفــرد أو تملكــه الجماعــة مــن 

متــاع أو عــروض تجــارة، أو عقــار أو نقــود  هــو مــا يعــد في العــرف مــالاً, والمــال, مــا يملــك مــن جميــع 

الأشــياء – المــال في الأصــل مــا يملــك مــن الذهــب والفضــة, ثــم أطلــق عــى كل مــا يقتنــي ويملــك مــن 

الأعيــان, وأكــر مــا يطلــق المــال عنــد العــرب عــى الإبــل, لأنهــا كانــت أكــر أموالهــم)11(.

المال في اصطلاح الفقهاء: 
نجــد أن المــال موجــود في مواضيــع متعــددة في الفقــه الإســامي, وجــاء تعريــف المــال في اصطــاح 

الفقهــاء بعــدد مــن التعريفــات في المذهــب الواحــد ولكــن نختــار منهــا الآتي:

1/ المذهب الحنفي:
ــع  ــو المناف ــك ه ــة, والمل ــت الحاج ــا لوق ــن إدخاره ــان الممك ــن الأعي ــه م ــن حيازت ــا يمك ــال م الم

والحقــوق, والمــال هــو مــا يمكــن حيازتــه والانتفــاع بــه عــى وجــه معتــاد وهــو اســم لمــا يبــاح الانتفــاع 
ــاً. )12( ــة وشرع ــه حقيق ب

2/ مذهب الجمهور: 
المــال هــو كل مــا يمكــن حيازتــه والانتفــاع بــه ســواء كان عينــاً كالذهــب والفضــة  والحيــوان أو 

منفعــة كســكن الــدار للمســتأجر أو عرضــاً كــا في عــروض التجــارة , أو حقــا كحــق الحضانــة , أمــا مــا لا 

يحــوزه الإنســان فــا يســمى مــالاً كالطــر في الهــواء والســمك في المــاء. 

ــاف أن  ــرى الأحن ــث ي ــور, حي ــة والجمه ــف الحنفي ــن تعري ــاً ب ــاك فرق ــد أن هن ــدم نج ــا تق م

هنــاك فرقــاً بــن المــال والملــك, فالمنافــع والأمــاك والحقــوق لا تعــد مــالاً عنــد الأحنــاف, خلافــاً لمــا عليــه 

الجمهــور الذيــن يعتــرون المنافــع والأعيــان والحقــوق مــالاً, وترتــب عــى هــذا الخــاف أن الإجــارة تنتهــي 

عنــد الحنفيــة بمــوت المســتأجر, بينــا تســتمر عنــد الجمهــور ولا تنتهــي بمــوت أحــد المتعاقديــن حتــى 

تنتهــي مدتهــا, وكذلــك عنــد الأحنــاف الحقــوق لا تــورث, بينــا تــورث عنــد الجمهــور, واعتبــار المنافــع 

أمــوالاً أوجــه وأظهــر مــا ذهــب إليــه الحنفيــة لأنــه هــو الــذي يجــاري عــرف النــاس ونظرتهــم للــال.
المال: هو كل ما يتملكه الناس من نقد وعروض وحيوان وغير ذلك. )13(

تعريف المال في علم الاقتصاد:
التمويــل: عبــارة عــن عمليــة تنطــوي عــى مجموعــة مــن الممارســات التــي مــن شــأنها الحصــول 

عــى الأمــوال، مــن مصــادر مختلفــة ومناســبة، والاســتفادة القصــوى مــن هــذه الأمــوال بحيــث تتحقــق 
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مــن جــراء ذلــك درجــة عاليــة مــن الكفــاءة في اســتخدام هــذه الأمــوال. )14(

التمويــل: تدبــر الأمــوال اللازمــة لإقامــة المــروع، ومــا يلــزم مــن مــال لتشــغيله بعــد إنشــائه، 
ــة اســتخدام الأمــوال المتاحــة بأكــر قــدر مــن الكفــاءة. )15( ــر كيفي وتقري

إذن التمويــل في عمليــة التأجــر التمويــي، هــو عبــارة عــن عمليــة توفــر المــال ســواء كان مــن  	

مصــادر ذاتيــة أو غيرهــا لاســتغلاله في مــروع مــا بــروط معينــة، فهنــاك توافــق بــن مــا جــاء في اللغــة 

والاصطــاح لمفهــوم التمويــل  المتمثــل في اســتخدامه أو اســتغلال المــال في تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة أو 

الخدميــة، أو تزويــد أو إعــداد تلــك المشــاريع الاقتصاديــة أو الخدميــة بالمــال بغــرض اســتثماره بمــا يحقــق 

الفائــدة لــكل مــن المؤجــر والمســتأجر.

 مفهوم التأجير التمويلي:
ــك عــرف  ــل أهــل الاختصــاص ولذل ــاً مــن قب ــي وجــد اهتمام ــول التأجــر التموي نجــد أن مدل 	

التعريفــات:. تلــك  ومــن  تخصــص  كل  أهــل  مــع  تتوافــق  بتعريفــات 

11 عــرف التأجــر التمويــي مــن الناحيــة الاقتصاديــة بأنــه: وســيلة تمويــل بمقتضــاه .

تقــوم مؤسســة ماليــة بتأجــر بعــض التجهيــزات والآلات إلى عملائهــا مــع تطبيــق 
أحــكام الإيجــار في العلاقــة بينهــا(. )16(

22 التأجــر التمويــي: اتفــاق تعاقــدي بــن طرفــن يخــول أحدهــا الانتفــاع بأصــل .
مملــوك للطــرف الآخــر مقابــل دفعــات دوريــة لمــدة زمنيــة محــددة. )17(

33 ــى . ــول ع ــل الحص ــخاص بتموي ــد الأش ــه أح ــزم في ــد يلت ــي: عق ــر التموي التأج

منقــول يكــون لازمــاً لحاجــات مــروع اقتصــادي يحتفــظ فيــه الممــول بملكيــة 
ــل المســتفيد. )18( ــه قب ــاً لاســتيفاء حقوق المــال ضمان

إن مفهــوم التأجــر التمويــي ســواء كان ينتهــي بالتمليــك أو بغــر ذلــك مــن المفاهيــم الاقتصاديــة 

والفقهيــة والقانونيــة، فالمفاهيــم  الاقتصاديــة تبحــث عــن تمويــل اقتصــادي للمشروعــات وإنشــائها 

ــع  ــم ووض ــث في تنظي ــوني يبح ــي والقان ــب الفقه ــا الجان ــة، بين ــة البطال ــة ومحارب ــات اجتماعي وخدم

ــزم المســتأجر. ــا يل ــزم المؤجــر وم ــا يل ــن المؤجــر والمســتأجر وم ــة ب القواعــد والــروط المنظمــة للعلاق

خصائص وأنواع والتكييف الفقهي للتأجير التمويلي 
خصائص عقد التأجير التمويلي: 

نجد أن عقد التأجير يلتقي مع العقود الأخرى في عموم الخصائص ومن تلك الخصائص: 	

11 أنه عقد رضائي .

2  انه عقد تمويلي 	.

3  أنه عقد ربحي	.

4  أنه عقد ملزم 	.
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5  أنه عقد ذو طابع تمويلي 	.

6  أنه عقد قائم على الثقة والأمان.	.

7  أنه عقد احتمالي من حيث الربح والخسارة بحسب الأوضاع الاقتصادية.	.

8  أنه عقد مبادلة ومعاوضة.	.

99 من حيث المدة فإن مدة عقد الايجار غير قابلة للإلغاء. .

1010 يلتــزم المســتأجر بدفــع مبلــغ الاســتثمار عــى شــكل أقســاط دوريــة ويتضمــن ذلــك جــزءاً مــن ثمــن 

ــف الاســتغلال المرتبطــة  ــي تعــود لمؤسســته المؤجــرة ومصاري ــد الت ــه الفوائ ــاً إلي شراء الأصــل مضاف

بالأصــل المتعاقــد.

1111 يحتفظ المؤجر بملكية الأصل، بينما يستفيد المستأجر من حق الاستعمال. 

1212 تنحــر مســاهمة المؤجــر في الجوانــب الفقهيــة والقانونيــة والماليــة، بينــا تكــون مســاهمة المســتأجر 

في الجوانــب الإداريــة والاقتصاديــة.

1313 ــوال  ــح أم ــة، ولا يمن ــة، والاســتثمارات المادي ــي تنحــر في المســاهمة التمويلي مهمــة التأجــر التموي

نقديــة خلافــاً للقــرض. 

1414 في نهاية عقد التأجير التمويلي  للمستأجر الخيار  بين تجديد الإيجار أو شراء الأصل.

1515 ــياء.  ــض الأش ــان في بع ــد يتوافق ــا ق ــم أنه ــدي رغ ــل التقلي ــن التموي ــي ع ــر التموي ــف التأج يختل

ــدف(. )اله

16.	  نجد أن  أطراف عقد التأجير التمويلي تتكون من  المؤجر والمستأجر، والمورد.

1717 لتأجــر التمويــي مــن حيــث الآجــال  يكــون قصــر أو طويــل الأجــل، وذلــك يرجــع إلى طبيعــة الأصــول 

ــرة امتلاكها. وف

أنواع واقسام وإجراءات تنفيذ التأجير التمويلي:
أنواع التأجير التمويلي 

يتنوع التأجير التمويلي إلى عدة أنواع منها: 	

1/ التأجــر التشــغيلي: وهــو عقــد تجــاري قصــر الأجــل لا يســمح باســتهلاك رأس مــال المســتثمر مــن قبــل 

ــوم بعــوض  ــع نفــع معل ــارة بي المؤجــر )يحافــظ عــى رأاس مــال المســتثمر(, التأجــر التشــغيلي: هــو عب

ــارات(،  ــاني والأرض )العق ــل المب ــة مث ــن الأصــول الثابت ــراء أصــل م ــر ب ــوم المؤج ــي أن يق ــوم، ويعن معل

بهــدف تأجــره إلى الغــر بحســب عقــد الإجــارة الــذي يتضمــن بــدل الإيجــار والمــدة الزمنيــة للعقــد, ثــم 
يعــود  الأصــل بعــد ذلــك إلى المؤجــر ليؤجرهــا  مــرة أخــرى.)19(

وبالمقارنة بين التأجير التمويلي والتشغيلي:

نجد أن كل من التأجير التمويلي والتشغيلي يتفقان في الآتي)20(: 	

11 كل منهما يقوم على الفصل بين المنفعة والملكية..
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22 ــاً . ــتأجر منتفع ــل المس ــا يظ ــرة، بين ــن المؤج ــكاً للع ــون مال ــا يك ــر فيه المؤج

بالعــن طــوال مــدة العقــد، إلا أنــه لا يمنــع في عقــد التأجــر التمويــي المســتأجر 

ــة العقــد.  ــك العــن في نهاي مــن تمل

بينما يختلف عقد التأجير التمويلي عن عقد التأجير التشغيلي في الآتي:

33 مــن حيــث مــدة الأجــل نجــد أن عقــد التأجــر التشــغيلي قصــر الأجــل نســبياً .

ــة  ــود طويل ــن العق ــد م ــو عق ــي فه ــر التموي ــد التأج ــه عق ــا علي ــاً لم خلاف

ــل.)21( الأج

44 ــي . ــر التموي ــد التأج ــد أن عق ــد نج ــن العق ــودة م ــة المقص ــث المنفع ــن حي م

يكــون المقصــود منــه الانتفــاع بالعــن والتــي قــد تنتهــي بالتمليــك كــا في بعــض 

الصــور، بينــا المقصــود في العقــد التشــغيلي الانتفــاع بالعــن.

55 ــي . ــر التموي ــد التأج ــد أن عق ــد نج ــمولية العق ــمولية أي ش ــث الش ــن حي م

احتــوى عقــوداً أخــرى فيــه )البيــع – الإجــارة – الوعــد( ، بينــا نجــد أن عقــد 

ــد(.)22( ــد واح ــور في عق ــغيلي محص ــر التش التأج

66 مــن حيــث تغطيــة كلفــة الأجــرة نجــد أن عقــد التأجــر التمويــي الأجــرة فيــه .

تغطــي نســبة عاليــة مــن التكلفــة، وهامــش الربــح والمــدة المتبقيــة مــن العمــر 

الإنتاجــي للأصــل، بينــا نجــد في عقــد التأجــر التشــغيلي أن الأجــرة لا تغطــي 

التكلفــة إلا بنســبة قليلــة.)23(

2/ النوع الثاني: البيع الإيجاري: 
ويســمى بالإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وفيــه يتفــق المتعاقــدان عــى وصــف العقــد بأنــه عقــد  	

إيجــار وأن يتفقــا فيــه أن يقــوم المســتأجر بدفــع أجــرة معينــة، ينقلــب بعدهــا الإيجــار بيعــاً,  مــا يجعــل 

ــن  ــا ب ــع م ــد يجم ــن، فالعق ــل الثم ــي تمث ــى أقســاط والت ــع الأجــرة ع ــيء ويدف المشــري مســتأجراً لل
ــك.)24( ــة بالتملي ــع الإيجــاري أو الإجــارة المنتهي ــك ســمي بالبي ــع في نفــس الوقــت لذل الإيجــار والبي

نجــد أن عقــد البيــع الإيجــاري )الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك(. يتفــق مــع عقــد التأجــر التمويــي 

في الآتي:

11 ــة بالتمليــك والتأجــر التمويــي، يتفقــان مــن . إن كل مــن عقــد الإجــارة المنتهي

حيــث المحــل ســواء كان المحــل عقــاراً أو منقــولاً )الأراضي – الصناعــة – الزراعــة 

– الخدمــات(.

22 مــن حيــث الالتــزام بالمقابــل: نجــد أن المســتأجر يدفــع مقابــل انتفاعــه بالــيء .

محــل التعاقــد، وجــزء آخــر مــن الثمــن الــكلي لــه في حالــة البيــع.
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33 نجــد أن كل مــن التأجــر التمويــي والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك, يتفقــان في أن .

ــي يحتفــظ كل  ــع الإيجــاري، والمؤجــر في التأجــر التموي ــع في البي كل مــن البائ

ــى الأقســاط  ــى يحصــل ع ــد، حت ــيء محــل التعاق ــة ال ــك( بملكي ــا )المال منه

ــة،  حتــى نهايــة المــدة المتفــق عليهــا.)25( المتفــق عليهــا كامل

بينما تختلف الإجارة المنتهية بالتمليك عن التأجير التمويلي في الآتي:

11 أن عقــد التأجــر التمويــي يحتــوي عــى عــدة عقــود )البيــع والإجــارة والوعــد( .

بينــا لا يكــون ذلــك في الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك. 

22 ــن . ــم وأشــمل م ــي أع ــد التأجــر التموي ــوم والخصــوص: فعق ــث العم ــن حي م

ــع الإيجــاري.  ــد البي عق

33 إن عقــد التأجــر التمويــي منــح المســتأجر عــدداً مــن الخيــارات, والتــي تتمثــل .

في تجديــد إجــارة العــن، أو شراء العــن أو انتهــاء العقــد، وهــذا مــا لا يكــون في 

عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك. 

44 عقــد التأجــر التمويــي يرتبــط بعــدد مــن العقــود والعمليــات القانونيــة التــي .

ــع  ــة – البي ــزم- الوكال ــد المل ــي )الوع ــر التموي ــة التأج ــام عملي ــؤدي إلى اتم ت

الإيجــاري( بينــا يتضمــن البيــع الإيجــاري عمليــات قانونيــة )الــراء، الإيجــار 

ــد،  ــل التعاق ــياء مح ــى الأش ــول ع ــتأجر الحص ــة للمس ــح في النهاي ــا يتي ...( م

ــة.  ــة المطلوب ــة بعــد ســداد الأقســاط الدوري ــه الملكي ــل إلي فتنق

55 ــب أن . ــغ الواج ــد المبال ــتأجر، نج ــل المس ــن قب ــة م ــغ المدفوع ــث المبال ــن حي م

ــتأجر في  ــه المس ــا يدفع ــر م ــي أك ــر التموي ــد التأج ــتأجر في عق ــا المس يدفعه

ــرض  ــي مق ــر التموي ــر في التأج ــة( لأن المؤج ــغ الدوري ــاري )المبال ــع الإيج البي

للمســتأجر فــكان لا بــد أن تكــون هنــاك فوائــد الاســتثمار وهامــش الربــح، بينــا 

نجــد أن البائــع في البيــع الإيجــاري يــوازن بينــا يربحــه ويكتســبه, والخــوف مــن 

الخســارة ولذلــك يضــع مبالــغ معقولــة حتــى لا يفقــد البائعــن.

66 هنــاك اختــاف بــن عقــد التأجــر التمويــي والإيجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــن .

حيــث أطــراف العقــد حيــث يتضمــن عقــد التأجــر التمويــي ثلاثــة  أطــراف ، 

بينــا تتضمــن الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك طرفــاً واحــداً.
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77 مــن حيــث الشــخصية الممارســة للنشــاط، فنجد أن الشــخصية الممارســة للنشــاط .

في التأجــر التمويــي يجــب أن تكــون شــخصاً معنويــاً لــه ســجل قانــوني يســمح 

لــه بممارســة النشــاط، بينــا نجــد أن الشــخصية الممارســة للنشــاط في الإجــارة 

المنتهيــة بالتمليــك يمكــن أن يكــون شــخصية طبيعــة أو معنويــة. )26(

3/النوع الثالث:  البيع بالتقسيط

 هــو بيــع ســلعة حــاضرة بثمــن مؤجــل يدفعــه المشــري أو المســتفيد عــى أقســاط دوريــة معلومة 

المقــدار والوقت)28(.نجــد أن البيــع بالتقســيط يتفــق مــع التأجــر التمويــي في تســليم العــن للمشــري أو 

المســتأجر للانتفــاع بهــا بحســب مــدة العقــد التــي يحددهــا، وبنــاء عــى ذلــك يتــم دفــع أقســاط معينــة 

بشــكل دوري.

• ــاط 	 ــدة الأقس ــث م ــن حي ــي م ــر التموي ــن التأج ــيط ع ــع بالتقس ــف البي يختل

فنجــد أن مــدة الأقســاط في التأجــر التمويــي مناســبة بينــا في البيــع بالتقســيط 

فهــي قصــرة.)29(

• مــن حيــث وجــود المبيــع فنجــد أن في البيــع بالتقســيط لا بــد أن يكــون موجــوداً 	

خلافــاً لمــا عليــه الأمــر في التأجــر التمويــي فــا يكــون موجــوداً أثنــاء العقــد.)30(

• مــن حيــث انتقــال الملكيــة، ففــي البيــع بالتقســيط تنقــل الملكيــة إلى المشــري 	

بمجــرد إبــرام العقــد، خلاف لمــا عليه التأجــر التمويلي فيظل المؤجــر محتفظاً بملكيتــه للمبيع في 

نهاية مدة العقد وله الحق في اســرداده وإعاده بيعه في حالة إفلاس المشــري.)31(

أقسام  عقد التأجير التمويلي: 

قسم عقد التأجير التمويلي إلى الآتي :

1/ القسم الأول: من حيث المحل الذي يرد عليه العقد ينقسم التأجير التمويلي إلى الآتي: 

عقد التأجير التمويلي الخاص بالعقارات. أ.	

عقد التأجير التمويلي الخاص بالمنقولات. ب.	

2/ القسم الثاني من حيث مال الملكية ينقسم التأجير التمويلي إلى الآتي:

أ/ ما يترتب عليه نهاية مدة العقد، فيحق للمستأجر شراء الأصل كما في الإجارة المنتهية بالتمليك .

ب/ أو تمديد مدة الإجارة.
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ج/ إنهاء عقد التأجير 

3/ القسم الثالث: من حيث إبرام العقد يتنوع عقد التأجير التمويلي إلى:

أ  التأجير التمويلي المباشر، وفيه يتم إبرام العقد مباشرة بين المؤجر والمستأجر دون وسيط.	.

ب ــاشر: ويكــون للوســيط دور المــورد أو الشركــة مــا يســاهم في 	. التأجــر التمويــي غــر المب

تســهيلات البيــع.

4/ التأجير الممول أو المتعدد الأطراف، )المؤجر – المستأجر – المقرض( فيتعاون الأطراف الثلاثة.

ــي أو  ــخص الطبيع ــوم الش ــه يق ــر، وفي ــادة التأج ــع إع ــع م ــمى البي ــق، ويس ــي اللاح ــر التموي 5/ التأج

الاعتبــاري ببيــع أعيــان مملوكــة لــه كلهــا أو جــزء منهــا إلى شركــة التأجــر التمويــل، ولــه إعــادة حيازتــه .. 

ولــه الخيــار في نهايــة العقــد أمــا أن يمتلــك الأصــل أو تجديــد العقــد أو رد العــن المؤجــرة إلى المؤجــر بمــا 

يحقــق لــه فوائــد عــدة.)32(

6/ التأجــر التمويــي البــدلي: وفيــه يقــوم المســتأجر بتحديــد المعــدات اللازمــة المحتــاج لهــا، ولــه الحــق في 

اســتبدالها أو إضافــة .. وهــذه الخيــارات تقابلهــا زيــادة الأقســاط ومعــدل الفائــدة.)33(

الفرع الثالث :  إجراءات تنفيذ عقد التأجير التمويلي: 

يمر عقد التأجير التمويلي بعدة إجراءات عند تنفيذه وتتمثل في المراحل الآتية: 	

11 المرحلــة الأولى: وهــي مرحلــة دراســة الجــدوى الاقتصاديــة للمــروع وتتضمــن .

ــول أو المــرف  ــوم المم ــات ويق ــن مطلوب ــه م ــاج إلي ــا يحت ــات، وم ــدة عملي ع

بفحــص ودراســة الطلــب.

22 ــة التنفيــذ . ــة التنفيذيــة، ومــن خلالهــا تتــم عملي ــة الثانيــة: وهــي المرحل المرحل

مــن شراء المطلوبــات الخاصــة بالمــروع ومــن ثــم يقــوم بتســليمها للمســتأجر 

أو المــوكل ومــن ثــم يوقــع التســليم والتســلم عــى العقــد. 

33 المرحلــة الثالثــة: انتهــاء عمليــة التأجــر التمويــي، بحســبما هــو محــدد في العقد، .

ــب  ــن بحس ــك الع ــا أو تمل ــادة تأجيره ــن أو إع ــتأجر الع ــرد المس ــا أن يس فإم

الاتفــاق. 

مزايا وعيوب التأجير التمويلي:

هناك مزايا وعيوب لعملية التأجير التمويلي خاصة بالمستأجر والمؤجر تتمثل في الآتي: 	
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أولاً:  مزايا وعيوب التأجير التمويلي الخاصة بالمستأجر:

11 التمويــي . التأجــر  وحقــوق  التزامــات  بــن  التــوازن  عــدم  في  يتمثــل 

المؤجــر. لصالــح 

22 صعوبــة القيــام بإجــراء أي نــوع مــن التحســينات دون الحصــول عــى .

ــر. ــة المؤج موافق

33 زيادة تكلفة الاستئجار في  الأجل..

44 إن فوائــد القــرض يحســبها المؤجــر مــن ضمــن تكاليــف ومصاريــف العقــد وهــي .

تحســب من المســتأجر.)34(

55 توفير التمويل الكامل للأعيان المؤجرة. .

66 تحقيــق ميــزة ضريبيــة تتمثــل في خصــم القيمــة الإيجــاري والتــي تكــون عــادة .

أكــر مــن قســط الإهــاك مــن الأربــاح للوصــول إلى الربــح الخاضــع للضريبــة.

77 سرعة الحصول على الأصول المطلوبة وبسعر اليوم..

88 التشجيع على التحديث المستمر للأعيان لمواكبة التطورات التكنولوجية..

99 تناسب مدة التأجير مع العمر الإنتاجي للأصل المؤجر. .

1010 توفير بدائل تمويلية للمستأجر.

1111 يساهم في خفض الكلفة بالنسبة للمستأجر وزيادة أرباحه.

12.	  يمكــن المســتأجر مــن حيــازة الأصــول الرأســالية اللازمــة لنشــاطه دون حاجــة 

إلى تجميــد جــزء كبــر مــن أموالــه. )35(

ويتمثــل عيــب التأجــر التمويــي عــى المســتأجر في عــدم التــوازن بــن التزامــات وحقــوق التأجــر 

ــق  ــى عات ــا كان ع ــا م ــة ومنه ــات العقدي ــة الالتزام ــتأجر كاف ــل المس ــر، إذ يحم ــح المؤج ــي لصال التموي

ــة. ــل الصيان المؤجــر قب

 ثانياً:  مزايا وعيوب التأجير التمويلي الخاصة بالمؤجر: 

11 أنه عقد يمنح المؤجر فرصة استثمار دون أن يبيع الأصل..

22 يحقق العقد فوائد عديدة، ويوفر له سيولاً نقدية..

33 يعفي المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لأرباحه..
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44 يحفف من حدة تأثير التقلبات الاقتصادية على المؤجر..

55 يقلــل مــن مخاطــر منــح الائتــان بالنســبة للمســتأجر وذلــك لسرعــة اســتعادة .

الأصــل في حالــة عــدم التــزام المســتأجر بالدفــع.)36(

من عيوبه بالنسبة للمؤجر :- 

- خســارته في بعــض الحــالات للمــدة المتبقيــة مــن العمــر الاقتصــادي للعــن المؤجــرة, 

وذلــك في حالــة عــدم شراء المســتأجر لم يتــم إعــادة تأجــره للآخريــن.

ثالثاً: مزايا التأجير التمويلي على المورد: 

يســاعد في المســاهمة في تصريــف المخــزون، مــع فرصــة حصولــه عــى ثمنهــا  	.1

معجــاً، مــا يســهم في تســديد الأقســاط.

يبيع المنتج نقداً مما يساهم في تطوير قدراته الإنتاجية. 	.2
توفير السيولة وتحريك استثماراته، مع القدرة على المنافسة.)37( 	.3

رابعاً:  مزايا عقد التأجير التمويلي على الاقتصاد القومي: تتمثل في الآتي:

11 المســاهمة في الانعــاش الاقتصــادي وذلــك مــن خــال إنشــاء المشروعــات .

البطالــة.  ومحاربــة  الخدميــة، 

22 يساهم في التسريع في تنفيذ المشروعات الخدمية..

33 يعمل على التحفيف من الميزان التجاري للدولة. .

44 توظيف الطاقات والخبرات..

55 المساهمة في اقتناء معدات حديثة.)38(.

التكييف الفقهي لعقد التأجير التمويلي:

يعتــر عقــد التأجــر التمويــي مــن العقــود التــي ظهــرت حديثــاً, ولذلــك لم يتنــاول الفقهــاء هــذا  	

ــي  ــا تتوافــق مــع التأجــر التموي ــاك مــن العقــود م العقــد بهــذا المســمى في فقــه المعامــات, إلا أن هن

ســواء  مــن حيــث الأهــداف أو الأركان أو الــروط وتناولهــا الفقهــاء في مباحــث المعامــات وهــي تتفــق 

مــع عقــد التمويــل التأجــري، وبمــا أن لــكل  عقــد مــا يميــزه عــن العقــود الأخــرى فعقــد التأجــر التمويــي 

تتميــز ببعــض الخصائــص والتــي تجعلــه منفــرداً بهــا، كــا أن النظــر إلى المعامــات تحكمــه شروط ومعايــر 

ــه مــن العقــود  ــي بمــا أن ــك نجــد أن عقــد التأجــر التموي ــر ولذل ــر وغــر الجائ ــن العقــد الجائ تفــرق ب
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المســتحدثة فهنــاك مــن أجــازه بــروط وقيــود شرعيــة وهنــاك مــن رفضــه، ولكــن فــوق هــذا وذاك أن عقد 

التأجــر التمويــي يعتــر نتــاج لتطــور في مجــال المعامــات الاقتصاديــة، وقــد يســتوعب عــدداً مــن العقــود 

بداخلــه )الإجــارة– البيــع – الوعــد( فكلهــا عقــود في المعامــات جائــزة ولهــا شروطهــا وقيودهــا، ولذلــك 

يعتــر عقــد التأجــر التمويــي مــن العقــود التــي تتوافــق مــع عقــد الإجــارة والتــي قــد تنتهــي بتمليــك أو 

بتجديــد الإجــارة أو بانتهــاء العقــد، كــا أنــه عقــد اشــتمل عــى وعــد ملــزم مــن المســتأجر باســتئجار العــن 

أو شرائهــا )بيــع( للمؤجــر )الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك(، كــا أن أطــراف وأركان العقــد متحققــة في عقــد 

التأجــر التمويــي إذن عقــد التأجــر التمويــي عقــد يتضمــن العديــد مــن الــروط والقيــود ليتوافــق مــع 

مقاصــد الشــارع في المعامــات، ويبتعــد عــن أي شــبه تجعلــه غــر جائــز شرعــاً لمــا علــق بــه مــن ممارســات 

فاســدة.

وتباينت آراء الفقهاء في التأجير التمويلي إلى الآتي:

1/ القــول الأول: أن عقــد التأجــر التمويــي مــن العقــود الجائــرة مــا دام ضمــن منظومــة شروط المعامــات 

ــارة  ــة في الإج ــط الشرعي ــي الضواب ــع ضرورة تواخ ــة م ــود الإباح ــل في العق ــود، لأن الأص ــة للعق الضابط

ــع –  ــة )البي ــود مباح ــدة عق ــن ع ــون م ــد مك ــي  عق ــر التموي ــد التأج ــا ان عق ــك , ك ــة بالتملي المنتهي

ــت منفــردة أو مجتمعــة. ــزة تنظمهــا شروط ســواء كان الإجــارة..( فهــي عقــود جائ

إن حاجــة النــاس والدولــة لعقــد التأجــر التمويــي حاجــة ماســة, وذلــك لمــا لــه مــن أثــر إيجــابي في 

الجوانــب الاقتصاديــة ومحاربــة البطالــة وتأســيس البنيــات التحتيــة والخدميــة إلى غــر ذلــك مــن الفوائــد 

التــي يمتــاز بهــا العقــد، لهــذا ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن جــواز هــذا العقــد مــع وضــع القيــود والــروط 

إن كان هنــاك حاجــة لهــا بمــا يتوافــق مــع مقاصــد الشريعــة، أضــف إلى ذلــك أن عقــد التأجــر التمويــي 

مــن العقــود الرضائيــة التــي ينتفــي معهــا الإكــراه أو التدليــس أو الغــرر.

2/ القــول الثــاني:  أن عقــد التأجــر التمويــي مــن العقــود التــي تشــوبها شــبهة ومخالفــات مثــل اجتــاع 

عقديــن في عقــد واحــد مــا يجعلــه عقــداً غــر جائــز لعــدم جــواز الجمــع بــن الأحــكام المتعلقــة بالعقدين 

في عقــد واحــد, لأنــه يدخــل في معنــى النهــي عــن بيعــن في بيعــة واحــدة أو صفقتــن في صفقــة واحــدة 

ونهــى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم )عــن بيعــن في بيعــة(.)39(

ــس  ــة، لي ــن في صفق ــة أو صفقت ــل البيعــن في بيع ــي يماث ــد التأجــر التموي ــأن عق ــول ب إن الق 	

كذلــك , فــإن عقدالتأجــر لتمويــي عقــد وإنمــا فيــه اجتــاع عقديــن في عقــد فهــو لا يدخــل في مدلــول 
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ــا. ــن اجتماعه ــع م ــذي يمن ــا ال ــرداً ف ــزاً منف ــن جائ ــن العقدي ــا دام كل م ــي، م النه

إن عــدم جــواز عقــد التأجــر التمويــي، لأنــه عقــد يشــوبه الغــرر والجهالــة والريــاء مــا يجعلــه 

عقــداً فاســداً..)40(

ــز  ــو عقــد جائ ــاني، فه ــرأي الث ــه ال ــس كــا ذهــب إلي ــي لي ــراه أن عقــد التأجــر التموي ــا ن إن م

كــا يــرى أصحــاب الــرأي الأول، وذلــك لمــا لعقــد التأجــر التمويــي مــن فوائــد وعــدم مخالفتــه للــروط 

الشرعيــة، ولا يمنــع مــن أن توضــع العديــد مــن الــروط مــن قبــل الرقابــة الشرعيــة لهــذا العقــد لتكــون 

المعاملــة وفــق الضوابــط الشرعيــة مــع التنصيــص في العقــد عــى أن جميــع إجــراءات المعاملــة خاضعــة 

للضوابــط الشرعيــة, وفي حالــة نشــوء أي خــاف في العقــد تكــون المرجعيــة  الشريعــة الإســامية. وأن يلتــزم 

كل أطــراف عقــد التأجــر التمويــي بالضوابــط الشرعيــة.

النتائج:

11 عقد التأجير التمويلي من العقود المستحدثة له شروطه. .

22 عقد التأجير التمويلي يتضمن عقد الإجارة والبيع..

33 ــة  . ــة والخدمي ــة للمشروعــات الاقتصادي ــي يســاهم في توفــر مصــادر مالي عقــد التأجــر التموي

ــة.  ــة البطال ــاه الاقتصــادي ومحارب ــؤدي إلى النهضــة والرف مــا ي

التوصيات:

11 ــر . ــد التأج ــة لعق ــه متكامل ــات فقي ــداد دراس ــة بإع ــة الشرعي ــات الرقاب ــة  هيئ ــوصي الدراس ت

ــي. ــال التطبيق ــه في المج ــتفاد من ــي ليس التموي

22 تــوصي الدراســة الجامعــات ومراكــز البحــوث الفقهيــة والقانونيــة والاقتصاديــة والمصرفيــة  .

ــي. ــب التطبيق ــه في الجان ــتفاد من ــي ليس ــر التموي ــد التأج ــس عق بتدري
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ضمان ممارسة الحريات العامة إزاء
سلطة الضبط الإداري في السودان 

د. يونس أحمد آدم القدال 

 د.الحسين عوض الجيد  الطائف دفع الله

 أ.مشارك - كلية الشريعة والقانون
جامعة الزعيم الأزهري

-أ.مساعد  - كلية الشريعة والقانون
جامعة الزعيم الأزهري 

مستخلص
ــط الإداري في الســودان  ــة إزاء ســلطة الضب ــات العام ــت الدراســة ضــان ممارســة الحري    تناول

مقارنــة بالشريعــة الإســامية. تمثلــت مشــكلة الدراســة في وجــود تصــادم بــن ممارســة الحريــات العامــة  

وممارســة ســلطة الضبــط الإداري في إطــار ســعيها لوقايــة النظــام العــام، فتســعى هــذه الدراســة للمواءمــة 

بــن ذلــك مــن ناحيــة علميــة. نبعــت أهميــة الدراســة مــن خــال حجــم الشــد والجــذب الــذي تتعــرض 

ــات  ضرورة  ــات العامــة إزاء ســلطة الضبــط الإداري والتــي تدعــي حــال كبتهــا للحري ــه ممارســة الحري ل

ــة إلى أن  هــذه الدراســة تعمــل عــى  ــة  بالإضاف ــى في الظــروف العادي ــام حت ــاظ عــى النظــام الع الحف

كيفيــة التوفيــق بــن ممارســة الحريــات العامــة  والحفــاظ عــى النظــام العــام الــذي هــو هــدف ســلطة 

الضبــط الإداري وأن هــذه الدراســة تــأتي بجديــد لم تتناولــه الدراســات الســابقة وهــو معالجــة  مشــكلتها 

مــن خــال الشريعــة الإســامية التــي هــي أول المصــادر التشريعيــة للنظــام القانــوني في الســودان. هدفــت 

الدراســة إلى إيضــاح أوجــه التعــارض بــن ممارســة الحريــات العامــة  وســلطات الضبــط الإداري في إطــار 

ــور  ــه القص ــي أوج ــا ه ــة م ــة إلى  معرف ــة إضاف ــددات خارجي ــن أي مه ــام م ــام الع ــة النظ ــعيها لوقاي س

ــة  ــت الدراس ــط. اتبع ــلطة الضب ــة إزاء س ــات العام ــة الحري ــارض ممارس ــي تســببت في تع ــة الت التشريعي

المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات أهمهــا أن تضــارب ممارســة 

الحريــات العامــة مــع ســلطة الضبــط في الســودان ســببه هــو عــدم مواءمــة  التشريعــات العاديــة لممارســة 

الحريــات العامــة  إضافــة  لضعــف ســلطات الضبــط مــن حيــث الوعــي القانــوني. وليســت لســلطة الضبــط 

تجــاوز حدودهــا إلى فــرض الأحــكام الاعتقاديــة والتهذيبيــة لتدخــل النــاس الجنــة جــراً وتســلب بذلــك 

اختصاصــات الشــارع الإســامي وتجــاوز الخــر المطلــق لنشــاط الســلطة لايعنــي أبــداً التهويــن مــن أثــره 

ــق  ــة العوائ ــد للمــرع الســوداني مــن إزال ــات لا ب ــراد في الجماعــة. ومــن أهــم التوصي عــى ســلوك الأف

ــة  ــط الإداري لوقاي ــات العامــة وممارســة ســلطات الضب ــن ممارســة الحري ــة التضــارب ب ــة لإزال التشريعي

النظــام العــام بالإضافــة إلى أنــه  مــن الــروري عــى هيئــات الضبــط الإداري تأهيــل كوادرهــا بجعلهــم 

قادريــن عــى اســتيعاب حدودهــم إزاء ممارســة الحريــات العامــة.
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Abstract
The study addressed ensuring the exercise of public freedoms 

over the administrative control authority in Sudan compared to Is-
lamic law. The problem of the study was a clash between the exer-
cise of public freedoms and the exercise of administrative control 
in the context of its efforts to protect public order, which seeks to 
harmonize this from a scientific point of view. The importance of 
the study was raised through the extent of the tension and attrac-
tion to which the exercise of public freedoms is subjected to the au-
thority of administrative control, which claims that if it suppresses 
freedoms, the need to maintain public order even under normal 
circumstances, in addition to this study, it works on how to recon-
cile the exercise of public freedoms with the maintenance of public 
order, which is the goal of the administrative control authority, and 
that this study comes with a new one that has not been addressed 
by previous studies, which is to address its problem through Is-
lamic law, which is the first legislative source of the legal system 
in Sudan. The study aimed to clarify the contradictions between 
the exercise of public freedoms and administrative control author-
ities in an effort to protect public order from external threats, in 
addition to knowing what aspects of legislative shortcomings that 
have led to the conflicting of public freedoms vis-à-vis the control 
authority. The study followed the descriptive analytical approach. 
The study reached many results the most important of were there 
the conflicting of the exercise of public freedoms with the control 
authority in Sudan is due to the failure to harmonize the normal 
legislation for the exercise of public freedoms in addition to the 
weakness of the control authorities in terms of legal awareness. 
It is not for the authority of the control to go beyond its limits to 
impose the rules of belief and politeness for the people to enter 
paradise by force and thus take the powers of the Islamic legis-
lation and to go beyond the absolute good ness of the activity of 
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the authority does not mean that it should be understood from its 
impact on the behavior of the individuals in the group. The study 
have recommended; the Sudanese legislator must remove legisla-
tive barriers to remove the conflict between the exercise of public 
freedoms and the exercise of administrative control powers to pro-
tect public order, in addition to the need for administrative control 
bodies to qualify their cadres by making them able to absorb their 
limits on the exercise of public freedoms.

تتنــاول الدراســة ضــان الحريــات العامــة إزاء ســلطة الضبــط الإداري دراســة مقارنــة بالشريعــة 

الإســامية والتشريعــات الضبطيــة في الســودان، حيــث وظيفــة الضبــط الإداري في الواقــع المعــاصر بعــدة 

أنشــطة عــى رأســها الحفــاظ عــى الأمــن والصحــة العامــة والســكينة العامــة والمحافظــة عــى الاقتصــاد 

ــد  ــب تعتم ــذه الجوان ــت كل ه ــة ، وبات ــة والآداب العام ــام للمدين ــذوق الع ــق وال ــال الرون ــام وج الع

اعتــادا اساســيا في وقايتهــا عــى الضبــط الإداري وذلــك بمــا لا يتعــارض مــع الحريــات العامــة.

مــن خــال هــذه الدراســة ســوف نشــهد جديــداً لم تتناولــه الدراســات الســابقة حيــث نــرى مــدى 

التعــارض الــذي تواجهــه الحريــات العامــة إزاء ســلطة الضبــط وكيــف وفــق القانــون  لتــافي هــذا التعــارض 

مــع إيضــاح موقــف الشريعــة الإســامية مــن ذلــك وســتعمل عــى التوفيــق لتــافي هــذا التعــارض لاســيما 

ــوازن الاجتماعــي  ــى ينعكــس الأمــر عــى الت ــد هــذه الوظيفــة حت وأن الســودان في حاجــة ماســة لتجوي

والاقتصــادي، ولايتــأتى التجويــد الا مــن خــال البحــوث العلميــة.

ــك دراســات ســابقة حــول هــذا الموضــوع إلا وان الباحــث  ــه قــد كانــت هنال ــر بالذكــر ان الجدي

ســوف يتحــاشى التكــرار وســيتناول الموضــوع مــن زاويــة مختلفــة ومــن منظــور متفــرد، وفي ســبيل إعــداد 

هــذه الدراســة رجــع الباحــث لعــدد مــن المصــادر والمراجــع الغنيــة بفكــر الضبــط الإداري.

ــط   ــلطة الضب ــالات س ــاليبه  ومج ــه وأس ــط الإداري وأهداف ــوم الضب ــى مفه ــرف ع ــوف نتع وس

وحدودهــا والحمايــة الدســتورية والقانونيــة للحريــات العامــة كقيــد عــى ســلطة الضبــط و حــدود ســلطة 

ــة . ــات العام ــا إزاء الحري الإدارة ومجالاته

ماهية الضبط الإداري وأنواعه وأهدافه 
مفهوم الضبط الإداري  وأنواعه:

1/ تعريف الضبط الإداري:
   لقد وردت في المعاجم العربية كلمة الضبط  بعدة معاني منها:

أ/الدقة في التحديد حيث يقال ضبط فلان الأمر أي حدده على وجه الدقة.)1(

ب/ القب�ـض Captured بمعنــى الإمســاك بالشــخص أو بالــيء الخفــي عــن العــن، فيقــال ضبــط 
المتهــم أي تــم القبــض عليــه.)2(

3/ الحفظ فيقال شخص ضابط حفظه أي حفظه حفظاً جيداً.
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4/ كما يعني وقوع العينين ثم إلقاء اليدين على شخص كان خافياً.

ــش والمضبطــة وهــي  ــاسي في الشرطــة أو الجي ــط وهــو لقــب رئ ــط ضاب ــن كلمــة ضب ويشــتق م
ــا يحــدث في الجلســات الرســمية.)3( ــه م ــدون في ــارة عــن ســجل ي عب

ويبــدو للباحــث أن كل تلــك المعــاني المشــار إليهــا تحــوي عــى معنــى الضبــط وتتناســب معــه، إذ 
إن الضبــط فحــواه التحكــم في الأشــياء والقبــض بهــا بـــإتقان؛ لأجــل المحافظــة عليهــا.)4(

ج/ أمــا كلمــة الضبــط في الاصطــاح فقــد عرفهــا بعــض الفقــه المــري بأنهــا يقصــد بهــا تنظيــم الدولــة 
بطريقــة وقائيــة لضــان ســامة وأمــن المجتمــع.)5(

د/ امــا مفهــوم الضبــط الإداري ))Administrative control((في الفقــه الإســامي)Islamic Fiqh( يقصــد 

بــه نظــام الحســبة عنــد التطــرق في الحديــث عــن الولايــات الإســامية، فيعرفــه العلامــة المــاوردي )نظــام 

الحســبة(بأنه الأمــر بالمعــروف إذا ظهــر تركــه والنهــي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه، وعــرف بــن خلــدون 

وظيفــة الحســبة بأنهــا وظيفــة دينيــة مــن بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الــذي هــو فــرض 
عــى القائــم بأمــور المســلمين يعــن لهــا مــن يــراه أهــاً لهــا.)6(

مــن خــال التعريفــات الســابقة يتضــح أن وظيفــة الحســبة)الضبط الإداري(هــي وظيفــة وقائيــة ترمــي 

ــه قبــل وقوعهــا.  ــم والحــوادث والأخطــار المحدقــة ب ــة المجتمــع مــن الجرائ بالأســاس إلى وقاي

ــط  ــات للضب ــات النظــر وتعــددت تعريف ــت وجه ــوني: تباين ــه القان ــط الإداري في الفق ــوم الضب هـــ/ مفه

الإداري في الفقــه القانــوني، فيقــول جانــب مــن الفقــه أن الضبــط الإداري )Administrative control( هــو 

مجموعــة الاختصاصــات المخولــة لــإدارة للتدخــل في الأنشــطة والعلاقــات الخاصــة ســواء بقواعــد تنظيميــة 
أو بقــرارات فرديــة وذلــك بغــض النظــر عــن الهــدف مــن التدخــل.)7(

ويذهــب جانــب آخــر إلى أن الضبــط الإداري هــو ســلطة سياســية لهــا حــق الرقابــة والدفــاع عــن 

كيــان الدولــة، وتملــك هــذه الســلطة في ســبيل تحقيــق غايتهــا الحــق في إجبــار الأفــراد عــى احــرام نظــام 

الدولــة.

هــذا ويقــول اتجــاه آخــر أن الضبــط الإداري )Administrative control( عبــارة عــن قيــود 

تفرضهــا الســلطة العامــة عــى نشــاط الأفــراد وليــس عــى حرياتهــم التــي كفلهــا القانــون، بصــدد الصالــح 
العــام في المجتمــع.)8(

 ويعــرف الضبــط الإداري في الفقــه العــربي بأنــه مجموعــة الإجــراءات والأوامــر والقــرارات التــي 
تتخذهــا الســلطة المختصــة بالضبــط مــن أجــل المحافظــة عــى النظــام العــام في المجتمــع.)9(

ويبــدو للباحــث أنــه يمكــن الجمــع بــن تعريــف الفقــه العــربي وتعريــف الاتجــاه الثالــث فيكــون 

ــل  ــة لأج ــلطة العام ــا الس ــي تفرضه ــرارات الت ــر والق ــل في الأوام ــود تتمث ــن قي ــارة ع ــط الإداري عب الضب

المحافــظ عــى النظــام العــام في المجتمــع، وذلــك لأن الضبــط الإداري يقــوم عــى مبــدأ اجتماعــي يحافــظ 

عــى النظــام العــام بواســطة القيــود الاســتثنائية المفروضــة عــى المجتمــع. 
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أنواع الضبط الإدري:
1 - الضبط الإداري العام:

 الضبــط العــام هــو الــذي يهــدف لحمايــة النظــام العــام بعنــاصره الثلاثة)الأمــن العــام والصحــة 

العامــة- الســكينة العامــة( في المجتمــع ووقايتــه مــن الأخطــار والإنتهــاكات قبــل وقوعهــا أو وقفهــا ومنــع 

اســتمرارها إذا وقعــت.)10( 

2/ الضبط الإداري الخاص:
ــر  ــائل أك ــتخدام وس ــدد واس ــال مح ــكان أو مج ــام في م ــام الع ــة النظ ــدف لحماي ــذي يه ــو ال ه

ــال.  ــكان أو المج ــك الم ــع ذل ــاً م ــاءم فني ــداً تت تحدي

أهداف الضبط الإداري:
ــط اســتخدام  ــات الضب ــط فليــس لهيئ النظــام العــام في المجتمــع هــو الغــرض مــن وظيفــة الضب

ســلطاتها لتحقيــق أهــداف أخــرى غــر ذلــك وإن تعلقــت بالمصلحــة العامــة، ذلــك أن أهــداف الضبــط 

الإداري هــي أهــداف مخصصــة ليــس لــإدارة أن تخــرج عليهــا أو أن تتخــذ منهــا ســتاراً للتوصــل إلى أهداف 
أخــرى مشروعــة أو غــر مشروعــة عمــاً بقاعــدة تخصيــص الأهــداف.)11(

ويقــول بعــض الفقــه القانــوني إن النظــام العــام فكــرة خلقيــة ويؤكــد أنــه مــن المســتحيل أن تدخــل في 

إطــار قانــوني بحــت.

   ويــرى جانــب آخــر أن النظــام العــام عبــارة عــن فكــرة غامضــة وواســعة فهــي لا تقتــر عــى 
النظــام المــادي فحســب بــل تشــمل النظــام الأدبي أيضــاً.)12(

   وفي الفقــه العــربي يعــرف النظــام العــام بأنــه أكــر مــن أن يكــون فكــرة قانونيــة، أنــه ظاهــرة 

قانونيــة شــاملة ولهــذا الســبب فــإن القانــون العــام لا يســتأثر بفكــرة النظــام العــام وإنمــا تــكاد توجــد 

هــذه الفكــرة في جميــع فــروع القانــون.

ويــرى الباحــث أن النظــام العــام هــو الهــدف الرئيــي الــذي يصــوب عليــه الضبــط الإداري ويمثــل 

النظــام العــام الأســس والقيــم والمثــل العليــا التــي يقــوم عليهــا المجتمــع.

مجالات سلطة الضبط  وحدودها  إزاء الحريات العامة في الشريعة والقانون
مبدأ المشروعية كقيد على سلطة الضبط :

1/  تقييد مبدأ المشروعية لسلطة الضبط في الشريعة الإسلامية:
ــى أن كل  ــرع بمعن ــكام ال ــيادة أح ــامية بس ــة الإس ــة)Legitimacy( في الشريع ــم المشروعي تفه

عمــل تــأتي بــه الإدارة حتــى وإن كان في ســبيل وقايــة النظــام العــام ولم يكــن موافقــاً لأحــكام الــرع فهــو 
غــر جائــز شرعــاً.)13(

انطلاقــاً مــن مبــدأ لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، يتبــن أن الحــكام والمحكومــن متســاوون 

أمــام أحــكام الــرع ويلتزمــون بــه ســواء بســواء فــا امتيــاز لأحــد عــى أحــد إلا بالتقــوى،)14( فيقــول اللــه 

عــز وجــل: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوبًا وَقبََائـِـلَ لتَِعَارَفـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ 
)15( .) عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ
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وقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في خطبــة الــوداع: )يــا أيهــا النــاس ألا أن ربكــم واحــد وأن 

أباكــم واحــد ألا لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي ولا لعجمــي عــى عــربي ولا أحمــر عــى أســود ولا أســود 

عــى أحمــر إلا بالتقــوى(.)16( و قولــه : )لــو سرقــت فاطمــة بنــت محمــد لقطــع محمــد يدهــا()17( ونجــد 

أبي بكــر الصديــق في غضــون توليــه الخلافــة  خطــب في النــاس بقولــه: )أطيعــوني مــا أطعــت اللــه فيكــم 
وأعصــوني مــا عصيــت اللــه فيكــم(.)18(

ــكام  ــة بأح ــط الإداري ملزم ــة الضب ــا لوظيف ــدد مباشرته ــة بص ــلطة التنفيذي ــإن الس ــذا ف ــى ه ع

ــرة .)19(  ــة المعت ــن منظــور المصلح ــام م ــام الع ــزام بحــدود النظ ــك الالت ــا في ذل ــرع الإســامي بم ال

2/  تقييد مبدأ المشروعية لسلطة الضبط في التشريعات السودانية:
تتقيــد ســلطة الضبــط في التشريعــات الســودانية بمبــدأ المشروعيــة  حيــث جــاء الدســتور الانتقــالي 

مؤكــداً لذلــك بنصــه عــى أن تؤُســس وحــدة الســودان عــى الإرادة الحُــرة لشــعبه وســيادة حكــم القانــون 
والحكــم الديمقراطــي اللامركــزي والمســاءلة والمســاواة والاحــرام والعدالــة.)20(

ــام  ــة والمســاواة أم ــون والعدال ــى ســيادة حكــم القان ــة في الســودان بمعن ــدأ المشروعي ــم مب ويفه

ــة  ــع بحماي ــون, ولهــم الحــق في التمت ــاس سواســية أمــام القان القانــون حيــث نــص الدســتور عــى أن الن

القانــون دون تمييــز بينهــم بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللُغــة أو العقيــدة الدينيــة أو الــرأي 
ــي.)21( الســياسي أو الأصــل العرق

3/  انعكاسات مبدأ المشروعية على سلطة الضبط في الشريعة الإسلامية:
ــك أن كل  ــى ذل ــرع  ومقت ــط لأحــكام ال ــة خضــوع ســلطة الضب ــدأ المشروعي ــى مب ــب ع يترت

ــه ســلطة الضبط)الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( يجــب أن يكــون موافقــاً للأوامــر  تــرف  تجري

ــج: ــدة نتائ ــرع ع ــط لأحــكام ال ــب عــى خضــوع ســلطة الضب ــذا يترت ــة  به والنواهــي الشرعي

أ/ مبدأ تدرج القواعد التشريعية ومقاصد المصلحة المعتبرة: 
ــكل  ــدرج  يش ــدة،  فالت ــدر القاع ــب مص ــة بحس ــد التشريعي ــدرج القواع ــدأ تت ــك المب ــاً لذل وفق

المجــرى الــذي تــري فيــه أحــكام الــرع  وتتــدرج الأحــكام الشرعيــة في الشريعــة الإســامية تبعــاً لــآتي:

المرتبة الأولى:الدليل المستنبط من القرآن الكريم

المرتبة الثانية:الدليل المستنبط من السنة النبوية

المرتبة الثالثة: الدليل المستنبط من الإجماع

المرتبة الرابعة:الدليل المستنبط بالقياس

كــا تتــدرج المصلحــة المعتــرة بتقــدم مصلحــة الديــن ثــم النفــس ثــم العقــل ثــم النســل ثــم 

المــال وذلــك في ســياق اســتخدام ســلطة الضبــط لوقايــة النظــام العــام وإذا تعارضــت إحــدى المصالــح 

ــن عــى مصلحــة المحافظــة  ــم مصلحــة الدي ــا كتقدي ــدم المصلحــة الأعــى عــى الدني ــع الأخــرى فتق م
عــى المــال.)22(
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ــت   ــم الثاب ــى الحك ــرآن ع ــت بالق ــم الثاب ــدم الحك ــدرج فيق ــة تت ــد التشريعي ــإن القواع ــذا ف به

بالســنة ويقــدم الحكــم الثابــت بالســنة عــى الحكــم الثابــت بالإجــاع ويقــدم الحكــم الثابــت بالإجــاع 

ــاس. عــى الحكــم الثابــت بالقي

وتبــدو أهميــة هــذا التــدرج في علاقتــه بكفالتــه للحريــات الشرعيــة وتقييــد المحتســب إزاء قيامــه 
بوظيفتــه ذلــك أن هيمنــة القــرآن لقواعــد المشروعيــة يعنــي بطــان كل حكــم مخالــف لــه.)23(

ب/ مبدأ سيادة أحكام الشرع والأمر باتباعها:
يجــب عــى كل مســلم امتثــال أوامرهــا، واجتنــاب نواهيهــا، وهــي مواعــظ قرآنيــة، ينبغــي تذكرهــا 

ــف، يحــرص  ــا الحني ــم دينن ــم مــن تعالي ــدر المســتطاع، وهــي تعالي ــا بق في كل حــن، ويجــب العمــل به

المســلم أن يتصــف بهــا ليتــم إســامه، ويكمــل إيمانــه، ويكــون مــن عبــاد اللــه المؤمنــن، الذيــن وعدهــم 

ــاءِ ذِي القُْــرْبَ وَينَْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ  ــهَ يأَمُْــرُ بِالعَْــدْلِ وَالْحِْسَــانِ وَإِيتَ اللــه مغفــرة، وأجــراً عظيــاً }إنَِّ اللَّ

ــمْ  ــمُ الرَّسُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُ ــرُونَ)، )24(وقولــه تعــالى: )وَمَــا آتاَكُ وَالمُْنْكَــرِ وَالبَْغْــيِ يعَِظكُُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ

عَنْــهُ فاَنتهَُــوا وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ”(،)25( لاســيما وأن الأحــكام الشرعيــة يجــب الإتيــان بهــا 

ــل عــى ســيادة أحــكام الــرع الإســامي والتــي لا يجــوز  عــى ســبيل الفــور والنواهــي كذلــك مــا يدل
لســلطات الضبــط الإداري)المحتســب( أن تتعداهــا وإذا مــا تعدهــا يعــد أمرهــا باطــاً بطلانــاً مطلقــاً.)26(

4/  انعكاسات مبدأ المشروعية على سلطة الضبط في التشريعات السودانية:
ينعكس مبدأ المشروعية على سلطات الضبط في السودان  تبعاً للآتي:

أ/ مبدأ تدرج القواعد القانونية:
تتــدرج القواعــد القانونيــة وفقــاً لهــذا المبــدأ تدرجــاً شــكلياً أي بحســب الســلطة التــي أصدرتهــا 

كــا أنهــا كذلــك تتــدرج تدرجــاً موضوعيــاَ،)27( أي بالنظــر إلى مضمــون القاعــدة وفحواهــا، فتــأتي الأعــال 

ــة التــي تخالــف  المشروعــة المجــردة، فيقتــي ذلــك المبــدأ بطــان القوانــن واللوائــح والقــرارات الضبطي

ــي  ــتور القوم ــه )الدس ــك بنص ــداً لذل ــنة2005م مؤك ــالي لس ــتور الانتق ــاء الدس ــد ج ــتور، وق ــكام الدس أح

ــاتير  ــودان ودس ــوب الس ــالي لجن ــتور الانتق ــه الدس ــق مع ــاد، ويتواف ــى للب ــون الأع ــو القان ــالي ه الانتق
ــن.(.)28( ــع القوان ــات وجمي الولاي

وبهــذا يحــدد التــدرج مضمــون المشروعيــة وحدودهــا بالنســبة لــكل ســلطة ضبطيــة ، حيــث يبــن 
لــكل منهــا القواعــد التــي تلتــزم بهــا.)29(

ب/ مبدأ سيادة الدساتير والرقابة على دستورية القوانين:
يــأتي هــذا المبــدأ في القمــة مــن تــدرج النظــام القانــوني في الدولــة فالدســتور  هــو الــذي ينشــئ 

ــود  ــع القي ــا ويض ــا اختصاصاته ــكل منه ــدد ل ــة، فيح ــلطة التشريعي ــا الس ــا فيه ــة بم ــلطات في الدول الس

والضوابــط التــي تمــارس بهــا تلــك الاختصاصــات، فــإذا خالفــت الســلطة التشريعيــة الدســتور أو خرجــت 
عــن الحــدود التــي رســمها لهــا الدســتور، فيبطــل كل إجــراء تتخــذه في هــذا الشــأن.)30(

ويفهــم هــذا المبــدأ مــن خــال النــص الدســتوري أعلاه)الدســتور القومــي الانتقــالي هــو القانــون 

الأعلى...إلــخ( وتمــارس الســيادة الشــعبية طبقــاً للدســتور والقانــون.
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ــط،  ــلطة الضب ــة س ــراد في مواجه ــة للأف ــة قوي ــن ضمان ــتورية القوان ــى دس ــة ع ــكل الرقاب وتش

فالتحديــد الدســتوري أو القانــوني للحريــات يفــرض عــى ســلطة الضبــط الإداري قيــوداً لصالــح الحريــات لا 

تســتطيع أن تتحلــل منهــا  إلا في الظــروف الاســتثنائية ، وذلــك مــن زاويــة إمــكان تحريــك الأفــراد  للرقابــة 

عــى دســتورية القوانــن.

وقــد أكــد الدســتور الانتقــالي لســنة2005م عــى أهميــة هــذه الرقابــة فنــص عــى أن تنُشــأ، وفقــاً 

لنصــوص هــذا الدســتور، محكمــة دســتورية تتكــون مــن تســعة قضــاة مــن ذوي الخــرة الكافيــة ومشــهود 

لهــم بالكفــاءة والنزاهــة والمصداقيــة والتجــرد، تكــون المحكمــة الدســتورية حارســة لهــذا الدســتور وتختــص 

ــذا  ــاً له ــوص وفق ــن والنص ــتورية القوان ــل في دس ــية, والفص ــات الأساس ــان والحُري ــوق الإنس ــة حق بحماي
الدســتور.)31(

ــة عــى دســتورية القوانــن بمــا في  ــإن المحكمــة الدســتورية في الســودان مختصــة بالرقاب  بهــذا ف

ــة. ــك القوانــن الضبطي ذل

ج/الالتزام بالمبادئ العامة للقانون:
ــزام  ــن ضرورة الت ــي يســتنبطها القضــاء ويعل ــادئ الت ــك المب ــون تل ــة للقان ــادئ العام يقصــد بالمب

الإدارة بهــا، والتــي يكشــف عنهــا القــاضي مــن خــال الضمــر القانــوني العــام في الدولــة ويطبقهــا عــى مــا 
يعــرض عليــه مــن منازعــات.)32(

والمبــادئ العامــة للقانــون لا يشــرط ورودهــا في نــص قانــوني مكتــوب فقــد تكــون خارجــة عنــه 

يســتخلصها القــاضي مــن طبيعــة النظــام القانــوني وأهدافــه الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والقيــم 

الدينيــة والثقافيــة الســائدة في المجتمــع.)33( 

ومــن المبــادئ القانونيــة العامــة التــي اســتخلصها مجلــس الدولــة الفرنــي وأضحــت قواعــد أساســية في 

القانــون الإداري ونظــام القانــون العــام: مبــدأ ســيادة القانــون، ومبــدأ عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة، 

ومبــدأ المســاواة أمــام المرافــق العامــة، ومبــدأ المســاواة أمــام التكاليــف العامــة، ومبــدأ الحــق في التقــاضي، 
ومبــدأ عــدم المســاس بالحقــوق المكتســبة، ونظريــة الظــروف الاســتثنائية.)34(

ثانياً: الحماية الدستورية والقانونية للحريات العامة كقيد على سلطة الضبط:
ــن  ــاً م ــى مكان ــا أع ــد مبادئه ــم تع ــن ث ــي، وم ــب الديمقراط ــدارة في المذه ــز الص ــات بمرك الحري

ــات  ــرام الحري ــلطة اح ــى الس ــة ع ــت الديمقراطي ــذا فرض ــكالها، له ــا وأش ــة وأوضاعه ــائل الديمقراطي وس

بإعتبارهــا أســمى القواعــد القانونيــة، كــا أنهــا أكــدت أنــه حيثــا يقــع تعــارض بــن الســلطة والحريــة 

ــل: ــن التفصي ــيء م ــك ب ــاول ذل ــي تن ــا ي ــة، وفي ــب الحري وجــب أن تغل

1/  الاعتراف الدستوري  بالحريات العامة بمنظور الشريعة الإسلامية:
أ/ الأساليب الشرعية المختلفة لتقرير الحقوق والحريات العامة:

ــم  ــم ومــن ث ــرآن الكري ــات العامــة في الق اتخــذت الشريعــة الإســامية أســلوب الاعــراف بالحري

تفصيلهــا بواســطة الســنة النبويــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى )يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْـَـى 

ــرٌ(.)35(  وجــاءت  ــمٌ خَبِ ــهَ عَليِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقبََائِ ــمْ شُ وَجَعَلنَْاكُ
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الســنة النبويــة مؤكــدة لمبــدأ المســاواة مــن خــال قــول النبــي  في خطبــة الــوداع: )يــا أيهــا النــاس ألا 

ان ربكــم واحــد وان اباكــم واحــد ألا لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي ولا لعجمــي عــى عــربي ولا أحمــر عــى 

أســود ولا أســود عــى أحمــر إلا بالتقــوى(.

ــقّ(،)36( فتفــر  ــهُ إلِاَّ بِالحَْ ــى حَــرَّمَ اللَّ ــواْ النَّفْــسَ الَّتِ وقولــه تعــالى في تقريــر حــق الحيــاة)وَلاَ تقَْتُلُ

الســنة النبويــة حــدود حــق الحيــاة مــن خــال قولــه : )لايحــل دم امــرئ مســلم الا بثــاث زنــا بعــد 

احصــان وقتــل نفــس بغــر حــق (.وقــد تنفــرد الســنة النبويــة بتقريــر الحريــات العامــة وقــد ينفــرد القــرآن 

بِّكُــمْ فمََــن  الكريــم كذلــك بتقريرهــا ومــن ذلــك تقريــر الحريــات الدينيــة لقولــه تعــالى: )وَقـُـلِ الحَْــقُّ مِــن رَّ

ــا وَإنِ يسَْــتغَِيثوُا يغَُاثُــوا  ــارًا أحََــاطَ بِهِــمْ سَُادِقهَُ ــا للِظَّالمِِــنَ نَ ــا أعَْتدَْنَ شَــاء فلَيُْؤْمِــن وَمَــن شَــاء فلَيَْكْفُــرْ إنَِّ
َابُ...إلــخ(.)37( بَِــاء كَالمُْهْــلِ يشَْــوِي الوُْجُــوهَ بِئْــسَ الَّش

ب/ القيمة الشرعية للنص على الحريات العامة في القرآن الكريم:

ــمى  ــدر الاس ــا المص ــة ه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــون الق ــامية أن يك ــة الإس ــرص الشريع تح

لتقريــر الحريــات العامــة  لأن الأول محفــوظ مــن التحريــف بعنايــة إلهيــة ومنــزل مــن عنــد اللــه ومعجــز  

ــا  ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ ــالى: )إنَِّ ــه تع ــة ،)38(لقول ــة المختلف ــات الاجتماعي ــه للموضوع ــلوبه وتناول في أس

ــمْ  ــمٌ أمَْثاَلكُُ ــهِ إلِا أمَُ ــرُ بِجَنَاحَيْ ــرٍ يطَِ ــةٍ فِ الأرَضِْ وَلا طاَئِ ــنْ دَابَّ ــا مِ ــالى: )وَمَ ــه تع ــونَ(،)39( وقول ــهُ لحََافِظُ لَ

ــة  ــات العام ــب الحري ــم تكتس ــن ث ــرَُونَ( ،)40(  وم ــمْ يحُْ ــمَّ إلى رَبِّهِ ءٍ ثُ ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِ الكِْتَ ــا فرََّطنَْ مَ

قدســية في تطبيقهــا بواســطة النظــم السياســية والقانونيــة في البلــدان الإســامية ؛ لأن قدســيتها تنبــع مــن 

ــه تعــالى: )أطيعــوا اللــه وأطيعــوا  قدســية القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المأمــور شرعــاً باتباعهــا لقول
ــول...(.)41( الرس

بهــذا يــرى الباحــث أن القيمــة الشرعيــة للنــص عــى الحريــات العامــة في القــرآن الكريــم وتأكيدها 

وتفصيلهــا بواســطة الســنة النبويــة، هــي قيمــة عمليــة لضــان تطبيــق تلــك الحريــات إذ إن هــذه الضمانة 

تســتقى مــن خــال ضــان تطبيــق الأوامــر الإلهيــة والنبويــة لقولــه تعــالى : ))وَمَــا آتاَكـُـمُ الرَّسُــولُ فخَُــذُوهُ 

وَمَــا نهََاكـُـمْ عَنْــهُ فاَنتهَُــوا وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ”(، )42(  وقــد صوحــب ذلــك الضــان بسياســة 
ــب والترهيب.)43( الترغي

ج/ النتائج التي تترتب على إيراد الحريات العامة في القرآن الكريم:
 يترتــب  عــى إيــراد الحريــات العامــة)Public freedoms( في مــن القــرآن الكريــم عــدة نتائــج 

ــد  ــة إلى تحدي ــة ،بالإضاف ــراد عام ــل الأف ــن قب ــا م ــزام به ــة والالت ــات العام ــق الحري ــان تطبي ــا ض أهمه

موقــع الحريــات العامــة في البنــاء التنظيمــي لمصــادر التشريــع الإســامي ، بهــذا تكــون الحريــات العامــة 

ملزمــة شــأن التطبيــق العمــي للأحــكام العمليــة الأخــرى مــن معامــات وجنايــات وعبــادات  ومــن ثــم 

فــإن الحريــات العامــة في القــرآن الكريــم تطيــق فــوراً  ولكنهــا تحتــاج لبيــان الســنة النبويــة حتــى تحــدد 

وتنظــم كيفيــة ممارســتها.

د/ أهمية السنة ودورها في بيان الحريات العامة:
لقــد بينــت الشريعــة الإســامية الحريــات العامــة )Public freedoms(مــن خــال الكتــاب والســنة 
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والنبويــة كــا ســبق بيانــه  فيــورد القــرآن الكريــم النصــوص المتعلقــة بالحريــات العامــة وتفصلهــا الســنة 

ــمْ  ــمْ بَيْنَكُ ــواْ أمَْوَالكَُ ــواْ لاَ تأَكُْلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه تعــالى: )يَ ــان حــق التملــك  يقــول الل ــة ففــي بي النبوي
نكُــمْ(.)44( بِالبَْاطِــلِ إلِاَّ أنَ تكَُــونَ تجَِــارةًَ عَــن تـَـرَاضٍ مِّ

وتــأتي الســنة النبويــة لتؤكــد هــذه النصــوص وتبينهــا كقولــه صــى اللــه عليــه وســلم:  )مــا أكل 
أحــد طعامــاً قــط، خــر مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده، وأن النبــي داود كان يــأكل مــن عمــل يــده(.)45(

تبــدو أهميــة الســنة النبويــة في تقريــر الحريــات العامــة )Public freedoms( مــن خــال قولــه 

ــرُونَ (.)46( لاســيما آيــات القــرآن  َ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّلَ إلِيَْهِــمْ وَلعََلَّهُــمْ يتَفََكَّ كْــرَ لتِبَُــنِّ تعــالى : ) وَأنَزْلَنَْــا إلِيَْــكَ الذِّ

في كثــر مــن القضايــا جــاءت  مجملــة، ففصلهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه أو بتطبيقــه 
العمــي لمــا ورد في القــرآن الكريــم.)47(

هـ/  عمومية الشريعة الإسلامية وعدم انصرافها لفرد معين:
تتميّــز الشّيعــة الإســاميةّ بخاصّيّــة العموميّــة؛ حيــث تشــمل رســالتها ودعوتهــا جميــع النّــاس في 

جميــع البلــدان، فهــي لم تخــصّ أمّــة دون غيرهــا، بــل كانــت لجميــع الأمــم،  وجميــع النــاس وليســت لفــرد 

معــن أو طائفــة معينــة، فقــال تعــالى: )وَمَــا أرَسَْــلنَْاكَ إَّل كَافَّــةً لِّلنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً وَلكَِــنَّ أكَْــرََ النَّــاسِ لَ 
يعَْلمَُونَ(.)48(

و/ سلطة تنظيم الحريات العامة:
 )Public freedoms( بعــد نــزول القــرآن الكريــم والســنة النبويــة أصبــح تنظيــم الحريــات العامــة

خاضعــاً لهــا    فالســنة والقــرآن وحدهــا هــا المصــدر الرئيــي للتشريــع في الإســام وقــد جــاء القــرآن 

الكريــم شــاملاَ لــكل مناحــي الحيــاة، ذلــك أن القــرآن الكريــم يعــر عــن الإرادة الربانيــة لتنظيــم الحريــات 

ــات  ــم الحري ــم هــو المصــدر الأول في تنظي ــزال في كل زمــان ومــكان القــرآن الكري العامــة في الأرض، ولا ي
العامــة ثــم تليــه مصــادر التشريــع الأخــرى كالســنة والإجــاع.)49(

ــرآن  ــال الق ــن خ ــالى م ــه تع ــى أن الل ــن شيء(.)50( بمعن ــبِ مِ ــا في الكِتَ ــا فرََّطنَْ ــالى : )مَّ ــه تع وقول

ــة. ــات العام ــا الحري ــا فيه ــانية بم ــاة الإنس ــي الحي ــع مناح ــم جمي ــم نظ الكري

ترتيبــاً عــى مــا تقــدم فــإن  القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأول للتشريــع  وتنظيــم الحريــات العامــة 

)Public freedoms( في الشريعــة الإســامية لأنــه مقــدس ومعجــزة رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم 

- الكــرى دل عــى ذلــك القــرآن الكريــم نفســه والســنة النبويــة الشريفــة وإجــاع المســلمين، فقــد دلــت 

آيــات القــرآن الكريــم عــى حجيتــه وأنــه منبــع النــور والهدايــة، قــال اللــه تعــالى(: وَنزََّلنَْــا عَليَْــكَ الكِْتَــابَ 

ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وَبُــرَْى للِمُْسْــلمِِيَن(.)51(  تبِْيَانـًـا لـِـكُلِّ شَْ

2/ الاعتراف الدستوري  بالحريات العامة في التشريعات السودانية:
أ/ الأساليب الدستورية المختلفة لتقرير الحقوق والحريات العامة وموقف السودان منها:

ــتورية  ــق الدس ــة للوثائ ــمة الغالب ــة الس ــه العام ــان وحريات ــوق الإنس ــراف بحق ــح الاع ــد أصب لق

ــذه  ــعوب إلى ه ــرة الش ــب نظ ــرى بحس ــة إلى أخ ــن وثيق ــف م ــراف  يختل ــذا الاع ــر أن ه ــاصرة، غ المع

ــة في  ــات العام ــراف بالحري ــأتي الاع ــد ي ــا، فق ــر واضعيه ــة في نظ ــتورية والقانوني ــا الدس ــة وقيمته الوثيق
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ــدول التــي تــرى في هــذه الديباجــة  أو تلــك  ــه وذلــك في ال ديباجــة أو مقدمــة الدســتور أو وثيقــة إعلان

المقدمــة أو وثيقــة الإعــان  مــا يضفــي عــى هــذه الحريــات القدســية والحصانــة التــي  تليــق بهــا، وقــد 

ــة الدســتورية. ــأتي هــذا الاعــراف في مــن الوثيق ي

في الســودان أخــذ المــرع الدســتوري بأســلوب الاعــراف بالحقــوق والحريــات العامــة 

)Public freedoms(في مــن الوثيقــة الدســتورية المضمنــة بدســتور الســودان الانتقــالي لســنة2005م 

حيــث نــص: )تكــون وثيقــة الحقــوق عهــداً بــن كافــة أهــل الســودان، وبينهــم وبــن حكوماتهــم عــى 

ــة  ــية المضمن ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــوا حق ــأن يحترم ــم ب ــن جانبه ــاً م ــتوى، والتزام كل مس

ــة والمســاواة  ــة الاجتماعي ــر حجــر الأســاس للعدال ــا؛ وتعت ــوا عــى ترقيته في هــذا الدســتور وأن يعمل
ــودان(.)52( ــة في الس والديمقراطي

ــات العامــة في دســتور الســودان الانتقــالي لســنة  ــة للنــص عــى الحري ب/ القيمــة القانوني
2005م:

النظــم السياســية المعــاصرة تحــرص عــى أن تكــون الدســاتير هــي الموضــوع الطبيعــي للحريــات 

ــاتير  ــه الدس ــت علي ــائعاً درج ــلوباً ش ــة أس ــذه الصياغ ــت ه ــد أصبح ــة )Public freedoms( ولق العام
ــوق الإنســان 1958م .)53( ــي لحق ــان العالم ــاء بالإع ــوق انته ــات الحق ــذ صــدور إعلان ــاصرة من المع

ومــن ثــم  فلقــد اكتســبت الحريــات حمايــة قانونيــة وهــو مــا يعــر عنهــا بالحمايــة الدســتورية 

ــات ذات  ــرر الحري ــي تق ــتورية الت ــون للنصــوص الدس ــة أن يك ــك الحماي ــة، ويقصــد بتل ــات العام للحري

القيمــة القانونيــة المعــرف بهــا لســائر النصــوص الدســتورية وذات موقعهــا في ســلم البنــاء القانــوني للدولــة 

بوجــه عــام، وبالتــالي لا يجــوز لســلطة مــا أن تخــرج عــى مقتضاهــا مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن عــدم 
جــواز تعديــل هــذه النصــوص بالتغــر أو بالانتقــاص.)54(

ج/ التشريع وكفالة الحريات العامة:
تنــص معظــم الدســاتير عــى أن تنظيــم الحريــات يجــب أن يكــون بقانــون أو بنــاء عــى قانــون، 

ويســتند مبــدأ الإحالــة إلى القانــون لتنظيــم الحقــوق والحريــات إلى أســباب عديــدة، فالقانــون وحــده هــو 

الــذي ينطــق بالقاعــدة القانونيــة  وبالتــالي فــإن كافــة الســلطات في الدولــة تلتــزم باحترامــه، تأكيــداً لذلــك 

نــص دســتور الســودان الانتقــالي لســنة2005م )تنظــم التشريعــات الحقــوق والحريــات المضمنــة فى هــذه 

الوثيقــة ولا تصادرهــا أو تنتقــص منهــا.()55( 

هــذا وقــد أصبــح المبــدأ الســائد منــذ إعــان حقــوق الإنســان الفرنــي 1789م أن تنظيــم الحريــات 

ــن  ــاره صــادراً ع ــع باعتب ــك أن التشري ــة )Public freedoms( مجــال محجــوز للمــرع وحــده ذل العام

الإرادة العامــة وتحــت رقابــة مــن الــرأي العــام يكــون أقــدر عــى تحقيــق التوافــق بــن الحريــات في إطــار 

مــن النظــام العــام ، )56( وقــد نــص دســتور الســودان الانتقــالي لســنة2005م ) تختــص الهيئــة التشريعيــة 

بتــولي التشريــع في كل الاختصاصــات القوميــة( بمعنــى أنــه ليــس لأحــد  أو لســلطة حــق ســن التشريــع غــر 

الســلطة التشريعيــة، ويجعــل ذلــك ســلطة الضبــط محــدودة في تطبيــق القوانــن فقــط وليــس لهــا الحــق 

في تنظيــم الحريــات العامــة تشريعيــاً.
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ثالثاً: حدود سلطة الإدارة ومجالاتها إزاء الحريات العامة:
مــن الثابــت أن المــرع وحــده هــو المنــاط بــه تنظيــم الحريــات العامــة)Public freedoms( في 
ــذا  ــات العامــة شرعــاً، ل ــم الحري ــاط بهــا تنظي ــل أن القــرآن والســنة هــا المن ــة في المقاب النظــم الوضعي
فــإن المــرع في النظــم الوضعيــة والقــرآن والســنة في النظــام الإســامي ،  هــا مــن يحــددا مجــال ســلطة 

الضبــط إزاء الحريــات العامــة،  وفيــا يــي تفصيــل ذلــك:
1/  حدود سلطة الإدارة ومجالاتها إزاء الحريات العامة في الشريعة الإسلامية:

الإســام أتى بنوعــن مــن الأحــكام متكاملــن في الديانــة ولكنهــا مختلفــان تمامــاً بالنظــر إلى مجالات 
تدخــل الســلطة وأهدافهــا النــوع الأول: يعنــى بالعقائــد والأخــاق،)57( التــي تقيــم عــى الأرض الفضيلــة 
ودائــرة غاياتــه المبــاشرة متســعة للغايــة بغــر حــدود تــدرك عــن خــر كلي أو مطلــق ينتظــر الإنســان في 

الآخــرة ومجالهــا ضمائــر النــاس وتحقيقهــا يتجــاوز الوظائــف الحقيقيــة للســلطة.)58(
وداخلهــا دائــرة اضيــق منهــا بكثــر لغايــات زمنيــة تســتهدفها أحــكام النــوع الثــاني هــي المنــوط 
بالســلطة تنفيذهــا تحقيقــاً للخــر المشــرك للجماعــة الــذي ينتظرونــه مــن عيشــهم في الدولــة الإســامية 
وهــي الدائــرة التــي يجــري البحــث في مركزهــا عــن دائــرة أضيــق مــدى وأكــر تحديــداً للنظــام العــام الــذي 

تســتهدفه الســلطة وتفرضــه جــراً عنــد الاقتضــاء.
ولعــل التمييــز بــن النوعــن يعــد مــن أدق المســائل التــي يمكــن ان يقابلهــا البحــث في موضوعــات 
القانــون العــام في مجــال الشريعــة الإســامية لخطــورة النتائــج المترتبــة عليــه مــن حيــث تحديــد مجــالات 
الســلطة المســموح  أن تتدخــل فيهــا....،)59( فالتمييــز يتكافــأ في وظائــف الســلطة بــن المشروعية والاســتبداد 

وفيــا يــي بيــان حــدود الإدارة  ومجالاتهــا إزاء الحريــات العامــة في الشريعــة الإســامية:
أ/ الخير المطلق:

هــو الغايــة التــي يــؤدي إليهــا تنفيــذ الفــرد الإســامي لكافــة أحــكام الإســام: لقولــه تعــالى: )إنَِّ 
ــاتُ الفِْــردَْوْسِ نُــزلًُ(، )60( واللــه تعــالى ذو الشــأن بالخــر  الحَِــاتِ كَانَــتْ لهَُــمْ جَنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــهَ يهَْــدِي  المطلــق دون ســلطة زمنيــة تفــرض أحكامــه كــا قــال تعــالى: ﴿ليَْــسَ عَليَْــكَ هُدَاهُــمْ وَلكَِــنَّ اللَّ

مَــنْ يشََــاءُ وَمَــا تنُْفِقُــوا مِــنْ خَــرٍْ فلَِنَفُْسِــكُمْ(.)61(
ــل   ــن تدخ ــة م ــة الفردي ــي الحري ــذي يحم ــن ال ــز المت ــم الحاج ــي محك ــان ج ــم ببي ــات تقي الآي
ســلطة الضبــط لضبــط هــذا المجــال المعنــوي الــذي يقــر في ضمائــر النــاس وليــس لأحــد غــر اللــه تعــالى 
ــرْ  ســلطاناً عــى عقيــدة أحــد ووجدانــه، ســيما وأن الرســول كان مبلغــاً وليــس جابــراً لقولــه تعــالى: )فذََكِّ

ــرٍ(.)62( ــم بِصَُيْطِ ــرٌ لَّسْــتَ عَليَْهِ ــتَ مُذَكِّ ــا أنَْ َ إنَِّ
وأقــى مــا تســتطيع الســلطة الانشــغال بــه في هــذا المجــال هــو الإرشــاد والقــدوة الحســنة وتهيئــة 
الفرصــة للفضيلــة لقولــه تعــالى: )ادعُْ إِلَٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ  وَجَادِلهُْــم بِالَّتـِـي هِــيَ 

أحَْسَــنُۚ  إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِۖ  وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ(.)63(
وعــى هــذا فإنــه ليســت للســلطة أن تجــاوز حدودهــا إلى فــرض الأحــكام الاعتقاديــة والتهذيبيــة 
لتدخــل النــاس الجنــة جــراً وتســلب بذلــك اختصاصــات للشــارع الإســامي الأعــى وبعبــارة القرضاوي)ليس 
ــق  ــن عــن كفرهــم....( وتجــاوز الخــر المطل ــم والكافري ــن عــن ضلاله ــاً أن يحاســب الضال المســلم مكلف

لنشــاط الســلطة لايعنــي أبــداً التهويــن مــن أثــره عــى ســلوك الأفــراد في الجماعــة.)64(
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ب/ الخير المشترك:
الخــر المشــرك هــو الــذي يترجــم الأهــداف التــي قررتهــا الأحــكام العمليــة مــن أجــل أن تســعى 

الســلطة إلى تحقيقهــا للجماعــة.

وفكــرة الخــر المشــرك فكــرة عالميــة ترتبــط بــكل جماعــة إنســانية وتعنــي بصــورة أجــى التصــور 

المعــن في اذهــان الجماعــة عــن الاوضــاع والتطلعــات والقيــم الاجتماعيــة التــي يمكــن أن توجــد في مســتوى 

اجتماعــي معــن يرجــوه الأفــراد مــن انتظامهــم في الجماعــة،.

ودور الســلطة أن تجعــل هــذا التصــور قابــاً للتطبيــق حتــى  أن يقــرر أن الخــر المشــرك هــو علــة 

وجــود الدولــة وهــو الــذي يحــدد نطــاق وظائفهــا وســلطاتها في نفــس الوقــت، ولا يعنــي ذلــك أن الخــر 

المشــرك نمــوذج واحــد لــكل المنظــات الانســانية وان الاختــاف في التطبيقــات يعــد انحــراف في فهمــه؛لان 

المجتمعــات الإنســانية لا تخضــع لعقيــدة واحــدة. عــى أن ثمــة عنــاصر ثابتــة في الخــر المشــرك يدعــي كل 

نظــام الســعي لهــا وهــي العدالــة والنظــام.

ولا توجــد لفقهــاء المســلمين بحــوث متخصصــة للفكــرة وإنمــا العقليــة التحليليــة النابهــة لفقهــاء 

الأصــول تســتخدم الفكــرة مبــاشرة عندمــا تتصــل يمســائل فقهيــة أخــرى تســتدعي البحــث تحتهــا بيــد أننــا 

نحــاول في هــذه الرســالة  ترســيخ هــذه الفكــرة بصــورة خاصــة مــن وراء دراســة احــكام الضبــط الاداري 

في الشريعــة الاســامية، ومــن اســتخداماتها لــدى علــاء الاصــول - بــن القيــم: الــذي تناولهــا في فصــل عــن 

تغــر الاحــكام واختلافهــا بحســب تغــر الأزمنــة والأمكنــة يضبــط صحــة الأحــكام الوقتيــة بواســطة الغايات 

الكليــة للشريعة)المحافظــة عــى الديــن والنفس....إلــخ( بحيــث لا تكــون هــذه الأحــكام صحيحــة ونافــذة 

ــح  ــة مبناهــا وأساســها الحكــم ومصال ــات )الشريع ــك الغاي ــا لتل ــدار اتجاهه ــن إلا بمق ــة المكلف في مواجه

ــاد في المعــاش والمعــاد فهــي عــدل  فــأي مســألة خرجــت عــن العــدل فهــي جور(....وهكــذا عــرض  العب

ــا  ــب ببعضه ــة للتركي ــا قابل ــل متقــن يجعله ــة بتحلي ــب الفكــرة في بحــوث متفرق ــاء المســلمين لجوان فقه

بدقــة تثــر الإعجــاب يمكــن إيجازهــا في حــدود حفــظ النظــام وتحقيــق العدالــة في المجتمــع .

)*( تمدد سلطة الضبط بحسب الضرورة:
النظــام العــام الإســامي يتمــدد بصــورة مرنــة ليبعــد الحــرج عــن الإنســان ويزيــل ثــوب الكيــد 

الــذي قــد يــؤدي إلى نهايــة الحيــاة الاجتماعيــة حتــى تســر مركــب الحيــاة بصــورة طيبــة وذلــك باتاحــة 

ــإن  ــذا ف ــر إلى العــر به ــن الي ــب الظــروف م ــد تغل ــة عن ــة إلى حال ــوا مــن حال ــر لينتقل الفرصــة للب

طــرأت عــى الإنســان حالــة مــن الخطــر أو المشــقة الشــديدة بحيــث يخــاف حــدوث ضرر أو أذى بالنفــس 

أو طــرف مــن الأطــراف أو منفعــة أو بالعــرض أو بالعقــل، فيتعــن أو يبــاح لــه عندئــذ الانتقــال إلى حالــة 

الــرورة بــرك الواجــب أو الفعــل المحــرم.

2/ حدود سلطة الإدارة ومجالاتها إزاء الحريات العامة في التشريعات السودانية:
القاعــدة العامــة أن الأفــراد يتمتعــون بالحريــات العامــة التــي كفلهــا لهــم الدســتور غــر أنــه في 

مواضــع معينــة تــرد عــى هــذه الحريــات قيــود تفرضهــا مصلحــة المجتمــع , و لمــا كان الأصــل هــو التمتــع 

بالحريــة والاســتثناء هــو القيــد وجــب أن تخضــع هــذه القيــود إلى ضوابــط تمنــع أو تحــد مــن التعســف في 
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ممارســتها و يقــي الأمــر مــن الحديــث عــن حــدود ســلطة الضبــط الإداري التمييــز بــن الظــروف العاديــة 
وغــر العاديــة.)65(

أ/  حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية:
ــة القضــاء فخضــوع إجــراءات  ــاً خضوعهــا لرقاب  تخضــع ممارســة الضبــط لمبــدأ المشروعيــة وثاني

الضبــط لمبــدأ المشروعيــة يحتــم  أن يكــون إجــراء الضبــط ضروريــاً لاتقــاء الإخــال بالنظــام العــام، ذلــك 

لأن الحريــات إذا قيــدت بســبب قيــود الضبــط وجــب أن يكــون ذلــك ضروريــاً ولازمــاً لمواجهــة حــالات 

معينــة مــن دفــع خطــر النظــام العــام في المجتمــع فالــرورة تقــدر بقدرهــا، فــإذا قيــدت الحريــات لســبب 

ممارســة الضبــط الإداري وجــب أن تكــون التضحيــة بهــذا القــدر مــن الحريــة متكافئــة مــع قــدر المصلحــة 
المشروعــة التــي يبتغيهــا الضبــط الإداري.)66(

أمــا خضــوع أعــال الإدارة للرقابــة القضائيــة نابــع مــن أهميــة القضــاء في صيانــة مبــدأ المشروعيــة 
عــى نحــو ســيأتي بيانــه بالفصــل الرابــع مــن هــذا البحــث إن شــاء اللــه .)67(

ب/  حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:
 قــد يكــون المجتمــع عرضــة لظــروف اســتثنائية مثــل الحــرب والكــوارث الطبيعيــة والأوبئــة وغيرها 

مــا يفــرض الاعــراف لجهــة الإدارة ســلطات أوســع للحكــم في الوســع الإنســاني غــر أن الإشــكالية التــي 

أثــرت بهــذا الصــدد هــل ينبغــي تقييــد الســلطة التنفيذيــة بقانــون خــاص يحكــم نشــاطها للبرلمــان كل مــا 

واجهتهــا ظــروف اســتثنائية ؟

 فالطريقــة الأولى تقتــي وضــع ضوابــط و أحــكام تقيــد الســلطة التنفيذيــة في الحالات الاســتثنائية 
كحالــة الطــوارئ و الحصــار و غيرهــا .)68(

 أمــا الطريقــة الثانيــة هــي أن تلجــأ الســلطة التنفيذيــة) Executive Authority(، للبرلمــان 

لاســتصدار قانــون خــاص يحكــم عملهــا ونشــاطها في الظــروف الاســتثنائية, وقــد عــاب البعــض أيضــاً عــى 

هــذه الطريقــة كــون الظــروف الاســتثنائية مــن محــل حضــوره مفاجئــة مــا قــد يعيــق نشــاط الســلطة 

ــن شــأنه أن  ــان م ــر عــى البرلم ــرى أن عــرض الأم ــا ن ــا أنن ــة الوضــع, ك ــا مواجه ــل لديه ــة, ويق التنفيذي

يبعــث بطيئــا في العلبــة التشريعيــة مــا جعــل الســلطة التنفيذيــة في دائــرة الترقــب إلى غايــة صــدور النــص 
ثــم تتحــرك لمواجهــة الوضــع.)69(

ولم يعــي المــرع الســوداني بــالاً للحالــة الأولى وأخــذ بالحالــة الثــاني فأصــدر في ســنة1997م قانــون 

ــول أي  ــي )دخ ــوارئ،)70( وه ــلطات الط ــى س ــص ع ــنة1997م ون ــة لس ــامة العام ــة الس ــوارئ وحماي الط

مبــاني أو تفتيشــها أو تفتيــش الأشــخاص...(على النحــو الــذي ســبق بيانــه في المطالــب الســابقة.
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الخاتمة
ــي  ــة الت ــادة العلمي ــا هــذه الم ــال ثناي ــع واك ــي وســدد خطــاي في جم ــذي وفقن ــه ال ــد لل الحم

مــن خلالهــا اســتطعت ان اقــف عــى ضــان الحريــات العامــة إزاء ســلطة الضبــط الإداري في الســودان 

وبالمقارنــة مــع الشريعــة الإســامية، ومــع الإضافــة والحــذف  في كل مــرة ، امتثــل لمــا أثــر عــن العــاد أبــو 

مســلم الاصفهاني)مــا كتــب انســانا كتابــا يومــا إلا قــال في غــده: لــو غــر هــذا لــكان أحســن ولــو زيــد كــذا 

لــكان يستحســن ولــو قــدم هــذا لــكان أفضــل، ولــو تــرك هــذا لــكان أجمــل، وهــذا مــن أجــل العــر وهــو 

دليــل عــى اســتيلاء النقــص( بهــذا توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات هــي:

11 ــط الاداري في إطــار ســعيها . ــات العامــة وممارســة ســلطة الضب ــن ممارســة الحري ــك تضــارب ب هنال

ــة النظــام العــام. لوقاي

22 ان تضــارب ممارســة الحريــات العامــة مع ســلطة الضبط في الســودان ســببه هــو عدم مواءمــة  التشريعات .

العاديــة لممارســة الحريــات العامــة  اضافــة  لضعف ســلطات الضبط مــن حيث الوعــي القانوني.

33 هنالــك اوجــه قصــور في التشريعــات الضبطيــة تتجــافى مــع ضــان ممارســة الحريــات العامــة وهــي .

ــا في  ــبقة ك ــة مس ــات قضائي ــادرة دون محاك ــاشر والمص ــض المب ــط بالقب ــلطات الضب ــاح لس الس

قانــون الامــن الوطنــي لســنة2008م وقانــون الطــوارئ وحمايــة الســامة العامــة لســنة1987م وقانــون 

المصنفــات الأدبيــة لســنة2001م.

44 أن ســلطات الضبــط الإداري مقيــدة بمبــدأ المشروعيــة في الشريعــة الإســامية والتشريعــات الســودانية  .

ــكام  ــة بأح ــط الإداري ملزم ــة الضب ــا لوظيف ــدد مباشرته ــة بص ــلطة التنفيذي ــإن الس ــذا ف ــى ه بمعن

الــرع الإســامي بمــا في ذلــك الالتــزام بحــدود النظــام العــام مــن منظــور المصلحــة المعتــرة.

5 ــم 	. ــن ث ــم وم ــرآن الكري ــة في الق ــات العام ــراف بالحري ــلوب الاع ــامية أس ــة الإس ــذت الشريع  اتخ

ــرٍ  ــمْ مِــنْ ذكََ ــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُ تفصيلهــا بواســطة الســنة النبويــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى )يَــا أيَُّهَــا النَّ

ــرٌ(.)(   ــمٌ خَبِ ــهَ عَليِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقبََائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلنَْاكُ وَأنُثَْ

وجــاءت الســنة النبويــة مؤكــدة لمبــدأ المســاواة مــن خــال قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في 

خطبــة الــوداع: )يــا أيهــا النــاس ألا ان ربكــم واحــد وان اباكــم واحــد ألا لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي 

ولا لعجمــي عــى عــربي ولا احمــر عــى اســود ولا اســود عــى احمــر إلا بالتقــوى(.

6  ليســت لســلطة الضبــط تجــاوز حدودهــا إلى فــرض الاحــكام الاعتقاديــة والتهذيبيــة لتدخــل النــاس 	.

الجنــة جــرا وتســلب بذلــك اختصاصــات للشــارع الاســامي وبعبــارة القرضاوي)ليــس المســلم مكلفــا 

ــاط  ــق لنش ــر المطل ــاوز الخ ــم....( وتج ــن كفره ــن ع ــم والكافري ــن ضلاله ــن ع ــب الضال ان يحاس
الســلطة لايعنــي ابــدا التهويــن مــن اثــره عــى ســلوك الافــراد في الجماعــة.)70(

77 ســلطة الضبــط في الشريعــة الإســامية والتشريعــات الســودانية لهــا ان تتمــدد بتغــر الاحــوال مــن .

مــكان إلى مــكان ومــن زمــان إلى زمــان وفي الشريعــة مرتكــزة إلى القاعــدة الفقهية)الــرورات تبيــح 

المحظــورات( وفي الســودان مرتكزهــا قانــون الطــوارئ وحمايــة الســامة العامــة لســنة1997م .
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ثانيا: التوصيات:
1  لا بد للمشرع السوداني من ازالة العوائق التشريعية لازالة التضارب بين ممارسة الحريات العامة 	.

وممارسة سلطات الضبط الإداري لوقاية النظام العام.

2  من الضروري على هيئات الضبط الإداري تأهيل كوادرها بجعلهم قادرين على استيعاب حدودهم 	.

إزاء ممارسة الحريات العامة.

3  بالأحرى النص في تشريعات الضبط الإداري  على سيادة القوانين الكافلة للحريات العامة  على سائر 	.

التشريعات الضبطية إذا لم تكن هنالك ضرورة لتقييد الحريات العامة.

4  ضرورة أن تكون هنالك عقوبات تشريعية لمعاقبة سلطات الضبط حيال تجاوزها لحدودها وتعديها 	.

على بند الحريات العامة.

5  أوصى الباحثون بعمل دراسات حول الاعتراف الدستوري بالحريات العامة في القرآن الكريم لانه 	.

موضوع ندر التصدي له.
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العقود الإلكترونية وحمايتها في القوانين الوطنية والدولية
(دراسة مقارنة)

أستاذ مشارك- القانون الدولي العام- كلية  د.أحمد إسحق شنب محمد 
القانون والشرعية - جامعة نيالا

المستخلص:
تناولــت الورقــة العلميــة العقــود الإلكترونيــة وحمايتهــا في القوانــن الوطنيــة والدوليــة 
ــة  ــة بالحماي ــات المتعلق ــى الموضوع ــرف ع ــول التع ــز ح ــة يترك ــدف الورق ــة( وكان ه ــة مقارن )دراس
ــة، وذلــك باســتخدام المنهــج العلمــي  ــة والدولي ــة للعقــود الإلكترونيــة في ظــل القوانــن الوطني القانوني
ــة  ــا علاق ــي له ــات والت ــد إعتمــد الباحــث عــى طــرق ووســائل لجمــع المعلوم ــي، وق ــي التحلي الوصف
بالورقــة مــن ذلــك الكتــب والمراجــع والمجــات المختصــة والانترنــت، وتتكــون الورقــة مــن الإطــار العــام 
للورقــة: المقدمــة المنهجيــة ومحوريــن، تنــاول المحــور الأول: مفهــوم الحمايــة الجنائيــة وفــق القوانــن 
ــة  ــن المقارن ــة في القوان ــة للعقــود الإلكتروني ــة القانوني ــاني:  الحماي ــاول المحــور الث ــا تن الســودانية، بين

ــات وأهــم المصــادر والمراجــع. ــج والتوصي ــة وأهــم النتائ وأخــراً الخاتم

Absttract
The scientific paper dealt with electronic contracts and their 

protection in national and international laws (a comparative study). The 
aim of the paper was to identify issues related to the legal protection of 
electronic contracts in light of national and international laws, using the 
descriptive and analytical scientific approach, and the researcher relied on 
methods and means to collect information that is relevant to The paper 
includes books, references, specialized magazines and the Internet, and the 
paper consists of the general framework of the paper: the methodological 
introduction and two axes, the first axis deals with the concept of criminal 
protection according to Sudanese laws, while the second axis deals with 
the legal protection of electronic contracts in comparative laws and finally 
the conclusion and the most important findings and recommendations The 
most important sources and references.
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المقدمة:
عــززت ثــورة المعلوماتيــة والاتصــالات جهــود الكثيريــن مــن فقهــاء القانــون بــرورة إدراج القوانين 

ــارة  ــر التج ــا، إن أم ــرم في بيئته ــي ت ــود الت ــة والعق ــارة الإلكتروني ــم التج ــال تنظي ــدرت في مج ــي ص الت

الإلكترونيــة والعقــود الإلكترونيــة رغــم التحفظــات التــي تحيــط بهــا في الــدول الأوربيــة والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة إلا أنهــا أخــذت مكانتهــا تمامــاً في حيــاة الأشــخاص الطبيعيــن والشــخصيات الاعتباريــة لاســيما 

وأنهــا قــد نظمــت تنظيــاً تشريعيــاً وقانونيــاً فيــه كثــر مــن الطمأنينــة والعفــة في نفــوس المتعاملــن، فضــاً 

عــن السرعــة والأمــان والزمــن الــذي يمكــن أن يتكبــده الأطــراف. بطبيعــة الحــال لم يكــن محيطنــا العــربي 

منفــرداً وبعيــداً عــن هــذا الحــراك والتحــدي المعلومــاتي في أوجهــه المختلفــة حيــث صــدرت حزمــة مــن 

القوانــن التــي تعنــى بالتجــارة الإلكترونيــة في عديــد مــن الــدول العربيــة، منهــا قانــون المبــادلات التجاريــة 

الإلكترونيــة التونــي لســنة 2000م كأول قانــون يصــدر في هــذا الشــأن ثــم توالــت بعــد ذلــك مشروعــات 

القوانــن في مــر والإمــارات وفي بلادنــا صــدر قانــون المعامــات الإلكترونيــة وقانــون جرائــم المعلوماتيــة 

لســنة 2007م بــل ذهــب المــرع الســوداني أبعــد مــن ذلــك حيــث أنشــأ نيابــة للتجــارة الإلكترونيــة.

أ مفهوم الحماية الجنائية وفق القوانين السودانية
يعتــر هــذا القانــون مــن أهــم القوانــن التــي أصدرهــا المــرع الســوداني 2007م وذلــك في إطــار 

ــة  ــم المعلوماتي ــون جرائ ــة. نتطــرق في هــذا الجــزء لقان ــات التجــارة الإلكتروني ــات وتحدي ــه لمعطي مواكبت

الســوداني لســنة 2007م 

الجريمة المعلوماتية:
ــم  ــرمَ عليه ــه وجَ ــه وقوم ــرمَ نفس ــال جَ ــاً، ويق ــب ذنب ــاً أي أذن ــرم جرم ــن جَ ــة م ــة لغ الجريم 	

ــا أيَِّهَــا الَّذِيــنَ آمنــوا آوفــوا بِالعُْقُــودِ()1(، أي لا يحملنكــم بغــض قــوم عــى  وإليهــم وفي القــرآن الكريــم )يَ

ــة)2(. ــىَ جناي ــم أي جَن ــم وإليه ــرم عليه ــال أج ــم ويق ــداء عليه ــدل والاعت ــرك الع ت

ــه بموجــب أحــكام  ــف كلمــة جريمــة حيــث جــاءت كالآتي: »تشــمل كل فعــل معاقــب علي تعري

هــذا القانــون أي قانــون آخــر، والفعــل كــا هــو معــروف في هــذه المــادة يشــمل الامتناع«)3(.أمــا كلمــة 

ــا)4(:  ــر بأنه ــادة 3 تفس ــا في الم ــنة2007م تعريفه ــة لس ــم المعلوماتي ــون جرائ ــد أورد قان ــة فق المعلوماتي

يقصــد بهــا نظــم وشــبكات ووســائل المعلومــات، البرمجيــات والحواســيب والإنترنــت والأنشــطة المتعلقــة 

ــون هــي الفعــل أو  ــذا القان ــاً له ــة وفق ــا القــول إن الجريمــة المعلوماتي ــر يمكنن ــا ذك ــة م ــا. ومــن جمل به

الامتنــاع المعاقــب عليــه بموجــب هــذا القانــون والمتعلــق باســتخدام نظــم وشــبكات ووســائل المعلومــات 

والبرمجيــات والحواســيب والإنترنــت والأنشــطة المتعلقــة بهــا اســتخداماً مجرمــاً... ســنأتي بالنتائــج لــرح 

تلــك المصطلحــات حتــى نقــف عــى القيمــة العلميــة والعمليــة لهــا.

أولاً: المعلوماتيــة:أول مــن اســتخدم لفــظ المعلوماتيــة هــو مديــر المعهــد الاتحــادي للمعلومــات 

والتقنيــة بالاتحــاد الســوفيتي ســابقاً كصفــة لعلــم المعلومــات العلميــة، ثــم ذاع اســتخدامه بعــد ذلــك عــى 

مســتوى جغــرافي واســع بمفاهيــم متباينــة حتــى أحــى لــه البعــض أكــر مــن ثلاثــن تعريفــاً مختلفــاً في 

1967م  إبريــل  في  الفرنســية  الأكاديميــة  عرفتهــا  قــد  الكتابات المتخصصة في علم المعلومات)5(.	
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بأنــه علــم التعامــل العقــاني وعــى الأخــص بواســطة الآلات الأتوماتيكيــة مــع المعلومــات باعتبارهــا دعامــة 

ــة والاقتصــاد والاجتــاع)6(. ــن التقني للمعــارف الإنســانية وعــاداً للاتصــالات في ميادي

ــلم  ــائلها وكان الأس ــف وس ــى تعري ــر ع ــة اقت ــون للمعلوماتي ــف القان ــإن تعري ــرى ف ــا ن في

ــت في  ــيب والإنترن ــات والحواس ــات والبرمجي ــائل المعلوم ــبكات ووس ــم وش ــتخدام نظ ــرف بأنها)اس أن تع

الأنشــطة المتعلقــة بهــا( لأن المعلوماتيــة هــى اســتخدام هــذه الأجهــزة والنظــم في التعامــل مــع المعلومــة، 

وبالتــالي يتفــق هــذا التعريــف مــع تعريــف الجريمــة المعلوماتيــة في اســتخدام الأجهــزة للتعامــل مــع أو 

الوصــول للمعلومــة عــى نحــو مجّــرم.

ــن  ــا ع ــع بعضه ــة حواســيب مرتبطــة م ــا مجموع ــاً: النظــم والشــبكات:تعرف الشــبكة بأنه ثاني

طريــق وســيط نقــل مناســب ومتطلبــات الشــبكة جهــازان مــن أجهــزة الحاســوب عــى الأقــل وكرت شــبكة، 

ــاج لأجهــزة حاســوب  ــا الشــبكة الواســعة فتحت ــة، أم ــك للشــبكة المحلي ووســيلة نقــل وبروتوكــولات وذل

ــات  ــاركة في المعلوم ــي المش ــبكة فه ــد الش ــا فوائ ــولات أم ــف وبروتوك ــط هات ــودم )MODEM( وخ وم

ــة عــى  ــة للشــبكة( مــع وجــود الأمني ــة )إداري ــل التكلفــة ووجــود مركزي ــا وتقلي وتســهيل الوصــول إليه

ــات. المعلوم

قــد عــرف القانــون شــبكة المعلومــات في المــادة 3 تفســر بـــــأنها أي ارتبــاط بــن أكــر مــن نظــم 

معلومــات للحصــول عــى المعلومــات أو تبادلهــا، وهــذا التعريــف يتســق مــع تعريــف الشــبكات التــي 

أوردناهــا مــن أنهــا مجموعــة حواســيب مرتبطــة مــع بعضهــا عــن طريــق وســيط مناســب.

ــا  ــرف بأنه ــي تع ــات والت ــف البيان ــبقه تعري ــات يس ــف المعلوم ــائل المعلومات:تعري ــاً: وس ثالث

مجموعــة مــن الحقائــق يتــم التعبــر عنهــا بالكلــات أو الأرقــام أو الأشــكال أو الرمــوز أمــا المعلومــات 

فيمكــن تعريفهــا بأنهــا )بيانــات خضعــت للتشــغيل والتحليــل والتفســر لتحقيــق زيــادة المعرفــة لمتخــذي 

القــرارات ومســاعدتهم لتحقيــق أغــراض معينــة وتمكينهــم مــن الحكــم الســديد عــى الظواهــر والشــواهد 

ــدة  ــر فائ ــكل أك ــى ش ــول ع ــغيلها للحص ــم تش ــي يت ــام الت ــادة الخ ــكل الم ــى تش ــذا المعن ــات به والبيان

ــات هــي المــادة الخــام التــي تشــتق منهــا المعلومــات. واســتخدامها بحســبان أن البيان

رابعــاً البرمجيــات: تعــد برمجيــات الحاســوب)Soft Ware( مــن أهــم البرمجيــات التــي لا يمكــن 

للحاســب الآلي الاســتغناء عنهــا وتعــد هــي لغــة الحاســب ومنهــا مــا قــد يتــم الاســتغناء عنــه ويســتخدم 

عنــد الرغبــة في البرمجــة مثــل كتابــة الرســائل أو عمــل جــداول حســابية أو قواعــد بيانــات وقــد حــدث 

تطــور هائــل في برمجيــات الحاســوب كي تواكــب عصرنــا حيــث لم تعــد قــاصرة عــى اســتخدامها في 

الحواســيب الشــخصية فقــط ولكــن أصبحــت تســتخدم حــالا ً بصــورة أوســع عــى الشــبكات المختلفــة)7(.

 ))Computerخامســاً: الحواســيب والإنترنــت: الحواســيب جمــع حاســب آلي وهــى ترجمــة لكلمــة

ــا مــن  ــة والتكنولوجي ــة للمعلومــات بالحاســب الآلي أو المعلوماتي ــا المعالجــة الآلي ــة ويقصــد به الإنجليزي

حيــث تجميــع ومعالجــة وإرســال المعلومــات بواســطة الكمبيوتــر.

هــذه إذاً تفاصيــل تعريفــات لمــا ورد في نــص المــادة )1( مــن القانــون التــي عرفــت المعلوماتيــة، 

وكان لا بــد مــن الإشــارة إليهــا لارتباطهــا بمــا ســرد مــن مــواد القانــون لاحقــاً وندلــف إلى شرح المــادة 2 
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مــن القانــون وهــي التــي تنــص عــى تطبيــق القانــون.

المــادة )2( تطبيــق: تطبــق أحــكام هــذا القانــون عــى أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه إذا 

ــد أثرهــا داخــل الســودان وســواء كان الفاعــل  ــاً داخــل أو خــارج الســودان أو امت ــاً أو جزئي ارتكبــت كلي

ــاة  ــع مراع ــا خــارج الســودان م ــاً عليه ــم معاقب ــك الجرائ ــكاً أو محرضــاً عــى أن تكــون تل ــاً أو شري أصلي

المبــادئ العامــة الــواردة في القانــون الجنــائي لعام1991م.هــذه المــادة تنــص عــى مبــدأ إقليميــة القانــون 

الجنــائي وكذلــك مبــدأ شــخصية القانــون الجنــائي وينــدرج المبــدآن تحــت مبــدأ تطبيــق القانــون الجنــائي 

مــن حيــث المــكان ومــن الواضــح أن قانــون جرائــم المعلوماتيــة مــن القوانــن المســاعدة للقانــون الجنــائي 

لــذا كان لا بــد مــن الإشــارة لهــذه المبــادئ لارتباطهــا الوثيــق بالجانــب الإجــرائي عنــد المحاكمــة.. وبتحليــل 

هــذه المــادة نجــد أنهــا تشــتمل عــى الــروط الآتيــة ليتــم تطبيــق أحــكام نصــوص مــواد القانــون: 

11 أن ترتكــب الجريمــة المنصــوص عليهــا فيــه كليــاً أو جزئيــاً داخــل الســودان أو خارجــه أو يمتــد أثرهــا .

داخــل الســودان.

22 يستوي أن يكون الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً..

33 يجب ان تكون الجرائم محل التطبيق معاقباً عليها خارج السودان..

44 تراعى المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي السوداني 1991م..

ونتعرض بالتفصيل لهذه الشروط:

ــا  ــداد أثره ــه أو امت ــودان أو خارج ــل الس ــاً داخ ــاً أو جزئي ــة كلي ــكاب الجريم ــرط الأول: ارت ال

لداخــل الســودان:النظر لهــذه الفقــرة يوضــح أنهــا تشــتمل عــى ثلاثــة بنــود أولهــا ارتــكاب الجريمــة كليــاً 

أو جزئيــاً داخــل الســودان، والــذي يعنــى بــه إقليــم الســودان بحــدوده المعروفــة جــواً وبــراً وبحــراً. ويفهــم 

مــن ارتــكاب الجريمــة كليــاً أن ترتكــب الجريمــة نفســها وتظــل آثارهــا داخــل الســودان، أمــا ارتكابهــا جزئيــاً 

فيعنــي أن يرتكــب جــزء مــن الفعــل المجــرم داخــل البــاد ويكــون أثرهــا قــد تحقــق في الخــارج أو يمكــن 

أن يكــون مرتكــب الفعــل شريــكاً بالتحريــض أو المعاونــة مــن داخــل الســودان ويكــون الفاعــل الأصــى 

خارجــه)8(.

الــرط الثــاني: وهــو امتــداد الأثــر إلى داخــل الســودان عــى ذات التفصيــل المذكــور آنفــاً ويختلــف 

عنــه فقــط في أن الجريمــة ترتكــب كليــاً أو جزئيــاً خــارج الســودان. والملاحــظ أن هــذا القانــون يبــدو وكأنــه 

اســتند عــى مبــدأ عالميــة النــص الجنــائي إذ لم يشــتمل النــص عــى عبــارة أن يكــون الجــاني ســودانيا وإنمــا 

جــاء معمــاً وهــذا وضــع اقتضتــه طبيعــة الجرائــم التــي تحكمهــا نصوصــه ومبــدأ عالميــة النــص الجنــائي 

يعنــى وجــوب تطبيــق القانــون عــى كل جريمــة يقبــض عــى مرتكبهــا في إقليــم الدولــة أيــاً كان جنســية 

مرتكبهــا ويمتــاز هــذا المبــدأ بأنــه يقــرر للنــص الجنــائي نطاقــاً متســعاً يــكاد يمتــد للعــالم بــأسره، إذ لا يجعــل 

لمــكان ارتــكاب الجريمــة أو لجنســية مرتكبهــا اعتبــاراً ولا يشــرط ســوى أن يقبــض عــى الجــاني في إقليــم 

الدولــة التــي تطبــق عليــه تشريعهــا، وأهميــة هــذا المبــدأ مســتمد مــن خطــورة الإجــرام الــدولي)9(.

لا شــك لدينــا في أن جرائــم المعلوماتيــة تمثــل أعتــي أنــواع الإجــرام الــدولي الخطــر والمنظــم وتتمثل 

ــة  ــا، وآثارهــا المدمــرة عــى النواحــي الاجتماعي ــة الوصــول لمرتكبه ــا، وصعوب خطورتهــا في ســهولة ارتكابه
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والاقتصاديــة فإطــاق فــروس واحــد يمكــن ان يســبب آثــاراً لا يســهل تداركهــا.

نماذج لبعض الجرائم الواردة في قانون جرائم المعلوماتية:
ــام  ــاً أو نظ ــن يدخــل موقع ــر:كل م ــة للغ ــات المملوك ــة المعلوم ــع وأنظم ــادة )4( دخــول المواق أولاً: الم

ــدة لا  ــجن م ــب بالس ــخه يعاق ــه أو نس ــاع علي ـم: )أ‌(بالإط ــاً لـه� ويقوـ �ـون مصرح معلوم��ات دون أن يك

تتجاــوز س��نتين أو بالغرام��ة أو العقوبتي�ن معاً.)ب‌(بإلغــاء بيانــات أو معلومــات ملــكاً للغــر أو حذفهــا أو 

تدميرهــا أو إفشــائها أو إتلافهــا أو تغييرهــا أو إعــادة نشرهــا أو تغيــر تصاميــم الموقــع أو إلغائــه أو شــغل 

عنوانــه، يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز أربــع ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.

جــاءت هــذه المــادة تحــت عنــوان دخــول المواقــع وأنظمــة المعلومــات المملوكــة للغــر. ويتضــح 

مــن خــال النــص أن أركان هــذه الجريمــة كــا يــي: 

11 أن يقوم الجاني بدخول موقع أو نظام معلومات..

22 أن لا يكون مصرحاً للجاني بدخول الموقع أو نظام المعلومات..

33 أن يقــوم الجــاني بالاطــاع عــى الموقــع أو نســخه أو إلغــاء بيانــات أو معلومــات مملوكــة للغــر أو .

حــذف هــذه المعلومــات أو تدميرهــا أو تغييرهــا أو إعــادة نشرهــا أو تغيــر تصاميــم الموقــع أو إلغائــه 

أو شــغل عنوانــه. وشرح هــذه المــادة يتطلــب التعــرض لتعريــف معنــى المواقــع وأنظمــة المعلومــات.

عــرف القانــون الموقــع في المــادة)3( بأنــه: يقصــد بــه مــكان إتاحــة المعلومــات عــى شــبكة المعلومــات 

مــن خــال عنــوان محــدد. كــا عــرف في ذات المــادة نظــام المعلومــات بأنــه يقصــد بــه مجموعــة البرامــج 

والأدوات المعــدة لإنتــاج وتخزيــن ومعالجــة البيانــات والمعلومــات أو إدارة البيانــات والمعلومــات، ويبــن 

مــن هــذا التعريــف أن الموقــع يقصــد بــه المواقــع الإلكترونيــة الموجــودة عــى شــبكة الإنترنــت وغيرهــا 

والتــي لهــا عناويــن محــددة ويتضــح ذلــك مــن تعريــف القانــون لشــبكة المعلومــات في المــادة )3( بأنهــا أي 

ارتبــاط بــن أكــر مــن نظــام معلومــات للحصــول عــى المعلومــات أو تبادلهــا إذ مــن الواضــح أن المــرع 

لم يقــر تعريــف شــبكة المعلومــات عــى شــبكة الإنترنــت وإنمــا مدهــا لأي ارتبــاط بــن أكــر مــن نظــام 

معلومــات أيــاً كان.

ونعود لتفصيل أركان هذه المادة على النحو الذي ذكرناه آنفاً:

ــد  ــة ق ــع الإلكتروني ــع أو نظــام معلومــات: دخــول المواق ــام الجــاني بدخــول موق الركــن الأول: قي

ــة إســم الموقــع بالطريقــة المعروفــة، غــر أن الدخــول  ــادة في الدخــول وهــي كتاب يكــون بالطريقــة المعت

بقصــد تحقيــق مــا نصــت عليــه المــادة قــد يتــم عــن طريــق اخــراق هــذه المواقــع، ويصنــف الاخــراق 

إلى ثلاثــة أقســام هــي)10(: أولًا: اخــراق الأجهــزة، ثانيــاً: اخــراق الموقــع، ثالثــاً: اخــراق البريــد الإلكــروني.

لــي تتــم عمليــة الاخــراق لا بــد مــن برنامــج يتــم تصميمــه ليتيــح للمخــرق الــذي  يريــد إخــراق 

الحاســب الآلي لشــخص آخــر أو اخــراق موقــع إلكــروني عــى شــبكة الإنترنــت أو اخــراق البريــد الخــاص 

بشــخص مــا. وقــد صممــت العديــد مــن البرامــج التــى تتيــح عمليــة الاخــراق وتجعلهــا ســهلة عندمــا يتــم 

اســتخدامها بواســطة محترفــن.

ــح بدخــول النظــام محــل  ــه بدخــول النظــام والتصري ــاً ل ــون الجــاني مصرح ــاني: ألا يك ــن الث الرك
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الإختراق.هــذا يعنــي أن الجــاني لــه هــذا الحــق بصفــة أو بأخــرى ســواء كان مســتخدماً لــدى الجهــة مالكــة 

ــة لصالحــه هــو أو  ــاً بدخــول النظــام للحصــول عــى معلومــات معين ــه مؤقت ــح ل ــم التصري النظــام، أو ت

لصالــح جهــة أخــرى ويقــوم بالأفعــال المجرمــة المنصــوص عليهــا في المــادة.

إذ نــرى أن هــذا الجــزء مــن المــادة أي أن يكــون الشــخص غــر مــرح لــه بدخــول النظــام لا معنــى 

للنــص عليــه أصــاً.لأن الأمــر لا يخــرج عــن حالتــن هــا:)أ( أن يكــون الشــخص قــد أخــرق الموقــع أو نظــام 

المعلومــات بــا تصريــح أصــاً بقصــد الإضرار أو لواحــد مــن الأســباب الــواردة في المــادة.)ب( أن يكــون لــه 

هــذا التصريــح ويقــوم بإرتــكاب ذات الفعــل. وفي الحالتــن فــإن الجريمــة تكــون قــد وقعــت بغــض النظــر 

عــن وجــود التصريــح مــن عدمــه خاصــة وأن المــرع نــص في المــادة )5( مــن القانــون عــى ارتــكاب فعــل 

مشــابه مــن الموظــف العــام والــذي قــد يفهــم أن لــه الصفــة في دخــول النظــام.

الركــن الثالــث: أن يكــون الغــرض مــن الدخــول للموقــع الاطــاع عــى الموقــع أو نســخه أو إلغــاء 

بياناتــه أو معلومــات موجــودة بــه مملوكــة للغــر أو حذفهــا أو تغييرهــا أو إعــادة نشرهــا أو تغيــر تصاميم 

ــع أو نظــام  ــواردة بالموق ــات ال ــي أن تكــون المعلوم ــن يعن ــه أو شــغل عنوانه.وهــذا الرك ــع أو إلغائ الموق

المعلومــات سريــة وغــر متاحــة للكافــة ويتحقــق ضرر مــن واحــد أو أكــر مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا 

في المــادة كــا أن تغيــر تصاميــم الموقــع أو إلغائــه تمامــاً أو شــغل عنوانــه بعنــوان آخــر يشــكل جريمــة 

ــرز ــون بالهاك ــم المعروف ــر وه ــة الكمبيوت ــادة قراصن ــه ع ــل يرتكب ــذا الفع ــل ه ــذه المادة.مث ــب ه بموج

Hakers((والكراكــرز ))Cracker(أماالمــادة العقابيــة لهــذه الجريمــة فهــي الســجن مــدة لا تتجــاوز أربــع 

ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً)11(.

المادة)5(:دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام:
كل موظــف عــام يدخــل بــدون تفويــض موقــع أو نظــام معلومــات خــاص بالجهــة التــى يعمــل 

بهــا أو يســهل ذلــك للغــر يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن 

معــاً.

أركان المادة: 
11 أن يكون الجاني موظفاً عاماً..

22 أن يدخل موقعا أو نظام معلومات أو يسهل هذا الدخول للغير..

33 أن يكون الموقع أو نظام المعلومات الذي تم دخوله خاصا بالجهة التي يعمل بها الجاني..

44 أن يكون الدخول بدون تفويض..

ــون  ــر أن القان ــه غ ــون لتعريف ــرق القان ــام، ولم يتط ــف الع ــلوك الموظ ــم س ــادة تحك ــذه الم ه

الجنــائي الســودانى لعــام 1991م عــرف الموظــف العــام في المــادة )3( بأنــه يعنــى)كل شــخص تعينــه ســلطة 

عامــة للقيــام بوظيفــة عامــة ســواء كان التعيــن بمقابــل أو بــدون مقابــل وبصفــة دائمــة أم مؤقتــة( وبمــا 

أنــه لم يــرد تعريــف في القانــون للموظــف العــام كــا ســلف فــإن التعريــف الــذي  يؤخــذ بــه هــو تعريــف 

القانــون الجنــائي 1991م، والملاحــظ أن هــذه المــادة جعلــت مجــرد الدخــول بــدون تصريــح أوتســهيل هــذا 

الدخــول للغــر لموقــع أو نظــام معلومــات خــاص بالجهــة التــى يعمــل بهــا الموظــف العــام جعلتــه فعــاً 
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مجرمــاً وإن لم يترتــب عليــه إتــاف أو تمليــك للمعلومــات الموجــودة بالموقــع أو غــر ذلــك مــن الأفعــال 

التــي وردت في المــادة )4( مــن القانــون، وفي هــذا تشــدد ســببه أن الموظــف العــام يمكنــه الدخــول للموقــع 

أو نظــام المعلومــات عــى مــا في ذلــك مــن خطــورة تنبــع مــن أهميــة المعلومــات التــي يمكــن أن تتوفــر في 

الموقــع ويكــون هــو مؤتمنــاً عليها)12(.مــن جانــبً آخــر جــاءت العقوبــة في هــذه المــادة أشــد مــن ســابقتها 

ــة  ــك ذات الأســباب آنف ــاً والســبب في ذل ــن مع فأصبحــت خمــس ســنوات ســجناً أو الغرامــة أو العقوبت

الذكــر.

ثانيــاً: المــادة)6(: التنصــت أو التقــاط أو اعــراض الرســائل:كل مــن يتنصــت لأي رســائل عــن طريــق شــبكة 

المعلومــات أو أجهــزة الحاســوب أو يلتقطهــا أو يعترضهــا دون تصريــح بذلــك مــن النيابــة العامــة أو الجهــة 

المالكــة للمعلومــة يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات أو بالغرامــة أو العقوبتــن معــاً.

أركان المادة: 

11 ان يقوم الجاني بالتنصت على أي رسائل أو يلتقطها أو يعترضها..

22 أن يكــون هــذا التنصــت أو الالتقــاط أو الاعــراض عــن طريــق شــبكة المعلومــات .

أو أجهــزة الحاســوب أو مــا في حكمهــا.

33 ــة . أن يكــون هــذا التنصــت أو الاعــراض أو الالتقــاط بــدون تصريــح مــن النياب

العامــة أو الجهــة المالكــة للمعلومــة.

ــة أو  ــنوات أو بالغرام ــاث س ــاوز ث ــدة لا تتج ــجن م ــل بالس ــذا الفع ــة له ــادة عقوب ــددت الم ح

بالعقوبتــن معاً)13(.عــرف القانــون الالتقــاط في المــادة 3 بأنــه يقصــد بــه )مشــاهدة البيانــات أو المعلومــات 

الــواردة في أي رســالة الإلكترونيــة أو ســاعها أو الحصــول عليهــا(. كــا عــرف البيانــات والمعلومــات وهــي 

مــا يكــون محــاً للالتقــاط كفعــل مجــرم بموجــب هــذه المــادة بأنهــا )يقصــد بهــا الأرقــام والحــروف والرموز 

وكل مــا يمكــن تخزينــه ومعالجتــه وتوليــده وإنتاجــه ونقلــه بالحاســوب أو أي وســائط إلكترونيــة أخــرى(، 

هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر لم يتعــرض القانــون لتعريــف الحاســوب الــذي  نــص عــى ارتــكاب 

ــة الســعودي  ــم المعلوماتي ــون الســعودي )نظــام مكافحــة جرائ ــه عــى عكــس القان الجريمــة عــن طريق

لســنة 2006( والــذي عــرف الحاســب الآلي في المــادة الأولى الفقــرة 6 بأنــه يقصــد بــه )أي جهــاز إلكــروني 

ثابــت أو منقــول ســلكي أو لاســلكي يحتــوي عــى معالجــة البيانــات أو تخزينهــا أو ارســالها أو اســتقبالها أو 

تصفحهــا يــؤدي وظائــف محــددة بحســب البرنامــج والأوامــر المعطــاة لــه (. أمــا قانــون مكافحــة جرائــم 

المعلوماتيــة الإمــاراتي فلــم يتعــرض لتعريــف الحاســوب عــى قــرار القانــون الســوداني.

الملاحــظ أن القوانــن الثلاثــة المذكــورة لم تقــر ارتــكاب الجريمــة عــى وســيط واحــد وإنمــا تركــت 

البــاب مفتوحــاً بالنــص عــى إمكانيــة ارتكابهــا بــأي مــن وســائل تقنيــة المعلومــات وهــذا اتجــاه محمــود 

ــي  ــره، فف ــأتي بغ ــن أن ي ــب الآلي يمك ــا أتى بالحاس ــتمر وم ــد مس ــائط في تزاي ــذه الوس ــرى لأن ه ــا ن في

المــادة محــل الــرح يمكــن تصــور إلتقــاط هــذه الرســائل أو اعتراضهــا ســواء وردت عــن طريــق البريــد 

الإلكــروني)14( أو الهاتــف الســيار Mobile أو أجهــزة الفاكــس أو التلكــس أو غيرهــا مــن الوســائط)15(. 
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ثالثاً: المادة)7(: جريمة دخول المواقع عمداً بقصد الحصول على بيانات أو معلومة أمنية:

ــزة  ــد أجه ــات أو أح ــبكة المعلوم ــق ش ــن طري ــاشرة أو ع ــاً مب ــاً أو نظام ــل موقع ــن يدخ كل م

الحاســوب ومــا في حكمهــا بغرض:)أ(الحصــول عــى بيانــات أو معلومــات تمــس الأمــن القومــي للبــاد أو 

الاقتصــاد الوطنــي يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســبع ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــا. )ب( 

إلغــاء بيانــات أو معلومــات تمــس الأمــن القومــي للبــاد أو الاقتصــاد الوطنــي أو حذفهــا أو تدميرهــا أو 

ــن معــاً)16(. تغييرهــا يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز عــر ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبت

أركان المادة:
11 أن يدخل الجانى موقعاً أو نظاماً..

22 أن يكــون هــذا الدخــول مبــاشرة أو عــن طريــق شــبكة المعلومــات أو أحــد أجهــزة الحاســوب ومــا .

ــا. في حكمه

33 ــاد أو الاقتصــاد . ــي للب ــن القوم ــس الأم ــات تم ــى بيان ــرض الحصــول ع ــذا الدخــول بغ ــون ه أن يك

ــا)17(. ــا أو تغييره ــي أوحذفه الوطن

المادة)8(:إيقاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات:
ــوم  ــا ويق ــا في حكمه ــات وم ــائط أو شــبكات المعلوم ــاً أو وس ــيلة نظام ــأى وس ــن يدخــل ب كل م

عمــداً بإيقافهــا أو تعطيلهــا أو تدمــر البرامــج أو البيانــات أو المعلومــات أو مســحها أو حذفهــا أو إتلافهــا، 

يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســت ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً)18(.

أركان المادة: 
11 أن يقوم الجاني بالدخول لنظام أو وسائط أو شبكات المعلومات أو ما في حكمها..

22 ــحها أو . ــات أو مس ــات أو المعلوم ــج أو البيان ــر البرام ــل أو تدم ــاف أو تعطي ــداً بإيق ــوم عم أن يق

حذفهــا أو إتلافها.هــذه المــادة تجــرم تعطيــل أو تدمــر البرامــج أو البيانــات أو المعلومــات أو حذفهــا 

ــات أو  ــادة الســابقة في أن هــذه الأخــرة لا تشــرط أن تكــون المعلوم ــف عــن الم ــا. وتختل أو إتلافه

ــرب  ــا تق ــادة 4 في أنه ــن الم ــف ع ــا تختل ــي. ك ــي أو الاقتصــاد الوطن ــن القوم ــات تمــس الأم البيان

منهــا في وصــف أركانهــا غــر أنهــا تختلفــان في أن المــادة 4 نصــت صراحــةً عــى أن تكــون البيانــات 

ــع  ــذا وتق ــاف يذكر.ه ــود إخت ــدم وج ــاً لع ــن مع ــج المادت ــرى دم ــر ون ــكاً للغ ــات مل أو المعلوم

ــك  ــب الآلي وذل ــة للحاس ــف الطبيعي ــى الوظائ ــداء ع ــة بالاعت ــاق المعلوماتي ــاف في نط ــة الإت جريم

ــبكاته  ــيب وش ــن الحواس ــة ب ــة والمتبادل ــات data والمخزن ــج Loqical والبيان ــى البرام ــدي ع بالتع

الداخلية)المحليــة( أو العالميــة )الإنترنــت(. وتأخــذ جريمــة الإتــاف في نطــاق المعلوماتيــة إمــا صــورة 

ــة للحاســب الآليHardware(( مــن أجهــزة  ــات المادي ــداء عــى المكون ــك بالاعت الإتــاف المــادي وذل

ودعامــات وشرائــط وأقــراص ممغنطــة ومــا تحتــوى مــن معلومــات أو الشاشــات والكوابل....إلــخ. أو 

الاعتــداء عــى البرامــج أو البيانــات المخزنــة في قواعــد الحاســب الآلي والمتبادلــة بــن الحواســيب عــر 

ــر نتائجهــا)19(. ــوات الاتصــال في شــبكة الإنترنــت ســواء بمحوهــا أو تعديلهــا أو تغي قن
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المادة )9(: إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة:
ــة أو الدخــول إلى  ــأي وســيلة الوصــول إلى الخدم كل مــن يعــوق أو يشــوش أو يعطــل عمــداً وب

ــزة  ــد أجه ــات أو أح ــبكة المعلوم ــق ش ــن طري ــات ع ــات أو المعلوم ــادر البيان ــج أو مص ــزة أو البرام الأجه

ــن معــاً. ــا يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســنتين أو بالغرامــة أو بالعقوبت الحاســوب أو مــا في حكمه

أركان المادة:
11 ــزة أو . ــول إلى الأجه ــة أو الدخ ــول إلى الخدم ــل الوص ــويش أو تعطي ــة أو تش ــاني بإعاق ــوم الج أن يق

ــأي وســيلة. ــداً وب ــات عم ــات أو المعلوم ــج أو مصــادر البيان البرام

22 أن يكون الدخول عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة المعلومات أو ما في حكمها..

ــا  ــص أنه ــن الن ــم م ــن يفه ــة ولك ــأنها الجريم ــع بش ــى تق ــة الت ــود بالخدم ــادة المقص ــح الم  لم توض

ــن أن  ــت ويمك ــبكة الإنترن ــول إلى ش ــل الدخ ــات، مث ــات والمعلوم ــادر البيان ــة بمص ــة المتعلق الخدم

ــة.  ــة التلفزيوني ــوات الفضائي ــة القن ــول لخدم ــوال أو الوص ــف الج ــة الهات ــمل خدم تش

رابعاً: المادة )12(: الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الائتمان:
ــول إلى  ــا للوص ــا في حكمه ــوب وم ــزة الحاس ــد أجه ــات أو أح ــبكة المعلوم ــتخدم ش ــن يس  كل م

أرقــام أو بيانــات للبطاقــات الائتمانيــة أو مــا في حكمهــا بقصــد ســتخدامها في الحصــول عــى بيانــات الغــر 

أو أموالهــا ومــا تتيحــه تلــك البيانــات والأرقــام مــن خدمــات يعاقــب بالســجن  مــدة لا تتجــاوز خمــس 

ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــا ً.

أركان المادة:
11 أن يســتخدم الجــاني شــبكة المعلومــات أو أحــد أجهــزة الحاســوب ومــا في حكمهــا للوصــول إلى أرقــام .

أو بيانــات البطاقــات الائتمانيــة أو مــا في حكمهــا.

22 أن يكــون ذلــك بغــرض الحصــول عــى بيانــات الغــر أو أموالــه، أو مــا تتيحــه تلــك البيانــات أو الأرقــام .

ــات20. من خدم

ــن الصــورة الأولى  ــة بموجبهــا يمكــن أن ترتكــب بصورت ــإن الجريمــة المرتكب ــاً لهــذه المــادة ف ووفق

مــن قبــل الشــخص حامــل البطاقــة نفســه، وذلــك بــأن يتحصــل عليهــا عــن طريــق تقديــم بيانــات مــزورة 

عــن شــخصه للحصــول عــى بطاقــة الإئتــان إبتــداءً شريطــة أن يتــم ذلــك عــن طريــق اســتخدام شــبكة 

المعلومــات أو أحــد أجهــزة الحاســوب أو مــا في حكمهــا وفقــاً  لنــص المــادة، ويمكــن تصــور ذلــك بــأن يتقدم 

الشــخص بالبيانــات المــزورة، عــن طريــق موقــع البنــك الإلكــروني عــى الشــبكة العنكبوتيــة للحصــول عــى 

البطاقــة. والصــورة الثانيــة هــي اســتخدام شــبكة المعلومــات أو أحــد أجهــزة الحاســوب في الحصــول عــى 

بيانــات الغــر حامــل البطاقــة ومــن ثــم اســتغلالها في الحصــول عــى الســلع أو الخدمــات ويتــم ذلــك في 

الغالــب عــن طريــق الولــوج غــر المــروع إلى حواســيب البنــك والحصــول عــى بيانــات الأشــخاص حامــي 

البطاقــات ومــن ثــم اســتغلالها، والملاحــظ أن الجــاني يمكــن أن يكــون مــن داخــل البنــك نفســه كأن يكــون 

هــو الموظــف المســؤول عــن حفــظ البيانــات أو أي موظــف آخــر، كــا يمكــن أن يكــونِ شــخصاً جــاء عرضــاً 
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للبنــك واســتغل فرصــة إهــال الموظــف المعنــي بــرك جهــاز الحاســوب مفتوحــا ً أو تحصــل عــى كلمــة 

الــر للولــوج للنظــام، أو قصــد الحضــور لذلــك.

ــات  ــق بخدم ــه ح ــع دون وج ــن ينتف ــال: كل م ــات الاتص ــق بخدم ــه ح ــاع دون وج المادة:)13(:الانتف

الاتصــال عــن طريــق شــبكة المعلومــات أو أحــد أجهــزة الحاســوب أو مــا في حكمهــا، يعاقــب بالســجن 

مــدة لا تتجــاوز أربــع ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معاً)21(.هــذه المــادة تجــرم الانتفــاع غــر المــروع 

ــرى يشــمل  ــا ن ــل في ــا، وهــذا الفع ــا في حكمه ــات أو م ــق شــبكة المعلوم ــن طري ــات الاتصــال ع بخدم

ــات شــحن  ــام بطاق ــك الحصــول عــى أرق الانتفــاع غــر المــروع بخدمــات الهاتــف الســيار ويشــمل ذل

الهاتــف الســيار ســواء عــن طريــق سرقــة البطاقــات نفســها وإدخــال أرقامهــا للهاتــف، أو تخمــن هــذه 

ــاً وهــو أمــر  ــم إدخــال القيمــة تلقائي ــإذا كان التخمــن صحيحــاً ت ــا وإرســالها للشركــة ف ــام وتدوينه الأرق

صعــب ولكنــه ممكــن الحــدوث كــا يمكــن تصــور ان يتــم الحصــول عــى الأرقــام مــن عامــل بالشركــة 

المعنيــة فــإذا قــام ببيعهــا لآخريــن وكانــوا عــى علــم بذلــك يكونــوا قــد إرتكبــوا هــذه الجريمــة ويكــون 

هــو قــد ارتكــب مخالفــة للــادة 23 مــن القانــون والتــي جــاءت تحــت عنــوان التحريــض أو الاتفــاق أو 

الاشــراك، كــا تشــمل هــذه المــادة الانتفــاع غــر المــروع بخدمــات القنــوات الفضائيــة المشــفرة، فضــاً 

عــن خدمــات الإنترنــت)22(.

الحماية القانونية للعقود الإلكترونية في القوانين المقارنة
طرق حماية العقد الإلكتروني:

الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني:
ــود  ــد العق ــم تأكي ــه يت ــن طريق ــة، فع ــارة الإلكتروني ــة في التج ــة رئيس ــروني أهمي ــع الإلك للتوقي

ــخ  ــد مــن صحــة وصــدق البيانات..إل ــة المرســل والمســتقبل، والتأك ــد هوي ــة، وتحدي ــات التجاري والاتفاقي

ونظــراً لهــذه الأهميــة فــإن مــن الــروري وجــود حمايــة جنائيــة للتوقيــع الإلكــروني إذ إن الاعتــداء عليــه 

يعتــر اعتــداءً عــى مضمــون التجــارة الإلكترونيــة وليــس فقــط عــى البيانــات المتعلقــة بهــا)23(.

وقــد قامــت بعــض الــدول العربيــة بالنــص عــى تجريــم بعــض الأعــال المتعلقــة بالاعتــداء عــى 

التوقيــع الإلكــروني ووضــع العقوبــات المناســبة لهــذه الجرائــم.

ومن هذه الجرائم ما يلي:

11 الدخول بطريق الغش على قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني..

22 جريمة صنع أو حيازة برنامج لإعداد توقيع إلكتروني..

33 جريمة تزوير وتقليد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني)24(..

الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي:
اهتمــت الشريعــة الإســامية بحفــظ الأمــوال، وأمــرت باتخــاذ الوســائل الكفيلــة بحفظهــا، وشرَّعــت 

العقوبــات الرادعــة لمــن يتجــرأ أو يحــاول الاعتــداء عليهــا بالتزييــف أو التزويــر أو غــر ذلــك مــن طــرق 
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ــالى:  وَلا  ــال تع ــة، ق ــرق الملتوي ــرة والط ــل الماك ــوال بالحي ــل أكل الأم ــز وج ــه ع ــرَّم الل ــد ح الاعتداء.وق

ــمْ  ْــمِ وَأنَتُْ ــاسِ بِالْثِ ــوا فرَِيقًــا مِــنْ أمَْــوَالِ النَّ ــوا بِهَــا إلى الحُْــكَّامِ لتِأَكُْلُ ــوا أمَْوَالكَُــمْ بيَْنَكُــمْ بِالبْاَطِــلِ وَتدُْلُ تأَكُْلُ

تعَْلمَُــونَ)25( وأباحــت الشريعــة الإســامية للإنســان المدافعــة عــن مالــه إذا اعتــدى عليــه ولــو باســتعمال 

ــه فهــو شــهيد«)26(.وجعلت كل مــن تســبب في اتــاف مــال متقــوم بغــر  القــوة وأنَّ »مــن قتــل دون مال

ــك بطريــق الخطــأ)27(. وهــذه الأحــكام وغيرهــا تبــن مــدى حــرص  ــو كان ذل ــه حتــى ل ــه يضمن حــق فإن

ــا أن  ــا أيضاً.وبم ــا وعــى وســائل حفظه ــوال ذاته ــة للأم ــة الجنائي الشريعــة الإســامية عــى إيجــاد الحماي

ــي  ــرة عــى المجن ــه مخاطــر كب ــب علي ــك يترت ــام بذل ــة القي ــع الإلكــروني أو محاول ــداء عــى التوقي الاعت

عليــه خاصــة، وعــى التجــارة الإلكترونيــة عامــة، حيــث يــؤدي إلى اســتخدام هــذا التوقيــع في المعامــات 

والحقــوق الماليــة مــا يســبب سرقــة الأمــوال وضياعهــا فــإن وضــع الحمايــة الجنائيــة للتوقيــع الإلكــروني 

يتفــق مــع مقاصــد الشريعــة الإســامية في حفــظ الأمــوال والحقــوق الخاصــة وحرمــة الاعتــداء عليهــا بــأي 

وجــه كان.

والعقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام:
11 ــا والقــذف . ــالى، وهــي حــد الزن ــه تع ــاً لحــق الل ــدرة شرع ــات المق الحــدود: وهــي العقوب

ــردة. ــة وال ــة والحراب ــرب والسرق وال

22 القصــاص: وهــي عقوبــة مقــدرة شرعــاً لحــق الأفــراد، فمــن حــق المجنــي عليــه أو ورثتــه أن .

يســتوفيه أو يعفــو عنــه، وهــو قســان: في النفــس، وفي الأطــراف.

33 التعزيــرات: وهــي عقوبــات غــر مقــدرة شرعــاً، وإنمــا تــرك شــأنها وتقديرهــا إلى ولي أمــر .

المســلمين، )29(فمــن حِكَــم الشــارع أن جعــل لــولي الأمــر مجــالاً لينظــر الجرائــم التــي تقــع 

ــات  ــا العقوب ــع له ــا، فيض ــة ومقاصده ــكام الشريع ــة لأح ــون مخالف ــي تك ــره والت في ع

الرادعــة الزاجــرة مراعيــاً في ذلــك نــوع الجريمــة والآثــار المترتبــة عليهــا)28(.

والاعتــداء عــى التوقيــع الإلكــروني أو محاولــة القيــام بذلــك يعتــر جريمــة بحــد ذاتــه، ســواءً كان 

ــع  ــد التوقي ــر وتقلي ــة، أو تزوي ــة الصلاحي ــدون إذن الجهــة صاحب ــع إلكــروني ب ــع برنامــج لإعــداد توقي بصن

الإلكــروني، أو الدخــول بطريــق الغــش عــى قاعــدة بيانــات تتعلــق بالتوقيــع الإلكــروني، أو غــر ذلــك مــن 

دة عــى هــذه الجرائــم هــو من بــاب التعزير  الجرائــم التــي تقــع عــى التوقيــع الإلكتروني.وضــع عقوبــة محــدَّ

الموكــول إلى ولي أمــر المســلمين ســواءً بنفســه أو عــن طريــق الســلطة التنظيميــة في الدولــة الإســامية التــي 

تتــولى تحديــد الجرائــم ووضــع العقوبــات المناســبة لهــا.إن العقــد المــرم بالطريقــة التقليديــة يعتمــد عــى 

الكتابــة والتوقيــع التقليديــن كعامــل اســناد في الاثبــات، في حــن ان العقــد الــذي يــرم عــن طريــق شــبكة 

ــة داخــل اجهــزة الاتصــال أو  ــا” عــى دعامــات غــر ورقي ــات الكتروني ــادل البيان ــة يقــوم عــى تب المعلوماتي

خارجهــا والتوقيــع عليهــا ممــن يرســل الرســالة الإلكترونيــة بواســطة التوقيــع الالكــروني.

الحماية القانونية في القوانين العربية:
في التجــارة والمعامــات الإلكترونيــة تنســاب البيانــات والمعلومــات والأمــوال عــر وســائط إلكترونيــة 

ومــن ثــم فــإن أي اعتــداء عــى هــذه البيانــات أو المعلومــات ســواء عــن طريــق الاســتيلاء عليهــا أو إتلافهــا 
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أو تدميرهــا يمثــل جريمــة جنائيــة يتعــن العقــاب عليهــا، كذلــك قــد يتــم الســطو عــى أمــوال هــذه التجــارة 

حــال انتقالهــا بطريقــة الدفــع الإلكــروني مــن وســيط إلى آخــر ومــن ثــم فهــي في حاجــة إلى حمايــة جنائيــة 

وفضــاً عــن ذلــك فــإن نصــوص القانــون يتعــن لاحترامهــا أن يكــون لهــا طابــع الإلــزام والإجبــار ولــن يتــأتى 

ذلــك إلا بتقريــر عقوبــات تقــع عــى المخالــف بمــا فيهــا العقوبــات الجنائيــة متــى كانــت المخالفــة تشــكل 

ــة جنائية.  جريم

ــال  ــن خ ــة م ــارة الإلكتروني ــة للتج ــة الجنائي ــة الحماي ــة: كيفي ــة العلمي ــذه الورق ــح في ه أوض

ــمته  ــا اس ــدرت قانون ــي أص ــس الت ــة تون ــال كدول ــذا المج ــت في ه ــي تقدم ــة الت ــة العربي ــض الأنظم بع

قانــون المبــادلات والتجــارة الإلكترونيــة، والإمــارات العربيــة المتحــدة التــي أصــدرت قانونــا أســمته قانــون 

المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة، والمملكــة العربيــة الســعودية تمثــل نظامهــا في  التعامــات الإلكترونيــة 

ــك عــى النحــو الآتي:  ويكــون ذل

أولاً: الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية في النظام السعودي:
تعــد المملكــة العربيــة الســعودية ذات ثقــل دولي مــن الناحيــة السياســية بموجــب موقعهــا مــن 

العــالم ككل وبموجــب موقعهــا الإســامي والعــربي ومــن ناحيــة أخــرى تعتــر المملكــة العربيــة الســعودية 

ذات ثقــل اقتصــادي متميــز عــى مســتوى المنطقــة العربيــة)30(، وبعــد انضــام المملكــة العربيــة الســعودية 

لمنظمــة التجــارة العالميــة ولانتشــار اســتخدام الإنترنــت كان مــن الطبيعــي تزايــد التجــارة الإلكترونيــة في 

ــة  ــات التجــارة التقليدي ــداً عــن معوق ــرص الاســتثمار بعي ــر ف ــذي وف ــن التجــارة ال ــوع م ــاد هــذا الن الب

ــة  ــة والنقــل وغيرهــا مــن الإجــراءات التقليدي ــذ الجمركي ــة ومشــاكل المناف ــة في الرســوم الجمركي والمتمثل

ــة التحتيــة الخاصــة  الأخرى.وقــد بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 1996م في تحديــث البني

ــالات  ــبكة الاتص ــراً إلى ش ــة ونظ ــارة الإلكتروني ــوق التج ــوة إلى س ــول بق ــداً للدخ ــالات تمهي ــاع الاتص بقط

ــي  ــا الت ــة وتحديــث تشريعاته ــا وانخفــاض نســبة الأمي ــي تملكه ــة الت ــة الهائل ــة والقــوة الاقتصادي الحديث
ــاً  ــزاً متقدم ــا مرك ــك ســاهم في جعله ــاً عــى العــالم وكل ذل ــة المنفتحــة اقتصادي ــا في مصــاف الدول جعلته
للــال والأعــال ومــن ثــم دخولهــا إلى التجــارة الإلكترونيــة بقــوة، ثــم أصــدرت المملكــة العربية الســعودية 
نظــام التعامــات الإلكترونيــة بتاريــخ 8 مــن شــهر ربيــع الأول ســنة 1428هـــ ويعــد هــذا النظــام إطــاراً 
قانونيــاً مهــاً جــداً في تعريــف التعامــات الإلكترونيــة وإيضــاح الجرائــم والعقوبــات الواقعــة عليهــا وبذلك 
يكــون هــذا النظــام هــو الأمثــل لحمايــة التجــارة الإلكترونيــة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن الجرائــم 
ــن )31( مــادة تناولــت  ــوع مــن التجــارة، ويتضمــن هــذا النظــام واحــداً وثلاث ــي تقــع عــى هــذا الن الت
المــادة الأولى منهــا واحــداً وعشريــن )21( فقــرة أوضحــت تعريفــات المصطلحــات والمســميات الــواردة في 
النظــام مثــل )الحاســب الآلي، الشــخص، إلكــروني، التعامــات الإلكترونيــة، البيانــات الإلكترونيــة، الســجل 

الإلكــروني، التوقيــع الإلكــروني، شــهادة التصديــق الرقمــي(.

كــا حــددت المــواد )4/2( أهــداف النظــام في الحــد مــن الجرائــم الواقعــة عــن طريــق التعامــات 

ــة للتعامــات  ــار النظامي ــم أوردت المــواد )5- 9( مــن النظــام الآث ــة ونطــاق تطبيقها)31(.ومــن ث الإلكتروني

ــن  ــواد )10- 13( م ــا أوردت الم ــام. وك ــن النظ ــاني م ــة في الفصــل الث ــات الإلكتروني والســجلات والتوقيع

النظــام عــن كيفيــة انعقــاد التعامــل الإلكــروني في الفصــل الثالــث مــن النظــام.
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ثانياً: الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية في القانون التونسي:
يعــد قانــون المبــادلات والتجــارة الإلكترونيــة التونــي والصــادر في التاســع مــن شــهر أغســطس مــن 

عــام 2000م)32(، مــن التشريعــات العربيــة المبكــرة والمتكاملــة في شــأن التجــارة الإلكترونيــة التــي لا نعلم أن 

تشريعــاً آخــر قــد صــدر في دولــة عربيــة أخــرى في شــأن هــذه التجــارة غــر ذلــك القانــون، ولقــد خصــص 

ــات  ــوان: في المخالف ــابع بعن ــاب الس ــو الب ــة ه ــة الجنائي ــذه الحماي ــق به ــاً يتعل ــاً كام ــون باب ــذا القان ه

والعقوبــات، والــذي تضمــن المــواد مــن )43( وحتــى )53( وهــي كالآتي:

ــات  ــة المخالف ــم معاين ــه “ تت ــادة عــى أن ــد نصــت هــذه الم ــون: وق ــن القان ــادة )43( م ــص الم ن

لأحــكام هــذا القانــون مــن قبــل أعــوان الضابطــة العدليــة والأعــوان المحلفــن للــوزارة المكلفــة بالاتصــالات 

ــة وفــق الــروط المنصــوص عليهــا  ــة الاقتصادي ــة وأعــوان المراقب ــة للمصادقــة الإلكتروني ــة الوطني والوكال

ــق بالمنافســة والأســعار والنصــوص المنقحــة  ــو المتعل ــم 64 لســنة 1991م المــؤرخ في 29 يولي ــون رق بالقان

ــم  ــون يت ــا حســب أحــكام هــذا القان ــم المشــار إليه ــط الجرائ ــص أن ضب ــذا الن ــه.” فنجــد له والمتممــة ل

بمعرفــة مأمــوري الضبــط القضــائي وأعوانهــم التابعــن للــوزارة المشرفــة عــى الوكالــة الوطنيــة للمصادقــة 

الإلكترونيــة وهــي الوكالــة المشرفــة عــى أحــكام هــذا القانــون وتتــولى المنــح أو التراخيــص بمنــح شــهادات 

ــة،  ــد التجــارة الإلكتروني ــام عق ــا يســتلزم إتم ــا م ــع الإلكــروني وغيره ــى التوقي ــة ع ــة الإلكتروني المصادق

وحســب هــذا النــص فإنــه تطبــق أحــكام القانــون كذلــك بمســاعدة مأمــوري الضبــط المكلفــن بالمراقبــة 

الاقتصاديــة حســب قانــون المنافســة والأســعار الصــادر برقــم 1991/64 في29 يوليــو 1991م، والتشريعــات 

ــه)33(. المكملة ل

ثالثاً: الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية في القانون الإماراتي:
تعتــر الإمــارات العربيــة المتحــدة أول دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي قامــت 

بإصــدار قانــون للتجــارة الإلكترونيــة وكان ذلــك بتاريــخ 12 مــن شــهر فبرايــر2002م، الموافــق 30 مــن 

ــا،  ــم عليه ــداء يت ــاً مــن أي اعت ــة جنائي ــة التجــارة الإلكتروني ــك لحماي شــهر ذي القعــدة 1422هـــ، وذل

ــن  ــار ول ــزام والإجب ــع الإل ــا طاب ــا أن يكــون له ــون يتعــن لاحترامه ــإن نصــوص القان ــك ف ونقــاً عــن ذل

يتــأتى ذلــك إلا بتقريــر عقوبــات تقــع عــى المخالــف بمــا فيهــا العقوبــات الجنائيــة متــى كانــت المخالفــة 

ــكام  ــن أح ــون ضم ــذا القان ــة في ه ــات الجنائي ــم والعقوب ــد وردت الجرائ ــة ولق ــة جنائي ــكل جريم تش

ــة  ــا يعــد جريمــة والعقوب ــر م ــا بتقري ــق المــواد كله ــه، ولم تتعل الفصــل الســابع في المــواد )28 -35( من

الجنائيــة المقــررة لهــا وإنمــا أشــر إلى بعــض الأحــكام العامــة ذات العلاقــة بالجريمــة الجنائيــة مــن ذلــك 

خطــر نــر شــهادة التصديــق الخاصــة بالتوقيــع الإلكــروني أو بيانــات التجــارة الإلكترونيــة ونســبتها إلى 

ــون  ــن القان ــادة )34( م ــد نصــت الم ــك فق ــة، وفضــاً عــن ذل ــة للحقيق ــع بالمخالف ــة أو موق ــزود خدم م

عــى المصــادرة كعقوبــة ثانويــة يقــي بهــا في حالــة الإدانــة وذلــك بالنســبة لــأدوات التــي اســتعملت في 

ارتــكاب الجريمــة.
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أوضح فيما يلي مضمون هذه النصوص:

أولا: نــص المــادة )28( مــن القانــون)34(: »لا يجــوز لأي شــخص أن ينــر شــهادة تشــر إلى مــزود خدمــات 

تصديــق مــدرج اســمه في الشــهادة إذا كان الشــخص يعــرف أن:

11 مزود خدمات التصديق المدرج اسمه في الشهادة لم يصدر الشهادة..

22 الموقع المدرج اسمه في الشهادة لم يقبل الشهادة..

33 ــع إلكــروني أو . ــك النــر بغــرض التحقــق مــن توقي ــد ألغيــت أو أوقفــت إلا إذا كان ذل الشــهادة ق

ــرت الجريمــة  ــا تواف ــادة إذا م ــاء، فنجــد في هــذه الم ــاف أو الإلغ ــل الإيق ــم اســتعماله قب رقمــي ت

بركنيهــا المــادي والمعنــوي تعــن معاقبــة الجــاني وهــو الأمــر الــذي لم ينــص عليــه في المــادة )28( 

مــن هــذا القانــون لكنــه يبــدو أن المــرع قــد احتكــم في العقــاب عــى هــذه الجريمــة إلى نــي 

�ـك لمحكم�ـة الموض�ـوع. �ـر ذل �ـرك تقدي �ـون وت ــن )29، 32( م�ـن ه�ـذا القان المادت

رابعا: نص المادة )31( من القانون: نصت الفقرة )1( من هذه المادة 
“يعاقــب كل شــخص تمكــن بموجــب أيــة ســلطات ممنوحــة لــه في هــذا القانــون مــن الإطــاع عــى 

معلومــات في ســجلات أو مســتندات أو مراســات إلكترونيــة أو أنشــئ متعمــداً أيــاً مــن هــذه المعلومــات 

ــة  ــة الغرام ــون العقوب ــن وتك ــن العقوبت ــة لا تجــاوز )100000( درهــم أو بإحــدى هات ــس وبغرام بالحب

التــي تجــاوز )100000( درهــم في حالــة تســببه بإهمالــه في إفشــاء هــذه المعلومــات. “فوفــق هــذا النــص 

فإنــه يجــرم الحالــة التــي يقــوم فيهــا أي شــخص اســتطاع لســبب منصــوص عليــه في هــذا القانــون أن يطلــع 

عــى معلومــات مدونــة في الســجلات أو المراســات أو المســتندات الإلكترونيــة عــى التفصيــل الســابق ثــم 

يقــوم بإفشــائها متعمــداً أو يتســبب بإهمالــه في إفشــاء هــذه المعلومــات)35(.

خامساً: نص المادة )32( من القانون:
مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون يعاقــب كل مــن ارتكــب فعــاً يشــكل 

ــتة  ــى س ــد ع ــدة لا تزي ــس لم ــة بالحب ــيلة إلكتروني ــتخدام وس ــذة باس ــات الناف ــب التشريع ــة بموج جريم

ــت  ــد إذا كان ــب الأش ــن ويعاق ــن العقوبت ــدى هات ــم أو بإح ــاوز)100000( دره ــة لا تتج ــهر وبغرام أش

العقوبــات المقــررة في تلــك التشريعــات تزيــد عــى العقوبــة المقــررة في هــذه المــادة. فوفــق هــذا النــص 

فالجــاني يرتكــب أيــة جريمــة ســواء كانــت مخالفــة لهــذا القانــون أو أي قانــون آخــر بوســيلة إلكترونيــة 

ولذلــك فالمــرع حــدد وســيلة ارتــكاب الجريمــة وهــي وســيلة إلكترونيــة دون أن يحــدد مضمــون الفعــل 

أو الســلوك الإجرامــي الــذي ورد عامــاً وهــو أمــر غــر مرغــوب عنــد التشريــع في النطــاق الجنــائي وذلــك 

ــا  ــص وهــو م ــة إلا بن ــه لا جريمــة ولا عقوب ــذي يقــي بأن ــة وال ــة الجريمــة والعقوب ــدأ شرعي ــاً لمب احترام

يقتــي تحديــد طبيعــة ذلــك الســلوك الإجرامــي.
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رابعاً: الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية في التشريع المصري:
)أ(: أهم ملامح الحماية الجنائية في المشروع:

11 عاقــب المــروع كل مــن يقــوم بكشــف مفاتيــح التشــفير المــودع بمكتب التشــفير ، أو بفــض معلومات .

مشــفرة في غــر الأحــوال المــرح بهــا قانونــاً وذلــك بالحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســنة والغرامــة 

التــي لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــن عــرة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن 

ــن  ــا الأدنى عام ــس في حده ــة الحب ــون عقوب ــة تك ــذه الجريم ــل الجــاني له ــن قب ــود م ــة الع وفي حال

والغرامــة مــا بــن عــرة آلاف وخمســن ألــف جنيــه دون تخيــر بــن العقوبتــن لحكمــة الموضــوع.

22 عاقــب المــروع كذلــك كل مــن اســتخدم توقيعــاً إلكترونيــاً أو محــاه أو عــدل فيــه أو في مــادة المحــرر .

الإلكــروني دون موافقــة كتابيــة مســبقة مــن صاحــب الحــق وذلــك بالحبــس الــذي لا تقل مدته عــن ثلاثة 

أشــهر والغرامــة التــي لا تقــل عــن ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن ألفين جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن)36(. 

وفي حالــة العــود تكــون العقوبــة المقــدرة الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثلاثــة أشــهر والغرامــة مــا بــن 

ألفــي جنيــه وخمســة آلاف جنيــه وذلــك دون تخيــر لحكمــه الموضــوع مــا بــن الحبــس والغرامــة.

33 ــم . ــكاب الجرائ ــتخدمة في ارت ــج المس ــة والبرام ــزة والأنظم ــادرة الأجه ــم مص ــوال تت ــع الأح وفي جمي

المشــار إليهــا، والتــي تحصلــت عنهــا، كــا يحكــم عــى الجــاني بغرامــة تســاوى ضعــف مــا عــاد عليــه 

مــن ربــح أو فائــدة بســبب هــذه الجريمــة.

)ب( استعراض نصوص الحماية الجنائية في المشروع:

المادة )26( من المشروع:
ــب  ــر يعاق ــون آخ ــد وردت في قان ــة أش ــة عقوب ــال بأي ــدم الإخ ــع ع ــه: »م ــى أن ــت ع ــد نص ق

ــق  ــن كل مــن دخــل بطري ــن العقوبت ــه أو بإحــدى هات ــة آلاف جني بالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاث

الغــش أو التدليــس عــى نظــام معلومــات أو قاعــدة بيانــات أو قاعــدة تتعلــق بالتوقيعــات الإلكترونيــة، 

ويعاقــب بنفــس العقوبــة مــن اتصــل وأبقــى الاتصــال بنظــام المعلومــات أو قاعــدة البيانــات بصــورة غــر 

ــتعمل  ــن اس ــن كل م ــن العقوبت ــن هات ــأي م ــة، أو ب ــس والغرام ــب بالحب ــص يعاق ــذا الن ــة، وه مشروع

الغــش المعلومــاتي أو الاحتيــال في الدخــول عــى نظــام معلومــاتي، يتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة. أو قاعــدة 

بيانــات تتعلــق بهــذه التجــارة، وكذلــك قواعــد البيانــات والمعلومــات والتــى تتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة، 

ــة ويســاهم في حمايتهــا. ــع الإلكــروني هــو أمــر لازم في التجــارة الإلكتروني وذلــك لأن التوقي

المادة: )27( من المشروع: 

وقــد نصــت هــذه المــادة عــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل 

عــن عــرة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن صنــع أو حــاز أو حصــل عــى نظــام معلومات 

أو برنامــج لإعــداد توقيــع إلكــروني دون موافقــة صاحــب الشــأن. وهــذا النــص يواجــه حالــة قيــام أحــد 

الأشــخاص بصنــع أو حيــازة نظــام معلومــاتي أو برنامــج لإعــداد توقيــع إلكــروني أو الحصــول عليــه دون 

موافقــة صاحــب الشــأن.والفرض في هــذه الحالــة أن الجــاني غــر مــأذون لــه مــن قبــل صاحــب الشــأن في 

الصنــع والحيــازة والحصــول عــى ذلــك البرنامــج.
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مــن ناحيــة أخــرى يفــرض أن الشــخص الــذي قــام بالصناعــة أو الحيــازة أو الحصــول ليــس مأذونــاً 

مــن الناحيــة القانونيــة في القيــام بهــذا العمــل، كــا لــو صــدر لــه إذن مــن الســلطات القضائيــة المختصة في 

القيــام بالفعــل الــذي يعــد جريمــة، وفي هــذه الحالــة لا يعاقــب بوصــف أنــه قــد توافــر في حقــه ســبب مــن 

أســباب الإباحــة، كذلــك تتعــن الإشــارة إلى أن تجريــم مثــل هــذه الأفعــال يســاعد عــى الحمايــة الجنائيــة 

لهــذه التجــارة لأنهــا كــا أســلفنا، نظــام معلومــاتي يعتمــد أولاً وأخــراً عــى تدفــق المعلومــات عــر وســائط 

إلكترونيــة بالنســبة للعقــد في مراحلــه المختلقــة حتــى القيــام بالخدمــة أو تســليم الســلعة محــل العقــد، 

كــا أن التجــارة الإلكترونيــة تعتمــد التوقيــع الإلكــروني ” بديــاً للتوقيــع التقليــدي في إبــرام عقــود هــذه 

التجــارة أو في عمــل التحويــات النقديــة الخاصــة بمقابــل الوفــاء في هــذه التجــارة، ومــن هنــا تــأتي أهميــة 

النــص المذكــور في حالــة إقــراره، كوســيلة لحمايــة أمــوال التجــارة الإلكترونيــة ونظامهــا.

المادة )28( من المشروع:
ــب  ــر، يعاق ــون آخ ــد وردت في قان ــة أش ــة عقوب ــال بأي ــدم الإخ ــع ع ــه » م ــى أن ــت ع ــد نص ق

بالحبــس مــع الشــغل كل مــن زّور أو قلــد محــرراً أو توقيعــاً إلكترونيــاً أو شــهادة اعتــاد توقيــع إلكــروني. 

ويعاقــب بــذات العقوبــة المقــررة كل مــن اســتعمل محــرراً أو توقيعــاً إلكترونيــا مــزوراً أو شــهادة مــزورة 

باعتــاد توقيــع إلكــروني مــع علمــه بذلــك«)37(.

ــك  ــروني. وكذل ــع الإلك ــروني أو التوقي ــرر الإلك ــر المح ــد أو تزوي ــة تقلي ــه حال ــص يواج ــذا الن ه

ــروني. ــع إلك ــان توقي ــزورة في ش ــهادة م ــتعمال ش ــة إلى اس ــر بالإضاف ــم بالتزوي ــع العل ــتعمالها م اس

ــع  ــام أو رمــوز أو أشــارات لهــا طاب ــه: حــروف أرق ــع الإلكــروني بأن “ وقــد عــرف الــروع التوقي

ــزه عــن غــره«. ــع وتميي ــد شــخص صاحــب التوقي منفــرد تســمح بتحدي

كــا عــرف المــروع المحــرر الإلكــروني أنــه: »كل بيــان يتــم تدوينــه أو تخزينــه أو نقلــه مــن خلال 

وســيط إلكــروني، وبذلــك يكــون المــرع قــد أورد حمايــة جنائيــة لواجهــة جريمــة تقليديــة هــي تقليــد 

ــة  ــم بطريق ــا يت ــع فكليه ــك التوقي ــداً، وكذل ــس تقلي ــا لي ــع، ولأن المحــرر هن ــر المحــرر أو التوقي أو تزوي

إلكترونيــة فقــد ثــارت مشــكلات عديــدة بخصــوص مــدى الاعــراف بتزويــر أي منهــا أو حمايتهــا حســب 

نصــوص التزويــر في قانــون العقوبــات التقليــدي)38(.

نص المادتين )29، 30( من المشروع:
تنــص المــادة »29« عــى أنــه: )مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أخــرى أشــد يعاقــب بالحبــس مــع 

الشــغل كل مــن اســتخدم نظــام أو برنامــج للحيلولــة دون إتمــام المعامــات التجاريــة بالوســائل الإلكترونيــة، 

وذلــك بالتعديــل فيهــا أو محتوياتهــا أو إفســادها أو تدميرهــا« وذلــك بتعطيــل أنظمتهــا(.

تنــص المــادة )30(، مــن ذات القانــون عــى أنــه: » مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد، يعاقــب 

بالحبــس كل مــن أذاع أو ســهل أو اســتعمل ولــو في غــر علانيــة محــرراً أو توقيعــاً إلكترونيــاً أو فــض شــفرته 

دون مســوغ قانــوني أو دون موافقــة صاحــب الشــأن، وتكــون العقوبــة، الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين 

إذا كان مرتكــب الأفعــال المشــار إليهــا بالفقــرة الأولى مــن كان أمينــاً عــى المحــرر أو التوقيــع الإلكــروني 

بمقتــى صناعتــه أو وظيفتــه أو كان مــن العاملــن لديــه. وهاتــان المادتــان في المــروع المــري، تواجهــان 
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ــاً، ألا  ــات عموم ــة عــى الخصــوص وفي شــأن نظــم المعلوم ــن في شــأن التجــارة الإلكتروني مســألتين مهمت

وهــا تأمــن المعلومــات أولاً ثــم تأمــن نقــل المعلومــات والبيانــات فيــا يســمى بأمــن الاتصــالات)39(.

فالمــادة )29( مــن المــروع، تعاقــب كل مــن اســتعمل نظامــا أو برنامجــاً معلوماتيــاً لإفســاد إتمــام 

الصفقــات التجاريــة إليكترونيــة بالطبــع وذلــك بوســيلة إليكترونيــة، وذلــك بتعديــل هــذه المعاملــة أو محــو 

بياناتهــا أو إفســاد هــذه البيانــات أو تدميرهــا أو تعطيــل نظمهــا، ولعــل هــذا النــص يثــر مســألة تأمــن 

معلومــات هــذه التجــارة ضــد الاخــراق، وذلــك لأن الجريمــة المعلوماتيــة في تقــدم يــكاد يســبق التنظيــم 

التشريعــي لتكنولوجيــا المعلومــات وتجريــم الاعتــداء عليهــا، لذلــك حــاول المــرع حــر صــور الاعتــداء 

عــى نظــام اتمــام صفقــات التجــارة الإلكترونيــة، والــذي يكــون بتعديــل بيانــات هــذه المعامــات أو محــو 

بياناتهــا أو إفســادها أو تدميرهــا أو تعطيــل نظمهــا عــن العمــل.

نص المادة )31( من المشروع:

وقــد نصــت هــذه المــادة عــى أنــه »مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أخــرى أشــد يعاقــب بالحبــس 

مــع الشــغل كل مــن أدخــل بعمــد أو إهــال فــروس إلى نظــام معلومــاتي بــدون مرافقــة مالــك النظــام أو 

حائــزه الشرعــي، وهــذا النــص يواجــه حالــة تدمــر نظــام التجــارة الإلكترونيــة أو أي نظــام معلومــاتى عــن 

ــؤدى  ــد ي ــك أن الفــروس المعلومــاتي ق ــق إهــال، ذل ــك عمــداً أو بطري ــق الفــروس ، ســواء كان ذل طري

ــك  ــاً. ولذل ــا تمام ــا أو محوه ــا أو حذفه ــا وتعييبه ــام أو تحريفه ــودة بالنظ ــات الموج ــف المعلوم إلى تحري

يــرى الفقــه الجنــائي أن إتــاف البرامــج أو المعلومــات معلوماتيــاً قــد يكــون عــن طريــق محــو المعلومــات 

ــم  ــه ومــن ت ــؤدى لإتلاف ــة وتشــويه المعلومــات والبرنامــج عــى نحــو ي ــاً بطريقــة إلكتروني وتدميرهــا كلي

يجعلــه غــر صالــح للاســتعمال، والحقيقــة أن تجريــم تدمــر النظــم المعلوماتيــة عــن طريــق الفــروس هــو 

أمــر يــؤدى إلى حمايــة التجــارة الإلكترونيــة، لأنــه كــا ســبق القــول أن هــذه التجــارة عبــارة عــن نظــام 

معلومــاتي ســواء في مرحلــة المفاوضــات أو إبــرام العقــد أو تنفيــذه وكذلــك الوفــاء بقيمــة عقــد التجــارة 

الإلكترونيــة، ولذلــك فتجريــم إدخــال الفــروس عمــدا أو بطريــق إهــال إلى هــذا النظــام يــؤدى إلى حمايــة 

هــذه التجــارة.

ــة  ــزة والأنظم ــادرة الأجه ــوال بمص ــع الأح ــم في جمي ــه: »يحك ــى أن ــن المشروع:ع ــادة )32( م ــص الم ن

ــه  ــت عنها.كــا يحكــم علي ــي تحصل ــا ســالفاً والت ــم المشــار إليه ــكاب الجرائ ــج المســتخدمة في ارت والبرام

بغرامــة ضعــف مــا عــاد عليــه مــن ربــح أو فائــدة مــن جرائــم مــا ارتكبــه. ووفقــاً لهــذا النــص فــإن الأجهــزة 

والأنظمــة والبرامــج التــي اســتخدمت في ارتــكاب الجرائــم الســابقة يقــى بمصادرتهــا وفي كل ألأحــوال فهــي 

أجهــزة وأدوات ماديــة لهــا علاقــة بالمعلوماتيــة منهــا أجهــزة الحاســب الآلي وملحقاتهــا مــن شاشــات عــرض 

وماســحات ضوئيــة، وغيرهــا مــن البرامــج التــي تتعلــق بتشــغيل أجهــزة الحاســب الآلي وتطبيقاتهــا، ســواء 

كانــت تتعلــق مثــا بالتوقيــع الإلكــروني أو تشــفير أو ترميــز البيانــات التــي تتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة، 

مــن ناحيــة أخــرى وبالإضافــة للمصــادرة يحكــم ضــد الجــاني بغرامــه مضاعفــة لمــا حصــل عليــه الجــاني مــن 

ربــح أو فائــدة مــن الجريمــة المعلوماتيــة)40(.
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موقف الأنظمة القانونية المعاصرة من الجرائم المعلوماتية

بعدالتقــدم العلمــي والتكنولوجــي في مجــال المعلوماتيــة، وانتشــار المعالجــة الآليــة للمعلومــات 

واتســاع نطــاق التجريــم المعلومــاتي، وتدخلــه في كافــة نواحــي الحيــاة الاداريــة والاقتصاديــة والسياســية 

والاجتماعيــة والحيــاة الشــخصية والحريــات الفرديــة وأمــن المواطنــن وأسرارهــم ونظــر الًحداثــة الجرائــم 

ــخاص  ــى الأش ــلبية ع ــا الس ــا وآثاره ــا وادراكاً لخطورته ــهولة ارتكابه ــع وس ــا السري ــة وتطوره المعلوماتي

ــن هــذه الظاهــرة  ــع م ــة المجتم ــة للتدخــل لحماي ــات والمنظــات الدولي ــك الحكوم ــع ذل ــوال، دف والأم

الإجراميــة المســتحدثة وذلــك بوضــع قواعــد قانونيــة جديــدة لمكافحــة الاجــرام المعلومــاتي، لــذا ســنحاول 

ان نبــن موقــف الأنظــم القانونيــة المعــاصرة مــن ظاهــرة الإجــرام المعلومــاتي مــن خــال الآتي:

أولاً: موقف النظام اللاتيني من الجرائم المعلوماتية:
يقتــي البحــث في هــذا المطلــب بيــان موقــف بعــض التشريعــات اللاتينيــة التــي تصــدت للجريمــة 

المعلوماتيــة عــى النحــو الآتي:

في فرنســا تتعــدد القواعــد التشريعيــة التــي تخضــع لهــا الجريمــة المعلوماتيــة في القانــون الفرنــي، 

ــون  ــة في القان ــد القانوني ــن القواع ــة م ــى قيم ــة اع ــد قانوني ــه قواع ــم تحكم ــن الجرائ ــط م ــذا النم فه

الفرنــي تتمثــل بقواعــد القانــون الأوربي)41(بالوقــت الــذي عالــج فيــه قانــون العقوبــات الفرنــي الجديــد 

رقــم 33692 الصــادرفي 16 / ديســمبر1992م الجرائــم المعلوماتيــة بنصــوص مســتقلة في الفصــل الثــاني، وفي 

ثلاثــة  محــاور الأول يهــدف إلى حمايــة نظــم المعلوماتيــة  ذاتهــا)42(، امــا المحــور الثــاني فيتضمــن حمايــة 

الوثائــق مــن التزويــر)43(، في حــن تضمــن المحــور الثالــث الــردع  وتغليــظ  العقــاب  بهــدف الحيلولــة دون 

الإقــدام عــى هــذه الجرائــم.

في اليونــان أضــاف المــرع إلى قانــون العقوبــات الصــادر عــام 1950، المــادة )370( والتــي تجــرم  	

الدخــول غــر المــروع للمعلومــات والبيانــات.

في المكســيك أضيــف إلى قانــون العقوبــات البنــد رقــم )2( قســم 211 ويتعلــق بالدخــول  	

المحظــور إلى الكمبيوتــر الخــاص. كــا أضيفــت البنــود )3،4،5( قســم211 والتــي  تتعلــق بالدخــول 

المحظــور للحاســبات في حكومــة المكســيك أو أنظمــة الأمــوال المكســيكية، أمــا البنــد رقــم )7( قســم 211 

ــه القســم  ــام 2000 تضمن ــات في ع ــم  خــاص للمعلوم ــات.، في النمســا صــدر تنظي ــد خصــص للعقوب فق

ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )52( م ــات في الم ــون العقوب ــن قان ــاشر م الع

في جمهوريــة التشــيك طبقــت قواعــد القانــون الجنــائي القائــم عــى الجرائــم المعلوماتيــة في المــواد 

ــال  ــرم افع ــذي يج ــل )38( ال ــات الفص ــون العقوب ــرع إلى قان ــاف الم ــدا أض )182،249، 257 أ(، في فنلن

الاعتــداء عــى البيانــات والمعلومــات.في اســتونيا اضــاف المــرع إلى قانــون العقوبــات بعــض النصــوص منها 

)م269(التــي تعاقــب عــى تدمــر برامــج وبيانــات الكمبيوتــر، والمــادة )270( التــي تجــرم افعــال تخريــب 

الكمبيوتــر، والمــادة )271( التــي تعاقــب عــى اســاءة اســتعمال أجهــزة الحاســوب، والمــادة )273( التــي 

تحظــر نــر فيروســات الكمبيوتــر.في اليابــان صــدر قانــون حظــر الدخــول للكمبيوتــر رقــم )128( والــذي 

ــا  ــادة )3( أي فعــل للدخــول المحظــور في الكمبيوترام ــث جــرم في الم ــر2000م حي ــذه في 3 فبراي ــدأ تنفي ب
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ــادة )8،9(  ــا الم ــر . ام ــادة )4( فقــد جرمــت أي فعــل مــن شــأنه تســهيل الدخــول المحظــور للكمبيوت الم

فقــد تضمنــت العقوبــات.في قانــون العقوبــات المجــري اضيــف القســم رقــم )300ج( وســمي بالغــش أو 

الاحتيــال المتعلــق ببرامــج الكمبيوتــر.

ثانياً: موقف النظام الأنجلوأمريكي من الجرائم المعلوماتية:

ــة مــن خــال بعــض  ــم المعلوماتي ــي)44( مــن الجرائ ســوف نشــر إلى موقــف النظــام الانجلوأمري

النظــم القانونيــة والتشريعــات التــي صــدرت في بعــض الــدول التــي تطبــق هــذا النظــام  والمتمثلــة في :

المملكــة المتحــدة حيــث لا توجــد تشريعــات مكتوبــة تعالــج ظاهــرة الجرائــم المعلوماتيــة، وذلــك 

بســبب كــون النظــام القانــوني الإنجليــزي يعتمــد عــى الســوابق القضائيــة، غــر أنــه في عــام 1990صــدر 

في المملكــة المتحــدة قانــون تحــت مســمى قانــون إســاءة اســتخدام الكمبيوتــر تنــاول المســؤولية الجنائيــة 

الناشــئة عــن الجرائــم المعلوماتيــة في القســم الثامــن عــر مــن خــال ثلاثــة بنــود، تضمــن البنــد الأول 

الدخــول المحظــور عــى مــواد الكمبيوتــر، وتنــاول الثــاني الدخــول المحظــور بقصــد التســهيل والتحريــض 

عــى الجرائــم، واحتــوى الثالــث عــى جرائــم حظــر تبديــل أو تحويــل مــواد الكمبيوتــر)45(.

ــض  ــدي لبع ــة للتص ــات خاص ــن وتشريع ــدة قوان ــدرت  ع ــة ص ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي

الجرائــم، المعلوماتيــة ومــن أهمهــا قانــون تقريــر الأشــخاص الصادرعــام1970، وقانــون الخصوصيــة الصــادر 

عــام1974م وقانــون الخصوصيــة والحقــوق الأسريــة والتعليميــة الصادرعــام 1974م، وقانــون حريــة 

المعلومــات الصادرعــام 1976، وقانــون حمايــة السرقــة لعــام1980م، وقانــون سياســة الاتصــالات الســلكية 

واللاســلكية لعــام1984م والــذي يســتهدف حمايــة خصوصيــة المشــركين في الخدمــة التليفونيــة عبرالإنترنت.

أماقانــون العقوبــات الأمريــي فقــد كان مــن أســبق التشريعات التــي تعرضــت للجرائم المعلوماتيــة. ويمكن 

القــول أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد اســتكملت بنيتهــا التشريعيــة مــع نهايةالقــرن العشريــن  في 

شــأن التشريعــات  التــي  تحكــم المعامــات الإلكترونيــة وتواجــه الجريمــة المعلوماتيــة ســواء في تشريعاتهــا 

ــذه  ــدث ه ــل أح ــة، ولع ــة الفيدرالي ــتوى الدول ــى مس ــة ع ــات أم  الاتحادي ــتوى الولاي ــى مس ــة ع المحلي

التشريعــات هــو قانــون التوقيــع الإلكــروني الصــادر عــام2000م)46(.في الهنــد وضــع تشريــع  لتكنولوجيــا 

ــادة  ــه الم ــات تضمنت ــون العقوب ــاب الأول مــن قان ــم )21( لســنة 2000م وتموضعــه في الب ــات برق المعلوم

)66( وســمى القرصنــة عــى نظــام الكمبيوتــر.في النرويــج تضمــن قانــون العقوبــات مــواد جديــدة هــي 

المــادة )145( وتعاقــب عــى الدخــول المحظــور للوثائــق، والمــادة )151( وتعاقــب عــى تدمــر البيانــات 

والمعلومــات، والتــي تتعــرض لعــدة نــواح منهــا تخزيــن أو تدمــر أو تحطيــم النظــام المعلومــاتي، في البرتغــال 

صــدر قانــون المعلومــات الجنــائي في 17 آب عــام1991م وتضمــن في القســم الأول المــادة الســابعة المتعلقــة 

بالجرائــم المعلوماتيــة، وفي بولنــدا أضيفــت إلى قانــون العقوبــات المــواد )267، 268، 269( وجميعهــا تتعلق 

بحظــر الدخــول للأنظمــة وإســاءة اســتخدام البيانــات والمعلومــات.في ايرلنــدا صدرتشريــع الإتــاف الجنــائي 

عــام1991م وقــد تموضــع في القســم الخامــس حيــث عاقــب الشــخص المســموح لــه بالدخــول للحاســب من 

التلاعــب في البيانــات والمعلومــات.في أســراليا صــد تشريــع الجرائــم الاتحــادي عــام 2001م والــذي تضمــن 

تعديــل قانــون العقوبــات الصــادر عــام1995 م وذلــك باســتبدال الجــزء المتعلــق بجرائــم الكمبيوتــر مــن 
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خــال المــادة )478/أ( حيــث حظــرت الدخــول وتبديــل المعلومــات في أيســلندا أضــاف المــرع إلى قانــون 

العقوبــات في القســم الأول المــادة )228( وقــد نصــت فيهــا عــى أن العقــاب المناســب ســيحكم بــه عــى أي 

شــخص يتنــاول أي طريقــة للدخــول إلى البيانــات أو البرامــج المعــدة للبيانــات. في ســنغافورة وضــع البــاب 

ــر.  ــواد الكمبيوت ــر تحــت مســمى الدخــول المحظــور لم ــق بإســاءة اســتخدام الكمبيوت ــم )50/أ( المتعل رق

في تركيــا عــدل قانــون العقوبــات في القســم رقــم )525/أ( المتعلــق بالدخــول المحظــور إلى برامــج وقواعــد 

البيانات.أمــا في جنــوب إفريقيــا فلــم يصــدر تشريــع خــاص بالجرائــم المعلوماتيــة وإنمــا اكتفــى بتطبيــق 

ــع  ــدر تشري ــبانيا لم يص ــال في أس ــك الح ــة. كذل ــم المعلوماتي ــى الجرائ ــم ع ــاص بالجرائ ــاني الخ ــاب الث الب

خــاص بالجرائــم المعلوماتيــة وإنمــا طبــق البــاب الأول مــن قانــون العقوبــات عــى الجرائــم المعلوماتيــة.

خاتمة:تــم بحمــد اللــه وتوفيقــه إنجــاز هــذه الورقــة العلميــة أتمنــى أن تكــون مفيــدة لجميــع المتعاملــن 

مــع تقنيــة المعلومــات الإلكترونيــة وقــد بذلــت جهــدي في دراســة القوانــن المتعلقــة بالتعامــات الإلكترونية 

مــع المقارنــة ببعــض الأنظمــة العربيــة والأجنبيــة فقــد توصلــت إلى نتائــج وتوصيــات وهــي:

أولاً: النتائج:

11 إن مســألة تحديــد مــكان انعقــاد العقــد الإلكــروني فيــا يــرى الباحث مســألة في غايــة التعقيد .

وذلــك لمســاهمة جهــات عديــدة في تكوينــه لتفــرق أماكن وجودهــا بــن دول مختلفة.

22 ــص، . ــات، التراخي ــل الخدم ــة مث ــطة التجاري ــع الأنش ــمل جمي ــة تش ــارة الإلكتروني إن التج

ــارية. ــات الاستش ــة والخدم ــات المصرفي والخدم

33 للتجــارة الإلكترونيــة عــدة تحديــات تواجههــا عــى نحــو يتســبب في إعاقــة تطورهــا .

كالتحديــات القانونيــة واتجاهــات النظــم والقضــاء لمواجهــة منازعاتهــا.

44 أي اعتــداء عــى البيانــات أو المعلومــات ســواء عــن طريــق الاســتيلاء عليهــا أو إتلافهــا أو .

تدميرهــا يمثــل جريمــة جنائيــة يتعــن العقــاب عليهــا.

55 ــة بوصفــه الطــرف الضعيــف أمــام . ــة تعاقدي ــة المســتهلك هــي الأســاس في أي عملي حماي

ــات. ــاج والخدم شركات الإنت

66 إن عقــود التجــارة الإلكترونيــة تتــم في الغالــب بــن أطــراف في أماكــن مختلفــة أمــا في دولــة .
ــا  ــة في الاختصــاص القضــائي لقضاي ــف الأنظمــة الدولي ــذا تختل واحــدة أو دول متعــددة ل

التجــارة والعقــد الإلكــروني.
77 ــق . ــون والمتعل ــاً للقان ــه وفق ــب علي ــاع المعاق ــل أو الامتن ــي الفع ــة ه ــة المعلوماتي الجريم

باســتخدام نظــم وشــبكات ووســائل المعلومــات والبرمجيــات والحواســيب والأنشــطة 
المتعلقــة بإســتخدامها.

88 إن تجريــم تدمــر النظــم المعلوماتيــة يعتــر حمايــة للتجــارة الإلكترونيــة ســواء في مرحلــة .
المفاوضــات أو إبــرام العقــد الإلكــروني أو تنفيــذه.

99 ــا . ــاف إليه ــات أو مض ــالة بيان ــة في رس ــة مدرج ــات إلكتروني ــو بيان ــروني ه ــع الإلك التوقي
ويســتخدم لتعيــن هويــة الموّقــع لرســالة البيانــات ويكــون دليــل للإثبــات في حالــة قيــام 

ــن الأطــراف. ــزاع مســتقبلي ب ن
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1010 إن التشــفير مــن وســائل حفــظ وسريــة المعلومــات وتطبيقاتهــا للتجــارة الإلكترونيــة وهــو 

يعتــر مضمــون الرســالة باســتخدام برنامــج معــن يســمى مفتــاح التشــفير.

1111 للتعامــات الإلكترونيــة أهميــة قصــوى في التأكــد مــن مضمونهــا ومــدى ســامتها وخلوهــا 

مــن الاحتيــال والغــش.

1212 إن جرائــم الحاســب الآلي جرائــم ماســة بالكيانــات الاعتباريــة والأفــراد مــا يســبب خســائر 

ماديــة ومعنويــة فادحــة.

ثانياً: التوصيات:
11 ضرورة تعزيــز طــرق الحمايــة للعقــود الإلكترونيــة لتوفــر أكــر قــدر مــن ثقــة المتعاملــن في .

البيئــة الإلكترونيــة، مــا يخفــف مــن نظــرة الخــوف والتوجــس التــي تدمــغ بهــا المعامــات 

الإلكترونية.

22 إدخــال تعديــل عــى قانــون المعامــات الإلكترونيــة الســوداني لســنة 2007م يحــدد مــكان .

ــاد  ــكان إنعق ــار م ــي باعتب ــرال النموذج ــون الأونس ــه قان ــذ ب ــا أخ ــاً لم ــد وفق ــرام العق إب

ــات أو  ــالة البيان ــه رس ــل إلي ــل أو المرس ــال المرس ــر أع ــكان مق ــو م ــروني ه ــد الإلك العق

ــة عــدم وجــود  ــر العمــل الرئيــي في حال ــة أو مق ــة بالرابطــة العقدي ــق صل ــكان الأوث الم

هــذه الرابطــة.

33 إســتيعاب قوانــن التجــارة الإلكترونيــة لمســائل الوفــاء والإثبــات والتنفيــذ لمواجهــة .

التحديــات التــي تعيــق تطــور التجــارة الإلكترونيــة.

44 ضرورة تنقيــة القوانــن القائمــة أو إصــدار قوانــن جديــدة لمعالجــة ظاهــرة الإجــرام .

ــب الآلي  ــروع للحاس ــتخدام غيرالم ــج والاس ــة للبرام ــة المعلوماتي ــل السرق ــاتي مث المعلوم

ــة. ــة والمعنوي ــة المادي ــك للحماي وذل

55 ضرورة تضافــر الجهــود المحليــة والدوليــة لرفــع الوعــي لــدى جمهــور المســتهلكين بصــور .

وطــرق الاحتيــال الإلكــروني لتفــي هــذه الظاهــرة في الآونــة الأخــرة.

66 ــاً . ــاً وخارجي ــرات داخلي ــادل الخ ــع تب ــة م ــر المعلوماتي ــى أم ــن ع ــب القائم ضرورة تدري

ــة. ــة الإلكتروني ــد الحماي ــق قواع ــن تطبي ــدر م ــر ق ــان أك لض

77 ــود . ــة العق ــة التشــفير الإلكــروني لحماي ــاع تقني ــل عــى وجــوب اتب ــات تعم ســن تشريع

ــروع. ــبب م ــة دون س ــفير الإلكتروني ــح التش ــض مفاتي ــوم بف ــن يق ــة م ــة ومعاقب الإلكتروني

88 ــك ســيؤدي . ــإن ذل ــة ف ــة المعلوماتي ــة الخاصــة بالجريم ــات العقابي ــة التشريع ــة مظل تكمل

حتــاً لحمايــة العقــود الإلكترونيــة وزيــادة الثقــة فيهــا والإقبــال عليهــا ومــن ثــم نموهــا 

ــاً. ــدان المتقدمــة معلوماتي وتطورهــا كــا هــو الحــال في البل
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(((2 المعجــم الوجيــز، بــاب جيــم، إصــدار مجمــع اللغــة العربيــة، جمهوريــة مــر العربيــة، 

2004م، ص 101

(((3 القانون الجنائي السوداني لسنة1991م في م )3( ف )7(

(((4  د. إبراهيــم قســم الســيد، شرح قانــون جرائــم المعلوماتيــة الســوداني لســنة 2007 مقارنــاً 

بالقانــون الســعودي والامــاراتي، ص 1

(((5  د. إبراهيــم قســم الســيد، شرح قانــون جرائــم المعلوماتيــة الســوداني لســنة 2007 المرجع 

السابق، ص 1

(((6  ســامي عــى حامــد عيــاد، الجريمــة المعلوماتيــة وإجــرام الانترنــت، دار الفكــر الجامعــي، 

2007م، ص 35

(((7  سامي على حامد، الجريمة المعلوماتية، مرجع سابق، ص 24

(((8 ــدار  ــوداني 1991م، ال ــائي الس ــون الجن ــة للقان ــة العام ــف، النظري ــر يوس ــس عم  د. ي

الجامعيــة، الطبعــة الثانيــة، 1996م، ص 76

(((9 د. يس عمر يوسف، المرجع السابق، ص 77

((1(1 منــر الجنبيهــي وممــدوح محمــد الجنبيهــي، جرائــم الانترنــت والحاســب الآلي ووســائل 

مكافحتهــا، دار الفكــر الجامعــي، 2005م، ص16

((1(1 منير الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، المرجع السابق، ص17

((1(1 منير الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، المرجع السابق، ص18

((1(1 تقابــل المــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودى والــذي  نــص 

في المــادة الثالثــة عــى الاتى:- يعاقــب بالســجن مــدة لاتزيــد عــى ســنة وبغرامــة لاتزيــد 

عــى خمســائة الــف دينــار أو باحــدى العقوبتــن ، كل شــخص يرتكــب ايــا مــن جرائــم 

المعلوماتيــة الاتيــة: -1 التصنــت عــى ماهــو مرســل عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو 

أحــد أجهــزة الحاســب الالى دون مســوغ نظامــى صحيــح – أو إلتقاطــة أو إعتراضه وتقابل 

ــم  ــون الاتحــادى رقــم 2 لســنة 2006م في شــأن مكافحةجرائ ــك المــادة 8 مــن القان كذل

تقنيــة المعلومــات لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة والــذي  نــص عــى الاتى:- كل مــن 

تصنــت أو إلتقــط أو إعــرض عمــداً بــدون وجــه حــق ماهــو مرســل عــن طريــق الشــبكة 
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المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة أو بإحــدى 

هاتــن العقوبتــن.

((1(1 البريــد الالكــرونى هــو نظــام لتبــادل الرســائل بــن مســتخدمى الانترنــت ويرمــز لــه ب 

ــا خــال  ــالة لوجهته ــرة إذ تصــل الرس ــه الكب ــه المخفضــة وسرعت ــاز بكلفت e. mail ويمت

ثــوانى ومــن ميزاتــه الهامــة إمكانيــة إرفــاق ملفــات الرســائل ويمكــن ان تحتــوى الرســائل 

عــى صــور أوثائــق أو برامــج ويتســلم المرســل إليــه رســائله الالكترونيــة عندمــا يتصــل 

بالانترنــت ويفحــص محتويــات صنــدوق بريــده.ـ

((1(1 ــدل ،وزارة  ــة الع ــودان مجل ــت في الس ــم الانترن ــى جرائ ــة عي ــار معاوي ــال المستش مق

العــدل جمهوريــة الســودان العــدد التاســع ،2003 ، ص 165

((1(1 تعــادل المــادة الســابعة )2( مــن نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودى 2006م 

والتــى تنــص عــى )يعاقــب بالســجن مــدة لاتزيــد عــى عــر ســنوات وبغرامــة 

لاتزيــد عــى خمســة ملايــن ريــال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل شــخص يرتكــب ايــاً 

ــع إلكــرونى أو نظــام  ــر المــروع إلى موق ــة: الدخــول غ ــة الاتي ــم العلوماتي ــن الجرائ م

ــة أو احــد أجهــزة الحاســب الالى  ــق الشــبكة المعلوماتي ــاشرة أو عــن طري معلومــات مب

ــى كــا.  ــات تمــس الامــن الداخــى أو الخارجــي أو الإقتصــاد الوطن للحصــول عــى بيان

تقابــل المــادة )2( مــن قانــون مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الإمــارات والتــى تنــص عــى: 

ــن  ــاشرة أو ع ــاً مب ــا أو نظام ــر وجــه حــق موقع ــن دخــل وبغ ــب بالســجن كل م يعاق

طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات بقصــد الحصــول عــى 

ــك. ــات صــادرة بذل ــا أو بمقتــى تعلي ــا بطبيعته ــة إم ــة سري ــات أو معلومــات حكومي بيان

ــا أو  ــاف أو تدميره ــات أو إت ــات والمعلوم ــاء كل البيان ــول إلغ ــى الدخ ــب ع ــاذا ترت ف

ــنوات. ــس س ــى خم ــل ع ــدة لاتق ــجن م ــة الس ــون العقوب ــا تك نشره

((1(1 ويــري حكــم هــذه المــادة عــى البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالمنشــآت الماليــة الاخرى 

والتجاريــة والاقتصاديــة. والملاحــظ ان القانــون الســعودى عــى غــرار القانــون الســودانى 

تحــدث عــن مســاس الفعــل بالامــن الوطنــى والاقتصــاد الوطنــى في حــن خــا القانــون 

الامــاراتى مــن ذلــك . كــا ان القانــون الامــاراتى جعــل عقوبــة الســجن إلزاميــة في حالــة 

أن يترتــب عــى الدخــول غــر المــروع إلغــاء أو تدمــر البيانــات أو نشرهــا أو إتلافهــا.

((1(1 تقابــل المــادة الخامســة نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودي والتــى تنــص على:- 
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يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــن اربــع ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــى ثلاثــة ملايــن 

ــة  ــم المعلوماتي ــاً مــن جرائ ــن كل شــخص يرتكــب أي ــن العقوبت ــال ، أو بإحــدى هات ري

الاتيــة:- 

1- الدخــول غــر المــروع لالغــاء بيانــات خاصــة أو حذفهــا أو تدميرهــا أو تسربيهــا أو 

إتلافهــا أو تغييرهــا أو إعــادة نشرهــا

2- إيقــاف الشــبكة المعلوماتيــة عــن العمــل أو تعطيلهــا أو تدميرهــا أو مســح البرامــج 

أو البيانــات الموجــودة أو المســتخدمة فيهــا أو حذفهــا أو تسربيهــا أو إتلافهــا أو تعديلهــا.

3- إعاقــة الوصــول إلى الخدمــة أو تشويشــها أو تعطيلهــا بــأي وســيلة كانــت. كــا تقابــل 

المــادة 4،5 مــن القانــون الإمــاراتي هــذا ونشــر إلى أن جريمــة التشــويش أو إعاقــة الوصــول 

للخدمــة أفــرد لهــا المــروع الســوداني مــادة منفصلــة هــى المــادة 9 مــن القانــون.

((1(1 المحامــى محمــد أمــن الشــوابكة، جرائــم الحاســوب والانترنــت، الجريمــة المعلوماتيــة، دار 

الثقافــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة الاولى ،2007م ،ص 216 ،217

((2(2 ــي جرمــت الوصــول دون  ــاراتي والت ــون الإم ــن القان ــة 11م ــادة الرابع ــادة الم ــل الم  تقاب

مســوغ قانــوني الي بيانــات البنــوك أو الائتــان أو ملكيــة الاوراق الماليــة بغــرض الوصــول 

الي بيانــات أو معلومــات أو أمــوال أو خدمــات تترتــب عــي هــذه المعلومــات، في حــن ان 

القانــون الســعودي لم يفــرد مــادة خاصــة بتجريــم إســاءة اســتخدام البطاقــات الممغنطــة 

وجــرم الوصــول غــر المــروع للبيانــات البنكيــة.

((2(2 هذه المادة لا يوجد لها مقابل في القانونين السعودي والإماراتي

((2(2 ظهــرت في الأســواق مايعــرف بأجهــزة )الديجتــال كاسر الشــفرة( وهــو مصطلــح يعنــي 

إمكانيــة الدخــول الي ومشــاهدة القنــوات الفضائيــة المشــفرة بــدون دفــع الرســوم المقررة 

مــن قبــل القنــوات مقدمــة الخدمــة، وهــي غالبــاً قنــوات رياضيــة أو قنــوات أفــام.

((2(2 د. عبد الفتاح حجازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، ج 2، ص 294.

((2(2 مشروع التجارة الالكترونية في المصر، المواد 26و27و28 

((2(2 سورة البقرة، الآية 188

((2(2 صحيــح الترغيــب والترهيــب رقــم الحديــث »1411” ، أنظــر د. عبــد الفتــاح حجــازي النظــام القانــوني 

لحمايــة التجــارة الالكترونيــة 304-296/2.

محمد عقله، الإسلام مقاصده وخصائصه في حفظ المال وأهميته، –ص 2.224-209)2))
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عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، 2)2))

دار الكتــب العلميــة 1986م، ج7، ص 63.

عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي –2.129/10)2))

ــام 3)3)) ــة في نظ ــات الإلكتروني ــة للتعام ــة الجنائي ــدي، الحماي ــض العبي ــن معي ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب خال

ــة(، رســالة ماجســتير منشــورة، جامعــة نايــف  ــة مقارن ــة الســعودية )دراســة تحليلي المملكــة العربي

للعلــوم الأمنيــة، 2009م، ص 134

خالد بن عبد الله بن معيض العبيدي، المرجع السابق، ص 3135)3))

د هــدى حامــد قشــقوش، الحمايــة الجنائيــة للتجــارة الإلكترونيــة عــر الإنترنــت، القاهــرة، دار النهضــة 3)3))

العربيــة، ص 120

د. عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي، التجــارة الإلكترونيــة وحمايتهــا القانونيــة، الإســكندرية، دار الفكــر 3)3))

ــي، 2006م، ص 689. الجامع

وائــل أنــور بنــدق، موســوعة القانــون الإلكــروني وتكنولوجيــا الاتصــالات، الإســكندرية، دار المطبوعات 3)3))

الجامعيــة، 2007م، ص 493

د.عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، مرجع ص3272)3))

د. هدى حامد قشقوش، الرجع السابق ، ص 398)3))

 عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، مرجع سابق، ص3373)3))

عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، مرجع سابق، ص3373)3))

عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، مرجع سابق، ص3374)3))

عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، مرجع سابق، ص4380)4))

ــة بعــد 4)4)) ــم المعلوماتي ــا والخاصــة بالجرائ ــس اورب ــي اعدهــا مجل ــة الت صادقــت فرنســا عــى الاتفاقي

اقــرار البرلمــان الفرنــي لهــا بالقانــون رقــم )89( الصــادر في اكتوبــر1982م وقــد طبــق هــذا القانــون 

بعــد نــره في الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2نوفمــر 1985.كــا تعتــر فرنســا عضــو في منظمــة التجــارة 

العالميــة منــذ عــام1995و بذلــك تكــون احــكام هــذه الاتفاقيــة ملزمــة للقانــون الفرنــي بــل وأعــى 

قيمــة منهــا ســتنادا للــادة )55( مــن الدســتورالفرنسي

يتضمــن هــذا المحــور ثلاثــة انــواع مــن الجرائــم هــي الدخــول أو البقــاء غــر المــروع داخــل نظــام 4)4))

المعلوماتيــة والاعتــداء عــى ســر نظــام المعلوماتيــة وادخــال معلومــات بصــورة غــر شروعــة في نظــام 

المعلوماتيــة، وإتــاف المعلومــات الموجــودة وقــد عالجتهــا المــادة )463،ف 2،3،4(.
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ــق 4)4)) ــتخدام الوثائ ــاً واس ــة معلوماتي ــق المعالج ــر الوثائ ــا: تزوي ــن ه ــور جريمت ــذا المح ــن ه  يتضم

المعالجــة معلوماتيــاً المــزورة وقدعالجتهــا)م462 / ف5(.

يرجــع أســاس هــذا النظــام إلى القانــون الانجليــزي القديــم الــذي انتقــل إلى امريــكا الشــالية نتيجــة 4)4))

غــزو انجلــرا لهــا في القــرن الســابع عــر. وهــذا النظــام يجعــل للســوابق القضائيــة دوراً مهــا ًفي 

مجــال التجريــم والعقــاب ولا يقتــر تطبيــق هذاالنظــام عــى انجلــرا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وإنمــا يمتــد لتشــمل اســراليا والهنــد والبرتغــال وســويسرا وجنــوب إفريقيــا وايرلنــدا وغيرهــا.

د. احمد خليفة الملطال جرائم المعلوماتية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ص4.168)4))

 د. عبدالفتــاح بيومــي حجــازي مكافحــة جرائــم الكمبيوتــر والانترنــت في القانــون العــربي النموذجــي 4)4))

دارالفكــر الجامعــي الإســكندرية.6020ص78.
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تاريخ و أسباب ظهور الفرق الإسلامية 
)الخوارج والشيعة(

35 -  40 هـ /656 661م.

 
 أستاذ مشارك- قسم التاريخ – كلية التربية  د. عبد المنعم يوسف عبد الحفيظ الزبير

جامعة القضارف 

المستخلص:

جـــاءت هــذه الدراســة بعنــوان تاريــخ  وأســباب  ظهور الفــرق الإســامية )الخوارج والشــيعة(35 

هـــ - 40هـــ / 656 م – 661 م ، وتهــدف هــذه الدراســة لمتابعــة الظــروف والعوامــل التــي أدت لظهــور 

الفــرق الإســامية )الخــوارج والشــيعة( ، والتعــرف عــى الأســباب التــي دفعــت  ســيدنا عــي إلى محاربــة 

الخــوارج في النهــروان، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــي.

توصلــت الدراســة لنتائــج مهمــة، منهــا أن ظهــور الشــيعة كان نتيجــة طبيعيــة لظهــور الخــوارج 

ومحاربتهــم لســيدنا عــي بــن أبي طالــب )( ، تفــرق الخــوارج والشــيعة إلى عــدة فــرق وتفرعــت منهــا 

أخــرى حتــى تــكاد أن تصــل الفــروع إلى عــرة فــروع مــن الفرقــة الواحــدة، ارتبــط التفــرق بشــكل أســاسي 

بالأشــخاص لا بالأفــكار التــي يعتنقونهــا، وكان محــور الخــاف بينهــم أمــا حــول العقيــدة عنــد الخــوارج 

عامــة أو حــول الإمامــة عنــد الشــيعة، والغلــو عنــد الخــوارج دفــع بهــم لتكفــر ســيدنا عــي بــن أبي طالــب 

)رضي اللــه عنــه( ، واستشــهاده.

 The History and causes of the Islamic sects (Kharijites and Shi-
ites) 35 AH - 40 AH / 656 CE - 661 CE
Dr. Abdel MoneimYousif AbdelHafeez Al-Zubair
Associate Professor –Faculty  of Education - University of Gadarif
Abstract :

This study was titled The history  and causes of the Islamic 
sects appearance (Kharijites and Shiites) 35AH - 40AH /656AD 
- 661AD, This study aims to follow up the conditions and factors 
which led to the appearance of Islamic sects (Kharijites and Shi-
ites) And to identify the reasons that prompted our master Ali to 
fight the Kharijites in Nahrawan, The study followed the historical 

method, the descriptive method, and the analytical method.
 The study reached important findings, among them is that the
 emergence of the Shiites was a natural result of the emergence of
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 the Kharijites and their fight against our master Ali bin AbiTalib,
may God be pleased with him, The Kharijites and the Shiites dis-
 persed into several sects and others branched out of them until the
 branches nearly reached ten branches of one sect,Dispersion was
 mainly associated with persons, not with the ideas they espousal
 and the focus of the dispute between them was either over the
 belief of the Kharijites in general or about “The Imamate” of the
Shiites, and the hyperbole of the Kharijites pushed them to pen-
 ance our master Ali bin AbiTalib, may God be pleased with him,
and his martyrdom

المقدمة : 
كان التحكيــم )*(نتيجــة طبيعيــة بعــد موقعــة صفــن والتــي كانــت بــن ســيدنا عــي  ومعاويــة 

بــن أبي ســفيان)رضى اللــه عنهــا(  وأثــر  التحكيــم  في أصحــاب ســيدنا عــي بــن أبي طالــب )(  فتابعــه  

بعضهــم واختلــف معــه آخــرون، فالذيــن اتبعــوه عرفــوا بالشــيعة والذيــن اختلفــوا معــه هــم الخــوارج، و 

لم ينتــه الأمــر عنــد ذلــك بــل تفــرق كل منهــم إلى عــدة فــرق.

ظهور الخوارج:
كلمــة خــوارج مفردهــا خارجــي وفي اللغــة مــن خــرج يخــرج خروجــاً وهــي ضــد دخــل والخــوارج 

قــوم مــن أهــل الأهــواء وســموا بذلــك  لخروجهــم عــى إجــاع الأمــة )1(

ــد أن الخــوارج كلمــة أطُلقــت عــى مجموعــة ممــن خرجــوا عــى أمــر  ــن أبي الحدي ويذكــر ب 	

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( بعــد أن قبــل بالتحكيــم في موقعــة صفــن واعتــروا التحكيــم )لغــر 

اللــه( خطيئــة تــؤدي إلى الكفــر وقالــوا :) لا حكــم إلا للــه( وطالبــوا ســيدنا عــي )( بالتوبــة والرجــوع 

إلى حكــم اللــه وانتهــى بهــم الأمــر بــأن خرجــوا مــن معســكره )2( ، وقــد قبــل الخــوارج هــذه التســمية 

فقــال شــاعرهم )3( :-

ويهزمـهم باسك)4(أربعونا أألفاً مؤمناً فيما زعمتـــــم	 			 
ولكن  الخوارج مؤمنونا)5( كذبتم ليس ذلك ما زعمتم	 			 

وفــر الخــوارج هــذه التســمية بأنهــم خرجــوا للجهــاد لقولــه تعــالى وَمَــن يُهَاجِــرْ فِ سَــبِيلِ الْلــهِ 

ــولهِِ ثـُـمَّ يُدْركِـْـهُ الْْمَــوْتُ  يَجِــدْ فِ الْأرَْضِ مُرَغَــاً كَثِــراً وَسَــعَةً وَمَــن يَخْــرُجْ مِــن بَيْتِــهِ مُهَاجِــراً إلى الْلــهِ وَرَسُّ

فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرهُُ عَــىَ الْلــهِ وَ كَانَ الْلــهُ غَفُــوراً رَّحِيــاً )6( وأيضــاً ســموا أنفســهم بالــراة لأنهــم باعــوا 

ــهِ  ــاتِ الْل ــآءَ مَرضَْ ــهُ ابْتِْغَ ــرِْي نفَْسَ ــن يَ ــاسِ مَ ــنَ الْنَّ ــه تعــالى وَمِ ــه عــى حــد زعمهــم لقول أنفســهم لل

.)7( ِوَالْلــهُ رَؤُوفٌ بِالعِبَــاد

وبالتالي فإن الخوارج هم أصحاب سيدنا علي )(وشهدوا معه موقعة الجمل وصفين)8(. 

ــب )( في  ــن أبي طال ــي ب ــيدنا ع ــع س ــوا م ــن كان ــومّ مم ــوارج ق ــندي أن الخ ــر القلقش وذك 	
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موقعــة صفــن وأشــاروا إليــه بقبــول التحكيــم بينــه وبــن ســيدنا معاويــة)( وحملــوه عــى توكيــل أبي 

مــوسى الأشــعري لهــذا التحكيــم بينــا أقــام معاويــة عمــرو بــن العــاص، وخــدع عمــرو بــن العــاص أبــا 

ــاروا لهــم خليفــة،  ــاً ومعاويــة ويــرك الأمــر للمســلمين ليخت ــأن يخلعــا علي مــوسى بعــد أن اتفــق معــه ب

وأقنــع أبــا مــوسى بــأن يتقدمــه لكــر ســنه ووقــاره فتقــدم أبــو مــوسى وأشــهد مــن حــر عــى خلعهــا، 

فوافــق عمــرو بــن العــاص عــى خلــع عــي ولم يخلــع معاويــة بــل ثبتــه فأنكــروا ذلــك حينئــذٍ ورفضــوا 

ــه ورســوله وخرجــوا  ــم إلا لل ــوا: لا حك ــن وقال ــا بصف ــن كان معه ــة وم ــاً ومعاوي ــروا علي ــم وكف التحكي

ــوا أربعــة آلاف غوغــاء لا رأس  ــوا إلى النهــروان فأقامــوا هنالــك وكان ــم فارقــوه وذهب وســموا بالخــوارج ث

لهــم )9(.

وجــاء في تعريــف آخــر أن الخــوارج فرقــة إســامية كانــت بدايــة ظهورهــا احتجاجــاً عــي قبــول 

ســيدنا عــي  )( التحكيــم وصــارت لهــم فيــا بعــد مبــادئ سياســية ودينيــة عرفــت بهــا وتحمســت لهــا 

بيــد أنهــا خرجــت عــن الجماعــة )10(.

ــوا  ــر إلى حــروراء )11( وجعل ــم انحــازوا أول الأم ــة لأنه ــة بالحروري ــت أيضــاً هــذه الجماع وعرف 	

عليهــم شــبث بــن ربعــي اليشــكري مــن بكــر بــن وائــل وقــد خــرج إليهــم عــي وناظرهــم فدخلــوا جميعــاً 

ــة )12(. الكوف

والخــوارج في كل زمــان ومــكان يجتمعــوا عــى واحــد منهــم بــرط أن يبقــى عــى مقتــى  	

ــر إلى  ــي الأم ــا انته ــوه وربم ــوه وخلع ــم وإلا خذل ــدل في معاملاته ــنن الع ــى س ــري ع ــم ويج اعتقاده

ــل )13(. القت

ــذي يشــر إلى الانشــقاق ومفارقــة الجماعــة هــو الاســم الســائر عــى  ــح اســم الخــوارج ال أصب 	

هــذه الجماعــة ونلاحــظ أن الاتجــاه الخارجــي الــذي مثلــه هــؤلاء الخــوارج وردت الإشــارة إليــه عندمــا 

ــه )الصــاة  ــال علي ــه، فق ــا رســول الل ــرة )14( للرســول ) (: أعــدل ي ــن ذي الحوي ــه ب ــد الل ــال: عب ق

والســام (، : ويلــك مــن يعــدل إذا لم أعــدل، فقــام ســيدنا  عمــر بــن الخطــاب )(( وقــال: دعنــي أضرب 

ــاً يحقــر أحدكــم صلاتــه مــع صلاتهــم وصيامــه مــع  ــه أصحاب عنقــه، فقــال الرســول ) ( : دعــه فــإن ل

صيامهــم يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة )15(.

وأورد الترمــذي في ســننه حديــث الرســول ) ( : ليأتــن عــى أمتــي مــا أتى عــى بنــي إسرائيــل  	

جــذاء النعــل بالنعــل حتــى إن كان منهــم مــن أتى أمــة علانيــة ليكونــن في أمتــي مــن يصنــع ذلــك وإن 

كانــت بنــو إسرائيــل تفرقــت عــى اثنتــن وســبعين ملــة وتفــرق أمتــي عــى ثــاث وســبعين ملــة كلهــا في 

النــار إلا ملــة واحــدة، قالــوا مــا هــي يــا رســول اللــه قــال: مــا عليــه أنــا و أصحــابي)16(.

اعتــر بعــض مؤرخــي الفــرق أن الخــروج تيــاراً عامــاً يشــر إلى كل مــن خــرج عــى الإمــام الحــق 

الــذي اتفقــت عليــه الجماعــة وأصبــح عندهــم ولي وذي الحويــرة أول بــوادر هــذه الظاهــرة )17( علــاً 

بأنــه لم يخــرج عــى النبــي) ( ولكــن تنبــأ عليــه ) الصــاة والســام ( بخروجــه وأتباعــه.

والخــروج دعــوة لمفارقــة الجماعــة وتشــتيت أمــر الأمــة وعــدم الالتــزام بأوامــر المــولى عــز وجــل  	

ــدَآءً  ــمْ أعَْ ــمْ إذِْ كُنُت ــهِ عَليَْكُ ــتَ الْل ــرُواْ نعِْمَ ــواْ وَاذْكُْ ــاً وَلَتفََرَّقُ ــهِ جَمِيع ــلِ الْل ــواْ بِحَبْ ــالى وَاعْْتصَِمُ ــال تع ق
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نْهَــا كَذَلـِـكَ  ــنَ الْنَّــارِ فأَنَقَذَكـُـم مِّ فأَلََّــفَ بـَـنَْ قلُوُبِكُــمْ فأَصَْبَحْتـُـم بِنِعْمَتــه إخِْوَانــاً وكَُنتـُـمْ عَــىَ شَــفَاء حُفْــرةٍَ مِّ

ــولهَُ وَلَ تنََازعَُــواْ فتَفَْشَــلوُاْ  ُ الْلــهُ لكَُــمْ آياَتـِـهِ لعََلَّكُــمْ تهَْتـَـدُونُ )18( وقولــه جــل وعلاوَأطَِيعُــواْ الْلــهَ وَرسَُّ يبَُــنِّ

.)19( َبِِيــن وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَ اصْْــرِوُاْ إنَِّ الْلــهَ مَــعَ الْصَّ

والخــوارج بعــد أن انحــازوا إلى الحــروراء عينــوا عليهــم شــبث بــن ربعــي التميمــي أمــراً عليهــم  	

ــح  ــد الفت ــورى بع ــر ش ــوا أن الأم ــاة ، وأعلن ــراً للص ــكري أم ــواء اليش ــن الك ــه ب ــوا عبدالل ــال وجعل للقت

والبيعــة للــه عــز وجــل وشــبهوا هجرتهــم مــن الكوفــة إلى حــروراء بهجــرة الرســول )( مــن مكــة إلى 

ــة )20(. المدين

ورغــم اتخــاذ الخــوارج هــذا الموقــف العــدائي مــن أمــر المؤمنــن ســيدنا عــي بــن أبي طالــب   	

)( فنجــد أنــه حــاول أن يعيدهــم إلى صوابهــم فبعــث إليهــم عبــد اللــه بــن عبــاس )رضي اللــه عنهــا( 

وحينــا ســألهم عــن الأســباب التــي دفعــت بهــم إلى مفارقــة معســكر الخليفــة قالــوا بأنهــم نقمــوا عليــه 

ثلاثــة أمــور :-

1  أنــه بقبولــه التحكيــم قــد حكــم الرجــال في أمــر اللــه الــذي يقــول عنــه تعــالى  )إن الحكــم إلا للــه ( 	.

فأخطــاء بهــذا وكان ينبغــي أن يســتمر في القتــال .

2  أنــه قاتــل أصحــاب )الجمــل( وقتلهــم وفي نفــس الوقــت لم يســبهم ولم يأخــذ غنائمهــم بــل أنــه نهــي 	.

عــن قتــل مدبرهــم والإجهــاز عــى جريحهــم وغنيمــة أموالهــم وذراريهــم .

ــواْ  ــواْ فأَصَْلِحُ ــنَ اقْتْتَلَُ ــن الْمؤُْمِنِ ــانِ مِ ــه تعــالى : وَإنِ طآَئفَِتَ ــر الل ــاع لأم ــع وفي هــذا اتب 	 وبالطب

ــآءَتْ  ــإِن فَ ــواْ الَّْتِــي تبَْغِــي حَتَّــى تفَِــيءَ إلي أمَْــرِ الَلــهِ ، فَ ــإِن بغََــتْ إحِْدَاهُــاَ عَــيَ الْْخُْــرَى فقََاتلُِ بيَنَهُــاَ فَ

ــكل هــذا نجــد أن ســيدنا عــي  ــطِيَن )21( ول ــبُ الْمُْقْسِ ــهَ يحُِ ــطوُاْ إنَِّ الْل ــدْلِ وَأقَسِْ ــاَ بِالْعَ ــواْ بيَْنَهُ فأَصَْلِحُ

ــا (. ــن )رضياللهعنه ــة أم المؤمن ــيدة عائش ــن إلى الس ــد أحس )( ق

3/ إنــه بقبــول التحكيــم قــد محــا نفســه عــن إمــرة المؤمنــن لأنــه قبــل أن تســحب كلمــة أمــر المؤمنــن 

عندمــا طلــب أصحــاب معاويــة ذلــك )22(.

ــج ومــا  ــاس)( خطأهــم في هــذه الآراء ومــا اســتنتجوه منهــا مــن نتائ ــن عب وقــد بــن لهــم اب

ــم في أمــور هــي أهــون مــن حقــن دمــاء  ــه تعــالى  أوجــب التحكي ــوه مــن أحــكام وذكــر لهــم أن الل بن

ــآ  ــن أهَْلِهَ ــاًَ مِّ ــهْ وَحَكَ ــن أهَْلِ ــاًَ مِّ ــواْ حَكَ ــا  فَابْعَْثُ ــف شــقاق بينه ــة الزوجــن إذا خي المســلمين كحال

ــقِ الْلــهُ بَيْنَهُــآَإنَِّ الْلــهَ كَانَ عَليِــاًْ خَبِــراًَ  )23( كــا أمــر تعــالى أن يحكــم في الصيــد  إنِيُِيــدَآ إصِْلَحــاً يُوَفِّ

ــم مطلقــاً فقــد  ــم  )24( فمــن أنكــر التحكي نكُ ــدْلٍ مِّ ــهِ ذَوَا عَ ــمُ بِ ــن الْنَّعــمِ يَحْكُ ــا قَتَلَمِ ــلُ مَ ثْ بجــزاء مِّ

ــه. ــاب الل فــارق أو خالــف كت

ــن  ــاء أولي م ــن الدم ــن لأجــل حق ــر أميري ــم في أم ــاس )( )25( إن التحكي ــن عب ــم اب ــر له وذك 	

ــد . ــر الصي ــم في أم ــن والتحكي ــر الزوج ــم في أم التحكي

أمــا بالنســبة للســبب الثــاني فقــد أشــار ابــن عبــاس)( إلى أنــه كان مــن ضمــن القــوم المقاتلــن  	

في معركــة الجمــل التــي كانــت بهــا أم المؤمنــن عائشــة )رضي اللــه عنهــا( فهــل يســبي الخــوارج أمهــم أم 

ينكــرون أنهــا أمهــم وقــال ابــن عبــاس )(: فواللــه لــن قلتــم ليســت بأمنــا فقــد خرجتــم مــن الإســام 
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و واللــه لــن قلتــم لنســبيها ونســتحل منهــا مــا نســتحل مــن غيرهــا خرجتــم مــن الإســام أيضــاً فانتــم بــن 

.)26( ْهَاتهِِــم ضلالتــن لأن اللــه تعــالى  يقــول الْنَّبِــيُّ أوَْلَ بِالُمؤْمِنِــنَ مِــنْ أنَفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجِــهِ أمَُّ

وخطــأ الخــوارج في هــذه المســألة ظنهــم أن مــن كان مؤمنــاً لم يبــح قتلــه بحــال وهــذا خــاف  	

ــواْ  ــنَ اقْْتَتَلُ ــانِ مِــن الْْمُؤْمِنِ القــرآن الــذي وصــف الطوائــف المقَُاتلــة بالأيمــان في قولــه تعــالى وَإنِ طَآئِفَتَ

فَأصَلِحُــواْ بَيْنَهُــاَ)27( فأخــر اللــه بأنهــم مؤمنــون مقاتلــون ودل القــرآن الكريــم عــى إيمانهــم وإخوانيتهــم 

مــع وجــود الاقتتــال والبغــي وأنــه يأمــر بقتــال البغــاة )28( . أمــا الســبب الثالــث فقــد رد عليهــم ابــن عبــاس  

)( بأنــه ليــس في هــذا شيء يمكــن أن يؤخــذ عــى ســيدنا عــي  )( إذ أن الرســول) ( الــذي هــو 

أفضــل البــر وبالتــالي مــن عــى نفســه محــا عــن نفســه صفــة الرســالة التــي هــي منـــزلة أفضــل مــن 

منـــزلة أمــر المؤمنــن ، وذلــك حينــا قــال لعــي في صلــح الحديبيــة أكتــب لهــم كتابــاً فكتــب عــي : هــذا 

مــا اصطلــح عليــه محمــد رســول اللــه )( فقــال المشركــون: )واللــه مــا نعلــم أنــك رســول اللــه ولــو نعلــم 

ذلــك مــا قاتلنــاك فقــال رســول اللــه )(: اللهــم إنــك لتعلــم أني رســول اللــه امــح يــا عــي وأكتــب هــذا 

مــا اصطلــح عليــه محمــد بــن عبــد اللــه ، فواللــه رســول اللــه خــر مــن عــي وقــد محــا نفســه( )29(.

بهــذه الحجــج القويــة اســتطاع عبــد اللــه بــن عبــاس )( أن يــرد طائفــة كبــرة مــن الخــوارج  	

إلى الحــق والصــواب ويقــال أنــه لمــا عــاد بــن عبــاس )(إلى عــي )( ســأله عــن الخــوارج أن كانــوا 

منافقــن فقــال ابــن عبــاس  )( : و اللــه مــا ســيماهم بســمة المنافقــن )30(. 

ــم  ــل أن يحــن موعــد التحكي ــه( ، قب ــه عن ــد جــاء  إلى عــي ) رضي الل وكان بعــض الخــوارج ق 	

طالبــن منــه الرجــوع عــن التحكيــم والعــودة إلى القتــال بعــد أن يعلــن توبتــه عــن خطيئتــه ، فلــم يجبهــم 

ــمْ وَلَ  ــهِ إذَِا عَاهَدتُّ ــدِ الْل ــوُاْ بِعَهْ ــه تعــالى : وَأفَْ ــاق لقول ــن يخلــف العهــد و الميث ــه ل ــك مؤكــداً أن إلى ذل

.)31( َــون ــا تفَْعَلُ ــمُ مَ ــمْ كَفِيــاً إنَِّ الْلــهَ يَعْلَ ــمُ الْلــهَ عَلَيْكُ ــدْ جَعَلْتُ ــدَ توَْكِيدِهَــا وَقَ ــانَ بَعْ تنَقُضُــواْ ْالْأيَْ

ــا مــوسى الاشــعري  ــا أراد أن يبعــث أب ــاً لم ــن أبي جحيفــة : أنّ علي وعــن أبي المغفــل عــن عــون ب 	

للحكومــة ، أتــاه رجــان مــن الخــوارج ) زُرعــة بــن الــرج الطــائي وحرقــوص بــن زهــر الســعدي ( فدخــا 

عليــه فقــالا لــه : لا حكــم إلا للــه فقــال عــي  )( : لاحكــم إلا للــه فقــال لــه حرقــوص : تــب مــن خطيئتــك 

وارجــع عــن قضيتــك ، وأخــرج بنــا إلى عدونــا نقاتلهــم حتــى نلقــي ربنــا فقــال لهــم عــي  )(: قــد أردتكــم 

عــى ذلــك فوصيتمــوني وقــد كتبنــا بيننــا وبينهــم كتابــاً وشرطنــا  وأعطينــا عليهــا عهودنــا ومواثيقنــا وقــد قــال 

اللــه عــز وجــل وَأفَْــوُاْ بِعَهْــدِ الْلــهِ إذَِا عَاهَدتُّــمْ وَلَ تنَقُضُــواْ اْلْأيْـَـانَ بَعْــدَ توَكِْيدِهَــا وَقَــدْ جَعَلْتُــمُ الْلــهَ عَلَيْكُمْ 

كَفِيــاً إنَِّ الْلــهَ يَعْلـَـمُ مَــا تفَْعَلُــونَ )32( ، فقــال لــه حرقــوص : وذلــك ذنــب ينبغــي أن تتــوب منــه ، فقــال علي  

)( : مــا هــو ذنــب ولكنــه عجــز مــن رأي ، وضعــف مــن فعــل وقد تقدمــت إليكم فيــا كان منــه ونهيتكم 

عنــه ، فقــال لــه زُرعــة بــن الــرج أمــا واللــه يــا عــي : لــن لم تــدع تحكيــم الرجــال في كتــاب اللــه عــز وجــل 

قاتلتــك ، أطلــب بذلــك وجــه اللــه ورضوانــه، فقــال لــه عــي )(: بؤســاً لــك ، مــا أشــقاك كأني بــك قتيــاً 

تســفي عليــك الريــح : قــال وددت أن قــد كان ذلــك فقــال لــه عــي )(  : لــو كنــت محقــاً كان في المــوت 

عــى الحــق تغريــه عــن الدنيــا ، إن الشــيطان قــد اســتهواكم فاتقــوا اللــه عــز وجــل إنــه لا خــر لكــم في دنيــا 

تقاتلــون عليهــا فخرجــا مــن عنــده يحكــان )33(.
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وذات يــوم قــام ســيدنا عــي  )( خطيبــاً في النــاس فقــام رجــل مــن جانــب المســجد وقــال:  	

اللــه أكــر ) لا حكــم إلا للــه (، ثــم قــام آخــر و تبعــه آخــر فــرد ســيدنا عــي)(: اللــه أكــر كلمــة حــق 

ــا : لا نمنعكــم مســاجد اللــه أن تذكــروا فيهــا  ــاً مــا صحبتومن ــا ثلاث يلتمــس بهــا باطــل أمــا أنّ لكــم عندن

ــم رجــع إلى  ــا ، ث ــى تبدؤون ــا ولا نقاتلكــم حت ــا دامــت أيديكــم مــع أيدين اســمه . ولا نمنعكــم الفــيء م

مكانــه الــذي كان يخطــب منــه ، وهاجمــه ثالثــاً بقولــه تعــالى وَلَقَــدْ أوُحِــيَ إليــكَ وَإلي الَّْذِينَمِــن قَبْلِــكَ 

يــنَ )34(. فــرد عليــه عــي )( بقولــه تعــالى فَاصْْــرِْ  لَــنِْ أشَْكَْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُونـَـنَّ مِــن الْْخَاسِِ

نَّكَ الَّْذِيــنَ لَ يوُقِنُــونَ)35(. واكتفــي )( بهــذا الــرد )36(. إنَِّ وَعْــدَ الْلــهِ حَــقٌ وَلَ يَسْــتَخِفَّ

وفي هــذا دليــل واضــح بــأن الخــوارج تجــروا بالقــول عــى أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  	

.  )( ــن ــان ذي النوري ــيدنا عث ــع س ــل م ــن قب ــك م ــا حــدث ذل )( ، ك

وكان اجتــاع الخــوارج بمنـــزل )عبــد اللــه بــن وهــب الراســبي ( وأجمــع عليــه الخــوارج ليكون  	

إمامــاً عليهــم بعــد أن رفــض أمــر بــن حصــن الطــائي وحرقــوص بــن زهــر وحمــزة بــن ســنان وشريــح 

ابــن اوفي العبــي وبايعــوه لعــرٍ خلــون مــن شــوال  عــام 37هـــ ،ونرجــح إن الإمــام الأول للخــوارج هــو 

عبــد اللــه بــن وهــب الراســبي والــذي أمرهــم إلي الخــروج إلى بلــدة يجتمــع فيهــا لإنفــاذ حكــم اللــه ، 

فقــال شريــح نخــرج إلى المدائــن فننـــزلها ونأخــذ أبوابهــا ونخــرج منهــا ســكانها ونبعــث إلى إخواننــا مــن 

ــم ولكــن  ــم مجتمعــن اتُبعت ــن حصــن : أنكــم أن خرجت ــد ب ــا ، فقــال زي أهــل البــرة فيقومــون علين

)( أخرجــوا وحدانــاً مســتخفين ، فأمــا المدائــن فــأن بهــا مــن يمنعكــم – ويقصــد عامــل ســيدنا عــي

عليهــا – ولكــن ســروا حتــى تنـــزلوا جــر النهــروان وتكاتبــوا إخوانكــم مــن أهــل البــرة . قالــوا : هــذا 

هــو الــرأي )37(. 

ــوه  ــه وأجاب ــوا علي ــا اجتمع ــم م ــم يعلمه ــرة منه ــن بالب ــن وهــب إلى م ــه ب ــد الل ــب عب وكت 	

وخرجــوا إليهــم ويعتــدوا في ليلتهــم وكانــت ليلــة الجمعــة ويــوم الجمعــة وســاروا يــوم الســبت ، فخــرج 

شريــح ابــن أوفي العبــي وهــو يتلــو قولــه تعــالى  » فَخَــرَجَ مِنْهَــا خَآئِفــاً يَتَقََّــبُ قَــالَ رَبِ نجَِنِــي مِــنَ الْْقــوَمْ 

ــبِيلِ » )38(. ــالَ عَــيَ رَبِّ أنَ يَهْدِيَنِــي سَــوَآءَ الْسَّ ــنَ قَ ــآءَ مَدْيَ ــهَ تِلْقَ ــاَّ توََجَّ الْظَّالِمِــنَ وَلَ

وخــرج منهــم طــرف بــن عــدي بــن حاتــم الطــائي فأتبعــه أبــوه ولم يقــدر عليــه ورجــع مــن المدائن 

ــه لكــن منعــه عمــرو  ــه بــن وهــب الراســبي في عشريــن فارســاً وأراد قتل ــد الل ــغ ســاباطلقيه عب فلــا بل

ــن  ــام 37 هـــ . وأرســل عــدي إلى عامــل ســيدنا عــي )(في المدائ ــك في ع ــاني وكان ذل ــك النبه ــن مال اب

يحــذره مــن أمرهــم وخــرج الثــاني يتبعهــم و التقاهــم في خمســائة مــن فرســانه واقتتــل معــه ولكــن أمــره 

أصحابــه بمكاتبــة أمــر المؤمنــن )( بشــأنهم وينظــر مــاذا يأمــر ، ولكنــه رفــض ذلــك واســتطاع عبــد اللــه 

بــن وهــب أن يفلــت منــه ويصــل إلى أصحابــه بالنهــروان بعــد أن يئســوا منــه ونظــروا أن يأمــروا عليهــم 

زيــد بــن حصــن أو حرقــوص بــن زهــر )39(.

ــا أمــر  ــال : ي ــا جــاءه رجــل فق ــال الخــوارج عندم ــع قت ــد من ــن عــي )(( ق وكان أمــر المؤمن

ــن: ســبه كــا  ــه أمــر المؤمن ــن إني وجــدت هــذا يســبك وأشــار إلى رجــل مــن الخــوارج . فقــال ل المؤمن

ســبني . قــال الرجــل : ويتوعــدك . فقــال أمــر المؤمنــن : لا أقتــل مــن لم يقتلنــي . ثــم قــال لهــم علينــا 
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ثــاث : أن لا نمنعهــم المســاجد أن يذكــروا اللــه فيهــا وأن لا نمنعهــم الفــيء مــا دامــت أيديهــم مــع أيدينــا، 

وأن لا نقاتلهــم حتــى يقاتلونــا ، وكان عليــاً )( يــري أن ســب الخــوارج إيــاه لا يقفــل منهــم مــن حقهــم 

في المســجد ولا الفــيء ولا يوجــب قتالهــم ، و كأنــه قــال ذلــك قبــل أن يظهــر الخــوارج الخــاف و يخرجــوا 

مــن عســكره )40(والراجــح غــر ذلــك لان ســيدنا عــي )( لم يقاتلهــم فعــاً حتــى بــادروا هــم بالقتــال .

وروى يزيــد مــن هــارون عــن ســليمان التميمــي عــن أبي مجلــز أن عليــاً )( نهــى أصحابــه أن 

يســيطروا عــي الخــوارج )أي يقتلوهــم( حتــى يحدثــوا حديثــاً )41( وخــرج جماعــة مــن الكوفــة يريــدون 

الخــوارج ولكــن ردوهــم أهلوهــم كرمــاً ومــن هــؤلاء القعقــاع بــن قيــس الطــائي.

ــدكي  ــن ف ــم مســعر ب ــوا عليه ــوا في خمســائة رجــل وجعل ــم اجتمع ــرة فأنه ــا خــوارج الب أم 	

التميمــي فعلــم بهــم ابــن عبــاس )(فأتبعهــم أبــا الأســود الــدوّري فلحقهــم بالجــر الأكــر فتوافقــوا 

حتــى حجــز بينهــم الليــل وأدلــج مســعر بأصحابــه و أقبــل يعــرض النــاس وســار حتــى لحــق بعبــد اللــه 

بــن وهــب بالنهــر .

ولمــا خــرج أبــو مــوسى إلى مكــة وخــرج الخــوارج رد ســيدنا عــي )( ابــن عبــاس )(إلى البــرة 

ــورث الحــرة  ــة ت ــم أن المعصي ــر له ــه وذك ــي علي ــه وأثن ــد الل ــد أن حم ــم بع ــة فخاطبه ــام في الكوف وق

وتعقــب النــدم وقــال : قــد كنــت أمرتكــم في هذيــن الرجلــن وفي هــذه الحكومــة أمــري و نحلتكــم رأي ، 

مــا كان لقصــر أمــر  ولكــن أبيتــم إلا مــا أردتــم فكنــت أنــا وأنتــم كــا قــال أخــو هــوازن :-

أمرتهم أمري بمنعرج اللوي 

فلم يستبينوا الرشد إلا ضحي الغد 

ألا أن هذيــن الرجلــن اللــذان اخترتموهــا حكمــن قــد نبــذا كتــاب اللــه وراء ظهورهــا واحييــا مــا 

أمــات القــرآن وتبــع كل واحــد منهــا هــواه بغــر هــدى اللــه فحكــا بغــر حجــة وبينــة ولا ســنة ماضيــة 

ــتعدوا  ــن اس ــح المؤمن ــوله )(وصال ــا ورس ــه منه ــريء الل ــد ف ــا لم يرش ــا وكلاه ــا في حكمه واختلف

وتأهبــوا للمســر إلى الشــام وأصبحــوا في معســكركم إنشــاء اللــه يــوم الاثنــن ثــم نــزل)42(.

ــذي ألقــاه في  ــاً يحمــل نفــس معــاني الخطــاب ال ــم كتــب ســيدنا عــي )( إلى الخــوارج كتاب ث

المنــر بالكوفــة ودعاهــم إلى موافاتــه لقتــال أهــل الشــام ، إلا أنهــم ردوا عــى كتابــه متهمــن إيــاه بالكفــر 

وطلبــوا منــه التوبــة والرجــوع إلى اللــه بعــد إذ خــرج مــن الملــة كــا زعمــوا فيئــس منهــم وتركهــم ، كتــب 

إلى عبــد اللــه بــن عبــاس يأمــره فيــه  بأهــل البــرة فنفــروا معــه ثلاثــة ألاف ومائتــن وكان بالبــرة ســتون 

ألــف رجــل، وبينــا كان ســيدنا عــي )( عــازم عــى قتــال أهــل  الشــام إذ بلغــه أن الخــوارج قــد عاثــوا 

في الأرض فســاداً وســفكوا الدمــاء وقطعــوا الســبيل واســتحلوا المحــارم وكان ممــن قتلوهــم عبــد اللــه بــن 

مــن  عصابــة  التفــت  خباب صاحب رسول الله ) ( بعد أن أسروه وامرأته معه وهي حامل،	

الخارجــة برجــل يســوق امــرأة عــى حــار فعــروا إليــه فدعــوه فتهــددوه وأفزعــوه وقالــوا : لــه مــن أنــت؟ 

ــا عبــد اللــه بــن خبــاب صاحــب رســول اللــه )( ، ثــم اهــوى إلى ثوبــه يتناولــه مــن الأرض .  قــال : أن

كان قــد ســقط عنــه لمــا أفزعــوه – فقالــوا : أفزعنــاك ؟ قــال نعــم : قالــوا لــه:لا روع عليــك فحدثنــا عــن 

أبيــك بحديــث ســمعه مــن النبــي) (لعــل اللــه ينفعنــا بــه قال:حدثنــي أبي عــن رســول اللــه ) ( : )أن 
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فتنــة تكــون يمــوت فيهــا قلــب الرجــل كــا يمــوت فيهــا بدنــه يمــي فيهــا مؤمنــاً ويصبــح كافــراً ويصبــح 

فيهــا كافــراً ويمــي مؤمنــاً( فقالــوا لــه : بهــذا الحديــث ســألناك ، فــا تقــول في أبــو بكــر  وعمــر ؟؟ فأثنــى 

عليهــا خــراً ، قالــوا : مــا تقــول في عثــان في أول خلافتــه وفي أخرهــا قــال : أنــه كان محقــاً أولهــا وأخرهــا 

قالــوا : مــا تقــول في عــي قبــل التحكيــم وبعــده ؟ قــال : أنــه أعلــم باللــه منكــم وأشــد توقيــاً عــى دينــه 

وانفــذ بصــرة ، فقالــوا : انــك تتبــع الهــوى وتــوالي الرجــال عــي أســائها لا عــى أفعالهــا ، واللــه لنقتلنــك 

قتلــة مــا قتلناهــا أحــداً )43(. 

فجــاءوا بــه فذبحــوه بعــد أن أوثقــوه وقتلــوا امرأتــه وبقــروا بطنهــا وقتلــوا ثلاثــة نســوة مــن طــي 

وقتلــوا أم ســنان الصيداويــة ، فبلــغ ذلــك عليــاً )( ومــن معــه مــن المســلمين فبعــث إليهــم الحــارث بــن 

العبــدى ليأتيهــم لينظــر فيــا بلغــه عنهــم ويكتــب بــه إليــه عــى وجهــه ولا يكتمــه ، فخــرج حتــى انتهــي 

إلى النهــر يســألهم فخــرج القــوم إليــه فقتلــوه وأتى الخــر أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(، فقــام 

إليــه النــاس فقالــوا : يــا أمــر المؤمنــن عــام تــدع هــؤلاء وراءنــا يخلفوننــا في أموالنــا وعيالنــا؟! سر بنــا إلى 

ــا مــن أهــل الشــام)44(.قتال عــي  )(الخــوارج  ــا إلى عدون ــا وبينهــم سرن ــا مــا بينن القــوم فــإذا فرغن
» النهــروان« )45(

ــوارج  ــدء  بالخ ــى الب ــش ع ــن الجي ــه م ــن مع ــي )( وم ــيدنا ع ــزم س ــة ع ــذه الحادث ــد ه بع

فنــادي مناديــه في النــاس بالرحيــل وعــر الجــر فصــي ركعتــن عنــده ثــم ســلك عــي ديــر عبــد الرحمــن 

ثــم ديــر أبى مــوسى ثــم عــى شــاطئ الفــرات فلقيــه هنالــك منجــم فأشــار عليــه بوقــت مــن النهــار يســر 

فيــه ولا يســر في غــره ، فأنــه يخــى عليــه ، فخالفــه ســيدنا عــي)( وســار عــى خــاف مــا ذكــر المنجــم 

ــول  ــيت أن يق ــأه وخش ــاس خط ــن للن ــا أردت أن أب ــي)(: إنم ــيدنا ع ــال س ــالى ، وق ــه تع ــره الل فأظف

ــه  ــار)46( وبعــث بــن يدي ــة الأنب ــه وافــق المنجــم عــى كلامــه ، وســلك عــي ناحي جاهــل إنمــا ظفــر لكون

قيــس بــن ســعد وأمــره أن يــأتي المدائــن وأن يتلقــاه بنائبهــا ســعد بــن مســعود ) وهــو أخــو عبــد اللــه بــن 

مســعود الثقفــي( في جيــش المدائــن فاجتمــع النــاس هنالــك عــى عــي وبعــث إلى الخــوارج أن ادفعــوا 

إلينــا قتلــة إخواننــا منكــم حتــى اقتلهــم ثــم أنــا تارككــم وذاهــب إلي العــرب – يعنــي أهــل الشــام – ثــم 

لعــل اللــه أن يقبــل بقلوبكــم ويردكــم إلى خــر مــا أنتــم عليــه ، فــردوا إليــه يقولــون : كلنــا قتــل إخوانكــم 

ونحــن مســتحلون دماءهــم ودماءكــم )47(.

فتقــدم إليهــم قيــس بــن ســعد بــن عبــادة فوعظهــم فيــا ارتكبــوه مــن الأمــر العظيــم والخطب  	

الجســيم فلــم ينفــع وكذلــك فعــل أبــو أيــوب الأنصــاري فلــم ينجــح وتقــدم أمــر المؤمنــن علي)(إليهــم 

فوعظهــم وخوفهــم وحذرهــم وأنذرهــم وتوعدهــم وقــال : إنكــم أنكرتــم عــي أمــراً أنتــم دعوتمــوني إليــه 

فنهيتكــم عنــه فلــم تقبلــوا )48( و هــا أنــا وأنتــم فارجعــوا إلي مــا خرجتــم منــه ولا ترتكبــوا محــارم اللــه فإنــه 

قــد ســولت لكــم أنفســكم أمــراً تقتلــون عليــه المســلمين واللــه لــو قتلتــم كلبــاً وجــاء بــه لــكان عظيــاً 

عنــد اللــه ، فكيــف بدمــاء المســلمين ، فلــم يســتجيبوا وتنــادوا للقتــال واســتعدوا لــه وتقدمــوا واصطفــوا 

وجعلــوا عــي ميمنتهــم زيــد بــن حصــن الطــائي وعــي الميــرة شريــح بــن أوفي وعــي خيالتهــم حمــزة بــن 

ســنان وعــي الرجالــة حرقــوص بــن زهــر ووقفــوا مقاتلــن لعــي )( وأصحابــه)49(.
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فجعــل عــي )( عــى ميمنتــه حجــر بــن عــدى وعــي الميــرة شــبيب بــن ربعــي ومعقــل  	

بــن قيــس الرياحــي وعــي الخيــل أبــا أيــوب الأنصــاري )50(وعــي الرجالــة أبــا قتــادة الأنصــاري وعــي أهــل 

المدينــة ، وكانــوا ســبعمائة ـ قيــس بــن ســعد بــن عبــاده . وأمــر ســيدنا عــي

)(أبــا أيــوب الأنصــاري  أن يرفــع رايــة أمــان للخــوارج ويقــول : مــن جــاء إلي هــذه الرايــة فهــو آمــن 

وم��ن انص�رف إلي الكوفــة والمدائـن� فهـو� آم��ن إن�ـه لا حاج��ة لن��ا فيكــم إلا فيم��ن قتــل إخوانن�ـا – فنعــرف 

منهــم كثــرون وبقــي حــوالى ألــف رجــل مــن أربعــة ألــف كانــوا مــع عبــد اللــه بــن وهــب ، وهــذا الأمــر 

شــبيه بمــا فعلــه الرســول ) (في فتــح مكــة عــام 8 هجريــة عندمــا أمــن أبــا ســفيان وذكــر مــن دخــل 

دار أبي ســفيان فهــو آمــن)51( ، ولكــن  أختلــف الأمــر هنــا بــأن الخــوارج لم يفعلــوا كــا فعــل مــركي مكــة 

ب��ل أصروا عل�ي منازلـة� س��يدنا عل�ي   )(الــذي أمــر أصحابــه بعــدم بدأهــم بالقتــال حتــى يبــدوا وكان 

ذلــك في عــام 37 هـــ)52(.

أقبلــت جماعــة الخــوارج وهــي تنــادي : )لاحكــم إلا للــه ( الــرواح  الرواحللجنــة وحملــوا عــي  	

الخيالــة الذيــن يتقدمــون جيــش ســيدنا عــي )(ففرقوهــم فاســتقبلتهم الرمــاة بالنبــل وعطفــت عليهــم 

الخيالــة بــن الميمنــة والميــرة ونهــض إليهــم الرجــال بالرمــاح والســيوف فأقامــوا الخــوارج صرعــى تحــت 

ســنابك الخيــل وقتــل أمراؤهــم عبــد اللــه بــن وهــب وحرقــوص بــن زهــر وسريــح بــن أوفي وعبــد اللــه 

بــن ســنجده الســلمي )قبحهــم اللــه جميعــاً ( ، وذكــر أبــو أيــوب الأنصــاري أنــه طعــن منهــم رجــاً بالرمــح 

حتــى نفــذ مــن ظهــره وقــال لــه : يــا عــدو اللــه أبــر بالنــار ، فــرد الخارجــي قائــاً : ســتعلم أينــا أولي 

بهــا صليــاً ، ويقــال أنــه لم يقتــل مــن أصحــاب ســيدنا عــي )( ســوى ســبعة وجعــل يمــى بــن القتــى 

ويقــول )رضي اللــه عنــه ):- بؤســاً لكــم . لقــد ضركــم مــن غركــم فقــال أصحابــه : ومــن غرهــم يــا أمــر 

ــم أمــر  ــال : الشــياطين غرتهــم بالأمــاني وزينــت لهــم المعــاصي ونبأتهــم أنهــم ظاهــرون ، ث ــن ؟ ق المؤمن

بالجرحــى فــإذا هــم أربعمائــة جريــح ، فردهــم إلي قبائلهــم ليداوهــم وقســم مــا وجــد مــن ســاح وذكــر 

أن عليــاً )( لم يخمــس )53( مــا أصــاب مــن الخــوارج يــوم النهــروان  ولكــن رده إلي أهلــه كلــه )54(.

ويــروى إن عليــاً خــرج في طلــب ذي الثديــة )55( فوجــدوه في حفــر عــي جانــب النهــر في  	

أربعــن أو خمســن قتيــاً فلــا اســتخرج مــن الحفــرة نظــر إليــه فــإذا بأوصــاف الرجــل تطابــق حديــث 

الرســول)( فســجد ســيدنا عــي)( ســجدة طويلــة شــاكراً للــه عــز وجــل، وســئل ســيدنا علي)(عــن 

ــا )56(. ــم علين ــا فقاتلناهــم لبغيه ــا بغــوا علين ــم إخوانن ــال أنه ــم فق صفته

أخُتلــف في يــوم النهــروان فقيــل كان في ســنة ســبع وثلاثــن وقيــل ثمــانٍ وثلاثــن والراجــح ســبعة  	

.)57( وثلاثــون 

ــن راشــد الناجــي  ــه الحــارث ب ــال ل ــم رجــل يق ــوم آخــرون كان فيه ــروان خــرج ق ــد النه وبع 	

ــد  ــك ق ــم وتزعــم ان ــك قصــة التحكي ــت أهــل النهــروان في كونهــم أنكــروا علي ــد قاتل ــك ق ــال لعــي إن ق

أعطيــت أهــل الشــام عهــودك ومواثيقــك وإنــك لســت بناقضهــا وهــذان الحكــان قــد اتفقــا عــي خلعــك 

ثــم اختلفــا في معاويــة فــولاه عمــرو و امتنــع أبــو مــوسى مــن ذلــك فأنــت مخلــوع باتفاقهــا ، وأنــا قــد 

خلعتــك وخلعــت معاويــة معــك ، وقــد تبــع الحــارث هــذا بــرٌ  كثــر مــن قومــه بنــى ناجيــة وغيرهــم 
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– فبعــث إليهــم ســيدنا عــي  )( معقــل بــن قيــس الرماحــى في جيــش كثيــف فقتــل وســبي مــن بنــي 

ــة خمســائة )58(. ناجي

ــار  ــة وكب وذكــر الشهرســتاني أن الخــوارج بعــد هزيمتهــم في النهــروان بقــيَّ منهــم شرذمــة قليل 	

فرقهــم هــي المحكمــة و الأزارقــة والنجــدات والبهيســيةوالعجاردة  والأباضيــة والصفريــة ، والباقــون 

ــك عــى كل  ــه عنهــا( ويقدمــون ذل ــان وعــي  )رضي الل ــرؤ مــن عث ــول بالت ــم الق ــم ويجمعه وفروعه

طاعــة ولا يصححــون المناكحــات إلا عــى ذلــك ، ويكفــرون أصحــاب الكبائــر ويــرون الخــروج عــى الإمــام 

ــاً )59(. ــاً وواجب ــف الســنة حق إذا خال

روي عــن أنــس بــن مالــك )( قــال : قــال رســول اللــه )(: أســمعوا وأطيعــوا و أن اســتعمل 

عليكــم عبــدٌ حبــيٌ كأن رأســه زبيبــة وعــن أبي رجــاء عــن ابــن عبــاس )(قــال : قــال النبــي  )( : مــن 

رأي مــن أمــره شــيئاً فكرهــه فليصــر فأنــه ليــس أحــد يفــارق الجماعــة شــراً إلا مــات ميتــة الجاهليــة وعن 

عبــد اللــه بــن عمــر (رضي اللــه عنهما(عــن النبــي )( قــال : الســمع والطاعــة عــى المــرء فيــا أحــب 

وكــره مــا لم يؤمــر بمعصيــة فــأن أمــر بمعصيــة فــا ســمع ولا طاعــة )60(.

لم يســتطيع الإمــام عــي)( القضــاء نهائيــاً عــى الخــوارج في هــذه الموقعــة )النهــروان()61( بــل  	

بقيــت منهــم قلــة ذكــر الشهرســتاني أنهــم أقــل مــن عــرة )62( .

فرق الخوارج :- 
1/ المحَُكِمة الأولي :-

هــم الذيــن خرجــوا عــى أمــر المؤمنــن ســيدنا عــي )( حــن جــري أمــر الحكمــن واجتمعــوا  	

بحــروراء مــن ناحيــة الكوفــة وراســلهم عبــد اللــه بــن الكــواء وعتــاب بــن الأغــور وعبــد اللــه ابنوهــب 

الراســبي وعــروه بــن جريــر ويزيــد بــن أبي عاصــم المحــاربي وحرقــوص بــن زهــر البحــي المعــروف بــذي 

الثديــة وكانــوا يومئــذٍ في أثنــي عــر ألــف رجــل أهــل صــاة وصيــام )63( .

وهم أولهم ذو الحويصرة وآخرهم ذو الثدية وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين :-

• إحداهــا : بدعتهــم في الإمامــة إذ جــوزوا أن تكــون الإمامــة في غــر قريــش وكل مــن نصبوه برأيهــم وعاشر 	

النــاس عــى مــا مثلــوا لــه مــن العــدل واجتنــاب الجــور كان إمامــاً ، ومــن خــرج عليــه يجــب قتالــه ، وأن 

غــر الســرة وعــدل عــن الحــق وجــب عزلــه أو قتلــه وهــم اشــد النــاس قــولاً بالقيــاس وجــوزوا أن لا يكون 

في العــالم إمــام أصــاً وأن احتيــج إليــه فيجــوز أن يكــون عبــداً أو حــراً أو نبطيــاً أو قرشــياً.

	 والثانيــة : بدعتهــم في قولهــم أخطــأ عــي في التحكيــم إذ حكــم الرجــال ) ولا حكــم إلا للــه(، وقــد 

ــن : ــن وجه ــي)( م ــى ع ــوا ع كذب

ــذا  ــى ه ــوه ع ــن حمل ــم الذي ــم ه ــاً لأنه ــك صدق ــس ذل ــال فلي ــم الرج ــه حك ــم  أن أ/ في قوله 	

. التحكيــم 

ب/ إن تحكيــم الرجــال جائــز ، فــأن القــوم هــم الحاكمــون في هــذه المســألة وهــم رجــال ، ولهــذا  	

)( ًوتخلــوا عــن هــذه الخطيئــة إلى التكفــر ولعنــوا عليــا ) كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل( : )(  قــال

فيــا قاتــل الناكثــن والقاســطين والمارقــن فقاتــل الناكثــن واغتنــم أموالهــم ومــا ســبىذراريهم ونســائهم 
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وقتــل مقاتلــة مــن القاســطين ومــا اغتنــم  ولا ســبى، ثــم رضي بالتحكيــم وقاتــل مقاتلــة المارقــن واغتنــم 

أموالهــم وســبىذراريهم وكفــر هــؤلاء أمــر المؤمنــن عــي)( وقالــوا أنــه تــرك حكــم اللــه وحكــم الرجــال 

وقيــل أن أول مــن تلفــظ بذلــك رجــل مــن بنــي ســعد بــن زيــد بــن منــاه بــن تميــم ، يقــال لــه الحجــاج بــن 

عبيــد اللــه يلقــب بالــرك وهــو الــذي ضرب معاويــة عــى إليتــه لمــا ســمع بذكــر الحكمــن، وقــال أتحكــم 

في ديــن اللــه ؟ )لا حكــم  إلا للــه ( ، فالتحكــم بمــا حكــم اللــه في القــرآن بــه، ولهــذا ســموا بالمحكمــة ولمــا 

ســمع أمــر المؤمنــن عــي)( هــذه المحَُكمــة قــال )كلمــة عــدل أريــد بهــا جــور ، إنمــا يقولــون لا إمــارة 

ولا بــد مــن إمــارة بــر أو فاجــر ( وطعــن هــؤلاء أيضــا في عثــان بــن عفــان وأصحــاب الجمــل وصفــن  

ووصفوهــم بالكفــر )64(.

قيــل أن أول ســيف ســل مــن ســيوف الخــوارج ســيف عــروة بــن جديــر عندمــا أقبــل الأشــعث 

بــن قيــس وجادلــه في أمــر التحكيــم وقــال : أشرط أحدكــم أوثــق مــن شرط اللــه تعــالى  ، ثــم ضرب بغــل 

الأشــعث الــذي كان موليــاً حتــى أفــزع البغلــة وفــزت ونجــا عــروة بــن حديــر مــن النهــروان وبقــي أيــام 

معاويــة )( ثــم أتى إلى زيــاد بــن أبيــه ومعــه مــولى لــه ، فســأله زيــاد عــن أبي بكــر وعمــر(رضي اللــه 

عنهــا (فقــال فيهــا خــراً وســأله عــن عثــان )(فقــال : كنــت أوالى عثــان عــى أحوالــه في خلافتــه 

ــن  ــر وســأله ع ــه بالكف ــا ، وشــهد علي ــي أحدثه ــك للأحــداث الت ــد ذل ــه بع ــرأت من ــم ت ســت ســنين ، ث

ــك وشــهد  ــد ذل ــه بع ــرأت من ــم ت ــولاه إلى حكــم الحكمــن ، ث ــت أت ــال كن ــن عــي)( فق ــر المؤمن أم

عليــه بالكفــر أيضــاً ، وســأله عــن معاويــة فســبه ســباً قبيحــاً ، ثــم ســأله عــن نفســه فســبه وقــال لــه انــك 

عــاص ربــك ، فأمــر زيــاد بــرب عنقــه ثــم دعــا مــولاه فقــال لــه : صــف لي أمــره واصــدق واختــر قــال 

مــا أتيتــه بطعــام في نهــار قــط ولا فرشــت لــه فرشــاً بليــل قــط هــذه معاملتــه واجتهــاده ، وذلــك خبثــه 

ــاده )65(.  واعتق

2/ الأزارقة :
ــواز  ــرة إلى الأه ــن الب ــع م ــع ناف ــوا م ــن خرج ــن الأزرق الذي ــع ب ــد ناف ــن راش ــاب ب ــم أصح ه

)(فغلبــوا عليهــا وعــى كورهــا ومــا وراءهــا مــن بلــدان فــارس وكرمــان في أيــام عبــد اللــه بــن الزبــر

ــي  ــود الحنف ــن الأس ــة ب ــك عطي ــوارج و كذل ــراء الخ ــن أم ــع م ــي وكان ناف ــذه النواح ــه به ــوا عمال وقتل

وعبــد اللــه ابــن المأمــون وأخــواه عثــان والزبــر وعمــر بــن عمــر الغــري وقطــري بــن الفجــاءة المــازني 

وعبيــده ابــن هــال اليشــكري وأخــوه محــرز بــن هــال اليشــكري وصخــر بــن حبيــب التميمــي وصالــح 

ــة  ــع ســنة 60 هجري ــوفي ناف ــارس ت ــف ف ــن أل ــوا  زهــاء ثلاث ــه الصغــر وكان ــد رب ــدي وعب ــن محراتالعب ب

وكانــت هــذه الفــرق أكــر فــرق الخــوارج ويعتقــدون أن مخالفيهــم مشركــون بينــا تــرى المحَُكِمــة أنهــم 

كفــرة وأيضــاً يعتقــدون أن التأخــر عــن الهجــرة إليهــم ممــن كان عــي رأيهــم شرك ، كــا إنهــم أوجبــوا 

امتحــان مــن قصــد عســكرهم إذا ادعــى أنــه منهــم بــأن يدفــع إليــه أســر مــن مخالفيهــم ويأمــروه بقتلــه 

فــأن قتلــه صدقــوه في دعــواه وأن لم يفعــل وصفــوه بالنفــاق والــرك وقتلــوه ،أيضــاً أباحــوا قتــل نســاء 

مخالفيهــم وأطفالهــم وزعمــوا أن  الأطفــال مشركــون وقطعــوا بــأن أطفــال مخالفيهــم مخلــدون في النــار 

واســتحلوا كفــر الأمانــة التــي أمــر اللــه تعــالى  بأدائهــا وقالــوا أن مخالفينــا مشركــون فــا يلزمنــا أداء أمانتنــا 
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إليهــم ، ولم يقيمــوا الحــد عــى قــاذف الرجــل المحصــن وأقامــوه عــى قــاذف المــرأة المحصنــة وقطعــوا يــد 

الســارق في القليــل والكثــر ولم يعتــروا السرقــة نصابــاً وكفرهــم الأئمــة في هــذه البــدع التــي أحدثوهــا بعــد 

كفرهــم الــذي شــاركوا فيــه المحَُكِمــة الأولى )66(.

3/ النجدات العاذرية :-
هــم أصحــاب نجــده بــن عامــر الحنفــي المتــوفى في 69هـــ وقيــل أصحــاب عاصــم وكان مــن شــأنه  	

أنــه خــرج مــن اليمامــة مــع عســكره يريــد اللحــاق بالأزارقــة ، فاســتقبله أبــو خديــك وعطيــة بــن الأســود 

ــر  ــن الخــاف بتكف ــع م ــه ناف ــا أحدث ــن الأزرق فأخــروه بم ــع ب ــوا ناف ــن خالف ــة الذي ــي في الطائف الحنف

القعــدة عنــه وســائر الأحــداث والبــدع وبايعــوه وســموه أمــر المؤمنــن ثــم اختلفــوا عليــه فأكفــره قــوم 

منهــم لأمــور نقموهاعليــه )67(. 

4/ البيهسية :
ــد كان  ــة وق ــن ضبيع ــعد ب ــي س ــد بن ــو أح ــر وه ــن جاب ــم ب ــس الهيص ــاب أبي بيه ــم أصح ه 	

الحجــاج طلبــه أيــام الوليــد فهــرب إلى المدينــة المنــورة ، فطلبــه بهــا عثــان بــن حيــان فظفــر بــه وحبســه 

وكان يســامره إلى أن ورد كتــاب الوليــد بــأن يقطــع يديــه ورجليــه ثــم قتلــه ففعــل بــه ذلــك ومنهــم قــوم 

ــان :- ــة وهمفرقت يقــال لهــم العوني

11 فرقة تقول : من رجع من دار الهجرة إلى القعود برئنا منه ..

22 فرقة تقول : من رجع من دار الهجرة إلى القعود نتولاهم لأنهم رجعوا إلى أمرٍ حلالاً لهم )68(..

5/ العجاردة   :
أصحــاب عبــد الكريــم بــن عجــرد ، وافــق النجــدات في بدعهــم وقيــل أنــه كان مــن أصحــاب أبي 

بيهــس، ثــم أن العجــاردة افترقــوا أصنافــاً ولــكل صنــف مذهــب عــى حالــه إلا أنهــم لمــا كانــوا مــن جملــة 

العجــاردة ذكرناهــم عــي ذلــك )69(.

6/ الثعالبة )70(  :- 
أصحــاب ثعلبــة بــن عامــر كان مــع عبــد الكريــم بــن عجــرد يــداً واحــدة إلى أن اختلفــا في الأمــر  	

الأطفــال )71(.

7/ الأباضية :-
أصحــاب عبــد اللــه بــن أبــاض وتفرقــوا في عُــاْن وليبيــا والجزائــر واســتطاعوا أن يكونــوا لهــم دولــة 

في عُــاْن واســتقر مذهبهــم في عُــاْن إلى يومنــا هــذا)72( .

8/ الصفرية الزيادية :-
أصحــاب زيــاد بــن الأصفــر ، خالفــوا الأزارقــة والنجــدات والأباضيــة في أمــور منهــا أنهــم لم يكفروا  	

القعــدة عــن القتــال إذا كانــوا موافقــن في الديــن والاعتقــاد ، كــا أنهــم لم يحكمــوا بقتــل أطفــال المشركــن 

وتكفيرهــم وتخليدهــم في النــار يلاحــظ هنــا أن الدوافــع قبليــة كانــت ســبباً رئيســاً في هــذا الخــروج و هــذا 

التفــرع ، فقبيلــة قريــش لم يخــرج منهــا أي شــخص مــا يرجــح أن الحســد القبــي لقبيلــة قريــش كان باعثــاً 

لخــروج البعــض )73( ، إذ أن اغلــب الذيــن خرجــوا كانــوا مــن بنــي تميــم)74(.
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وكانــت هنالــك فئــة لم تخــرج عــى ســيدنا عــي )( ولم تكــن معــه ولا مــع خصومــه وقالــوا لا 

ندخــل في غــار الفتنــة بــن الصحابــة (رضي اللــه عنهــم ( ومنهــم : عبــد اللــه بــن عمــر وســعد بــن أبي 

 ، ) ( وقــاص ومحمــد بــن مســلمة الأنصــاري وأســامة بــن زيــد بــن حارثــة الكلبــي مــولى رســول اللــه

وقــال قيــس بــن أبي حــازم : كنــت مــع عــي )رضي اللــه عنــه( في جميــع أحوالــه وحروبــه حتــى قــال في 

يــوم صفــن : انفــروا إلى بقيــة الأحــزاب انفــروا إلى مــن يقــول كــذب اللــه ورســوله )( ، وأنتــم تقولــون 

صــدق اللــه ورســوله )(، فعرفــت أي شيء كان يعتقــد في الجماعــة فاعتزلــت عنــه)75(.

ولعــل الــدور الــذي نهــض الخــوارج بــه أدى إلى تطــور التاريــخ الســياسي في المنطقــة الشرقيــة  	

مــن الدولــة الإســامية إذ أنهــم عكــروا الســام في الســنتين الأخيرتــن مــن خلافــة ســيدنا عــي )(وفي عهــد 

الدولــة الأمويــة ، كــا أنهــم يــروا الســبيل عــن غــر قصــد منهــم إلى فــوز معاويــة ابــن أبي ســفيان (رضي 

اللــه عنــه) عــى ســيدنا عــي بــن أبي طالــب)( وتفرقــت كلمــة المســلمين بعــد التحكيــم في صفــن صفــر 

37هـــ – يوليــو 657م والــذي أدى إلى ظهــور الخــوارج )76(.

ظهور الشيعة :
مــن أهــم مــا خلفــه ظهــور الخــوارج ظهــور الشــيعة الذيــن بايعــوا عــي ونــروه عــى الخــوارج  	

.)(فمــن آثــار ظاهــرة الخــوارج ظهــور الشــيعة  الذيــن خرجــوا  مــع  ســيدنا عــي ،

ــنْ  ــةٍ مِّ ــنِ غَفْلَ ــىَ حِ ــةَ عَ ــلَ الْْمَدِينَ ــالى وَدَخَ ــال تع ــم ق ــرآن الكري ــيعة في الق ــة ش وردت كلم 	

ــذِي مِــن شِــيعَتِهِ  هِ فَاسْْــتَغَاثهَُ الَّْ ــنِْ يَقْتَتِــاَنِ هَــذَا مِــن شِــيعَتِهِ وَهَــذَا مِــنْ عَــدُوِّ أهَْلِهَــا فَوَجَــدَ فِيهَــا رَجُلَ

ضِــلٌّ  ــهُ عَــدُوٌّ مُّ ــيطاَنِ أنَِ ــالَ هَــذَا مِــنْ عَمَــلِ الْشَّ ــهِ قَ ــزهَُ مُــوسَ فَقَــيَ عَلَيْ هِ فَوكََ ــذِي مِــنْ عَــدُوِّ عَــيَ الَّْ

بِيٌن)77(والشــيعة لغــة هــم الصحــب والأتبــاع ويطلــق في عــرف الفقهــاء والمتكلمــن والســلف عــى أتبــاع  مُّ

ســيدنا عــي)رضي اللــه عنــه( )78(، فهــم الذيــن شــايعوا عليــاً عــى الخصــوص وقالــوا بإمامتــه وخلافتــه نصــاً 

ووصيــة، أمــا جليــاً وأمــا خفيــاً، واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرج مــن بيتــه إلا بظلــم مــن غيرهــم، وقالــوا 

ليســت الإمامــة قضيــة مصلحيــه تنــاط باختيــار العامــة وتنصيــب الإمــام بــل هــي قضيــة أصوليــة  تمثــل 

ــن)79(. ــا أساســيا في الدي ركن

ووردت كلمــة شــيعة في نــص التحكيــم بــن ســيدنا عــي بــن أبي طالــب وســيدنا معاويــة )رضي اللــه 

عنهــا( )هــذا مــا تقــاضى عليــه عــي بــن أبي طالــب ومعاويــة بــن أبي ســفيان وشــيعتهما فيــا تراضيــا فيــه 

مــن الحكــم بكتــاب اللــه وســنة رســوله )(وهــذا الأمــر يؤكــد أن كلا الجانبــن المتقاضيــن ســمى اتباعــه 

بشــيعه فأصبحــت شــيعة عــي وشــيعة معاويــة )رضي الله عنهــا()80(.

اختلفــت الآراء حــول نشــأة الشــيعة فذكــر الدكتــور طــه حســن )81( أن الشــيعة نشــأت بعــد  استشــهاد 

ســيدنا عــي)( ، بينــا رأت الدكتــورة عائشــة المناعــي، أن نشــأة الشــيعة كانــت ســابقة لاستشــهاد عــي بــل 

هــي بــدأت بعــد وفــاة الرســول )( ولكنهــا ذكــرت أن التشــيع قســمين تشــيع روحــي وهــو المعنــي بالنشــأة 

.)82( )(وتشــيُّع ســياسي بــدأ في عهــد ســيدنا عــي ) ( الأولى بعــد وفــاة الرســول

ومــا تقــدم نــرى أن التشــيع كانــت بدايتــه سياســية لأنها تنــادي بأحقية ســيدنا عــي )رضي الله عنــه ( بالخلافة 

وبمــرور الزمــن أصبحــت جماعــة ذات أبعــاد دينيــة ووجدت نفســها مناهضة للســلطة الأموية فيما بعــد )83( .
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اتفــق الشــيعة جميعهــم بالقــول بوجــوب التيقــن والتخصيــص وثبــوت عصمــة الأنبيــاء والأئمــة  	

ــر، واختلفــوا في الإمامــة وكان اختلافهــم عــى وجهــن)84(:-  ــر والصغائ ــاً عــن الكبائ وجوب

)أ(الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار  )ب( الإمامة تثبت بالنص والتعيين .
فمــن قــال إنهــا تثبــت بالاتفــاق والاختيــار قــال بإمامــة كل مــن اتفقــت عليــه الأمــة أو جماعــة  	

معتــرة مــن الأمــة، أمــا مطلقــاً أو بــرط أن يكــون قرشــياً، عــى مذهــب قــوم منهــم، أو هاشــمياً بمذهــب 

آخريــن، وأجــاز هــؤلاء إمامــة معاويــة )(وبنــوه مــن بعــده ولم يقــروا إمامــة مــروان وبنــوه، ومــن قالــوا 

بثبــوت الإمامــة بالنــص والتيقــن اختلفــوا فمنهــم مــن قــال: أن ســيدنا عــي)( نــص عــى ابنــه محمــد 

بــن الحنفيــة هــؤلاء هــم )الكيســانية( ، واختلفــوا في موتــه)رضي اللــه عنــه( فقالــت: فئــة منهــم أنــه لم 

يمــت ويرجــع فيمــأ الأرض عــدلاً ، ومنهــم مــن قــال: أنــه مــات وانتقلــت الإمامــة بعــده إلى ابنــه هاشــم 

واختلــف هــؤلاء فمنهــم مــن قــال: الإمامــة بقيــت في عقبــه وصيــة بعــد وصيــة ومنهــم مــن قــال: أنهــا 

انتقلــت إلى غــره واختلفــوا في ذلــك الغــر ، فمنهــم مــن قــال: لعدنــان بــن ســمعان النهــدي ، ومنهــم مــن 

قــال : هــو عــيّ بــن عبــد اللــه بــن عبــاس)( ومنهــم مــن قــال : هــو عبــد اللــه ابــن حــرب الكنــدي 

ومنهــم مــن قــال : هــو عبــد اللــه بــن معاويــة بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبي طالــب وهــؤلاء كلهــم 

يقولــون أن الديــن طاعــة رجــل )85(.

ــص عــى الحســن والحســن ( ــال: بالن ــة فق ــن الحنفي ــص عــى محمــد ب ــل بالن ــا مــن لم يق أم 	

رضي للــه عنهــا( ، وقــال الإمامــة في الأخويــن ، ثــم اختلفــوا فمنهــم مــن أجــرى الإمامــة في أولاد الحســن 

، فقــال: بعــده بإمامــة ابنــه الحســن ثــم ابنــه عبــد اللــه ثــم ابنــه محمــد ثــم إبراهيــم ، ومــن هــؤلاء مــن 

يعتقــد برجعــة محمــد ابــن الإمــام ومنهــم مــن أجــرى الوصيــة في أولاد الحســن )(وقــال : بعــده بإمامــة 

ــة بإمامــة ابنــه  ــه، ثــم اختلفــوا بعــده فقالــت الزيدي ابنــه عــي بــن الحســن وزيــن العابديــن نصــاً علي

زيــد ومذهبهــم أن كل فاطمــي خــرج فهــو عــالم زاهــد، شــجاع، ســخي كان إمامــاً واجــب الاتبــاع وجــوزوا 

رجــوع الإمامــة إلى أولاد الحســن ثــم منهــم مــن وقــف وقــال: بالرجعــة، ومنهــم مــن ســاق وقــال: بإمامــة 

ــوا بإمامــة محمــد بــن عــي الباقــر نصــاً عليــه ثــم  ــة في أي زمــان، وأمــا الأماميــة فقال كل مــن هــذا حال

بإمامــة جعفــر بــن الصــادق وصيــة إليــه ،ثــم اختلفــوا بعــده في أولاده مــن المنصــوص عليــه وهــم خمســة 

محمــد وإســاعيل وعبــد اللــه ومــوسى وعــي ، فمنهــم مــن قــال: بإمامــة محمــد وهــم العماريــة ومنهــم 

مــن قــال: بإمامــة إســاعيل وأنكــر موتــه في حيــاة أبيــه وهــم المباركيــة ومــن هــؤلاء مــن وقــف عليــه 

وقــال : برجعتــه ، و منهــم مــن ســاق الإمامــة في أولاده نصــاً بعــد نــص إلى يومنــا هــذا وهــم الإســاعيلية، 

ومنهــم مــن قــال :بإمامــة عبــد اللــه الأفطــح وقــال: برجعتــه بعــد موتــه لأنــه مــات ولم يعقــب ، ومنهــم 

مــن قــال: بإمامــة مــوسى نصــاً عليــه إذ قــال والــده ســابعكم قائمكــم ، إلا وهــو ســميَّ صاحــب التــوراة ، 

ثــم اختلفــوا فمنهــم مــن اختــر عليــه بموتــه وســاق الأمانــة لبنــه عــي بــن مــوسى الرضــا وهــم القطعيــة 

ومنهــم مــن قطــع في كل ولــد بعــده ، فالاثنــا عشريــة ســاقوا الإمامــة مــن عــي الرضــا إلى ابنــه محمــد ، 

ثــم ابنــه عــي ثــم إلى ابنــه الحســن ، ثــم إلى ابنــه محمــد القائــم ، وقالــوا هــو حــيّ لم يمــت ويرجــع فيمــأ 

الدنيــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً ، وغيرهــم ســاقوا الإمامــة إلى الحســن العســكري ، ثــم قالــوا بإمامــة أخيــه 
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ــوا بالشــك في حــال محمــد ولهــم خيــط طويــل في ســوق الإمامــة  ــوا بالتوقــف عليــه ، وقال جعفــر ، وقال

والتوقــف بالرجعــة بعــد المــوت والقــول بالغيبــة ثــم الرجعــة بعــد الغيبــة )86(.

فـرق الشيـعة :

)1( الكيسانية )87( : 
هــم أصحــاب كيســان مــولى عــي بــن أبي طالــب )( ، ويعتقــدون فيــه اعتقاداكبــرا ، لإلمامــه 

بالعلــوم كلهــا حســب قولهــم ويجمعهــم القــول بــأن الديــن طاعــة رجــل ، حتــى حملهــم ذلــك عــى تأويــل 

الأركان  الشرعيــة مــن الصــاة والصيــام والــزكاة والحــج ، واعتقــد بعضهــم بضعــف يــوم القيامــة وجــوز 

التناســخ والحلــول والرجعــة بعــد المــوت ، وكلهــم حيــارى متقطعــن ويعتقــدون أن مــن لا رجــل لــه فــا 

ديــن لــه )نعــوذ باللــه منهــم جميعــاً( .

)2(الزيدية )88( :-
ــه عنــه( ســاقوا الإمامــة في  ــاع زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )رضي الل اتب

أولاد فاطمــة )رضي اللــه عنهــا( ، ويعتــر الزيديــةأ الشــيعة اعتــدلاً وأقربهــم إلى أهــل الســنة والجماعــة بــل 

يذهــب البعــض إلى أن زيــداً لم يكــن شــيعياً عــى الإطــاق ولم تكــن حركتــه بشــيعية)89(.

)3(الأمامية)90( :
وهــم القائلــون بإمامــة  عــي )(  بعــد النبــي  )( نصــاً ظاهــراً وتعينــاً صادقــاً مــن غــر  	

تعريــض بالوصــف بــل إشــارة إليــه بالعــن قالــوا مــا كان في الديــن والإســام أمــر أهــم مــن تعيــن الإمــام 

، حتــى تكــون مفارقتــه الدنيــا عــى فــراغ قلــب مــن أمــر الأمــة ، فإنــه إنمــا بعــث لرفــع الخــاف وتقريــر 

الوفــاق ، فــا يجــوز أن يفــارق الأمــر ويتركهــم همــاً يــرى كل واحــد منهــم رأيــاً بــل يجــب أن يعــن شــخصاً 

 )( ًيكــون موثوقــاً بــه وقــد عــن عليــا

)4( الغالية)91(:
ــة وحكمــوا فيهــم  ــوا في حــق أئمتهــم حتــى خرجــوا مــن حــدود الخليفي ــن غل وهــؤلاء هــم الذي

ــة.  بأحــكام الإلهي

)5( الإسماعيلية :
ــة  ــه ويســمون بالباطني ــوا في موت ــر واختلف ــن جعف ــة لإســاعيل ب ــن أتبعــوا الإمام هــؤلاء الذي 	

والغرامطــة والمزوكيــة ونجدهــم في العــراق ونجرســان التعليميــة والملحــدة  )92(.

مقتل سيدنا علي بن أبي طالب )( )40هـ( :-

ــة عــى مهاجمــة عــال ســيدنا  ــة )( بعــد أن بايعــه أهــل الشــام بالخلاف  ركــز ســيدنا معاوي

علي)(فجهــز في عــام 39هـــ جيوشــاً فرقهــا في أطــراف عــالات عــي بــن أبي طالــب)( فجهــز النعــان 

بــن بشــر إلى عــن التمــر التــي كان عاملهــا مــن قبــل عــى مالــك بــن كعــب الأرحبــي وتفــرق عنــه النــاس 

ــه نجــدة مــن جهــة مخفــف ابــن ســليم ففــر أهــل الشــام وأرســل  لمــا علمــوا بأمــر أهــل الشــام فجاءت

ســفيان بــن عــوف إلى هيــت )93( و الأنبــار والمدائــن فدخــل هيــت ولم يجــد فيهــا أحــد ثــم جــاء الأنبــار 

فدخلهــا وقتــل عامــل عــي عليهــا أشرس بــن حســان ، وأرســل عبــد اللــه ابــن مســعدة الفــزاري إلى تيــاء 
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عــى أن  يــأتي المدينــة ومكــة بعــد ذلــك وأرســل عــيّ )( المســيب بــن نجيبــه الفــزاري في ألــف رجــل 

فهــزم مســعدة وفــر إلى الشــام ، وأرســل ) رضي اللــه عنــه( ابــن عبــاس )( للحــج في هــذا العــام وأرســل 

معاوية)(يزيــد بــن ســنجره الرهــادي للحــج أيضــاً فتنازعــا في الأمــر واصطلحــا عــي شــيبه بــن عثــان 

بــن أبي طلحــة فحــج بالنــاس في تلــك الســنة )94(.

ــه  ــث فاضــت روح ــة حي ــم ومكــث في الكوف ــن الحك ــه الأخــرة ع ــي في أيام ــيدنا ع وزهــد س 	

الطاهــرة فيهــا )95( وذكــر بــن مســعدة أن ســيدنا عــي)( قــال : ) مــا يحبــس أشــاقكم )96( أن يجــيء 

ــم ( )97(. ــي منه ــي وارحمن ــلهم من ــئمتهم وســئموني فأرس ــد س ــم ق ــي؟ الله ليقتلن

وفي ســنة 40هـــ استشــهد ســيدنا عــي )(  ، وكان الرس�ـول)( قــال لــه : )يــا عــي مــن اشــقى  	

الأولــن والآخريــن ، قــال : اللــه ورســوله أعلــم ، قــال : اشــقي الأولــن عاقــر الناقــة واشــقى الآخريــن الــذي 

ــن )98(. ــث يطع ــار إلى حي ــك( ، وأش يطعن

وكان الخــوارج انتدبــوا ثلاثــة لقتــل عــي )( ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص والثلاثــة هــم عبــد  	

الرحمــن بــن ملجــم المــرادى وكلــف بقتــل ســيدنا عــي)(، وجديــر بالذكــر أن عبــد الرحمــن بــن ملجــم 

عندمــا دعــا ســيدنا عــي )( النــاس إلى البيعــة في المســجد جــاء مــع النــاس لأداء البيعــة فــرده ســيدنا 

عــي مرتــن وآتــاه ثالثــة فقــال لــه ســيدنا عــي )( : لتخضــن هــذه وأشــار إلى لحيتــه وجــاء رجــل مــن 

مــراد إليــه)رضي اللــه عنــه( وهــو يصــي في المســجد فقــال: احــرس بــأن ناســاً مــن مــراد يريــدون قتلــك، 

ــه  ــا بين ــه مــا لم يقــدر فــإذا جــاء القــدر خلي فقــال ســيدنا عــي )(: إن مــع كل رجــل ملكــن يحفظان

وبينــه )99( وكلــف الــرُك بــن عبــد اللــه التميمــي بمعاويــة بــن أبي ســفيان )( أمــا عمــرو بــن العــاص 

ــة حســب  ــل الثلاث ــى قت ــة وتعاهــدوا ع ــم بمك ــي، واصبحــوا ثلاثته ــر التميم ــن بك ــرو ب ــه عم ــف ب فكل

الاتفــاق الــذي تــم بينهــم ورحــل عبــد الرحمــن بــن ملجــم إلى الكوفــة وفيهــا التقــي بالخــوارج الذيــن 

كانــوا في الكوفــة مــع عــي )( ووجــد عندهــم امــرأة تدعــى فطــام بنــت شــجنه بــن عــدي وكان ســيدنا 

عــي )( وقــد قتــل أبــاه وأخــاه في النهــروان فطلــب منهــا ابــن ملجــم الــزواج فقالــت مهــري ثلاثــة ألــف 

دينــار وقتــل عــيّ فخطبهــا عــى ذلــك . وقــال جئــت لهــذا )100( ، والتقــى بالأشــعث بــن قيــس الكنــدي 

ليلــة مقتلــه لعــي )( وكان معــه شــبيب بــن بجــرة مــا كاد الفجــر أن يطلــع حتــى خرجــا إلى الســدة 

التــي يخــرج منهــا عــي، ودخــل المــؤذن ابــن البتــاح عــى عــي وقــال: الصــاة فخــرج ومعــه ابنــه الحســن، 

يدعــوا النــاس وينــادي أيهــا النــاس الصــاة – الصــاة فهجــم عليــه الرجــان وهــا يــرددان : الحكــم للــه 

يــا عــي لا لــك وانهــالا عليــه ضربــاً بالســيوف وقــال عــي)(:لا يفوتنكــم الرجــل فشــد النــاس عليهــم 

ــن ملجــم وأدخــل عــى عــي )( وهــو في الفــراش فقــال :  مــن كل جانــب فهــرب الأشــعث وقبــض ب

)(مكــث عــي ، )أطيبــوا طعــام هوألينــو فراشــه فــإن عشــت فأنــا أولي بــه وأن مــت فاقتصــوا منــه )101

يــوم الجمعــة وليلــة الســبت وتــوفي رحمــة اللــه عليــه الأحــد لإحــدى عــرة ليلــة بقيــت مــن رمضــان عــام 

)40هـ(وغســله ابنــاءه الحســن والحســن وعبــد اللــه بــن جعفــر وكفــن في ثلاثــة ثيــاب ليــس فيهــا قميــص، 

و أوصي ســيدنا عــي أهلــه بتقــوى اللــه ومواصلــة الأرحــام وإصــاح ذات البــن والصــاة والصيــام وأوصاهــم 

ــر والتقــوى والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأمــر  ــاد وأوصاهــم بالتعــاون عــي ال بالجــار والجه
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الحســن (رضي اللــه عنــه) بــأن لا يمثــل بقاتلــه لقولــه )صــي اللــه عليــه وســلم)»إياكم والمثُلــة« أمــا الــرك 

ابــن عبــد اللــه و ابــن بكــر فلــم ينجحــا في قتــل معاويــة بــن أبي ســفيان وعمــرو بــن العــاص ) رضي اللــه 

عنهــا ( )102(.

الخاتمة :
ــة  ــه كان ســبباً أساســياً في بداي ــال بــن الطرفــن إلا أن بالرغــم مــن أن التحكيــم قــد أوقــف الاقتت

ظهــور الفــرق الإســامية، و يعتــر الخــوارج أول هــذه الفــرق، و قــد تفــرق الخــوارج والشــيعة لعــدة فــرق، 

وارتبــط التعــدد بالأشــخاص لا بالأفــكار.

النتائج: 
— بدأ ظهور الخوارج بعد  التحكيم الذي تم بين سيدنا علي وسيدنا معاوية )رضي الله عنهما( .	

— ظهــور الشــيعة كان نتيجــة طبيعيــة لظهــور الخــوارج ومحاربتهــم لســيدنا عــي بــن أبي طالــب رضي 	

اللــه عنــه.

— ــكاد أن تصــل الفــروع إلى 	 ــى ت ــا أخــرى حت تفــرق الخــوارج والشــيعة إلى عــدة فــرق وتفرعــت منه

عــرة فــروع مــن الفرقــة الواحــدة.

— ارتبــط التفــرق بالأشــخاص لا بالأفــكار التــي يعتنقونهــا وكان الخــاف بينهــم أمــا حــول العقيــدة عنــد 	

الخــوارج عامــة أو حــول الإمامــة عنــد الشــيعة.

— أدى هذا التفرق والتعدد عند الخوارج والشيعة أدى بالضرورة إلى إضعاف المسلمين.	

— ــدة 	 ــى وح ــلباً ع ــك س ــر ذل ــامية وأث ــة الإس ــل الدول ــروب داخ ــدوث ح ــدد ح ــذا التع ــن ه ــج ع نت

ــتقرارها. ــة واس الدول

— انصرفــت فــرق الشــيعة والخــوارج عــن المســائل الأصوليــة وأصبــح الجــدل حــول مســائل ســاعدت 	

عــى تفرقــة المســلمين.

— سبب هذا شدة الغلو عند بعضهم مما أدى إلى تصنيفهم بالجماعات الخارجة عن الملة.	

— الغلو عند الخوارج دفع بهم لتكفير سيدنا علي بن أبي طالب )رضي الله عنه( ، واستشهاده.	

— تسبب الخلاف بين الفرق إلى كثرة الجدال بينهما وهذا ساعد علي إثراء الحركة الفكرية.	

— ســاعد ذلــك بــدورة في إثــراء الحركــة الفكريــة عنــد المســلمين عامــة، و أدى هــذا إلى ظهــور مــدارس 	

فكريــة. 
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ملحق 
التحكيم بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان )رضي الله عنهما(

(((1 هــذا مــا تقــاضي عليــه عــيّ بــن أبي طالــب، ومعاويــة بــن أبي ســفيان وشــيعتها فيــا تراضيــا فيــه مــن 

. )( الحكــم بكتــاب اللــه وســنة رســوله

(((2 ــم وقضيــة معاويــة عــى أهــل الشــام شــاهِدهِم  قضيــة عــيّ عــى أهــل العــراق شــاهِدهِم وغائِبهِ

ــم . وغائِبهِ

(((3 أنّــا تراضينــا أن نقــف عنــد حُكــم القــرآن فيــا يحكــم مــن فاتحتــه إِلى خاتمتــه يحُــي مــا أحيــا وتميــت 

مــا أمــات عــى ذلــك تقاضيــا وبــه تراضيــا .

(((4 أن عليــاً وشــيعته رضــوا بعبــد اللــه بــن قيــس )أبــو مــوسى الأشــعري( ناظــراً وحكــاً ورضي معاويــة 

بعمــرو بــن العــاص ناظــراً وحاكــاً .

(((5 ــه وميثاقــه  ــن العــاص عهــد الل ــن قيــس وعمــرو ب ــه ب ــد الل ــة أخــذا عــى عب ــاً ومعاوي عــى أن علي

وذمتــه وذمــة رســوله أن يتخــذا القــرآن إمِامــاً ولا يعــودوا بــه إلى غــره في الحكــم بمــا وجــداه فيــه 

مســطوراً ومــا لم يجــدا في الكتــاب رداه إلِى ســنة رســول اللــه الجامعــة ولا يتعهــدان لهــا خلافــاً ولا 

يبغيــان فيهــا بشــبهة .

(((6 وأخــذ عبــد اللــه بــن قيــس بــن العــاص عــى عــيّ ومعاويــة عهــد اللــه وميثاقــه بالرضــا بمــا حكــا بــه 

مــا في كتــاب اللــه وســنة نبيــه وليــس لهــا أن ينقضــا ذلــك ولا يخالفــاه إِلى غــره .

(((7 وهــا آمنــان في حكومتهــا عــى دمائهــا وأموالهــا وأشــعارهما وأهاليهــا وأولادهــا، لم يعــدوا 

الح��ق رضي ب��ه راضٍ أو س��خطه س��اخط وأن الأم��ة أنصارهم�ا عل�ى م��ا قفي��ا م��ن الح��ق في كت��اب الل��ه – 

شــهد عــى مــا في هــذا الكتــاب الحســن والحســن أبنــاء عــي وعبــد اللــه بــن مســعود وعبــد اللــه بــن 

جعفــر بــن أبي طالــب والأشــعث بــن قيــس الكنــدي وآخــرون )مــن أهــل العــراق(.

          وشــهد حبيــب بــن مســلمة الفهــرني وأبــو الأعــور الســلمي وبــر بــن أرطــاه القــرشي ومعاويــة ابــن 

حديــج الكنــدي والمخــارق بــن الحــارث الزبــري ومســلم بــن عــرو السكســي وآخــرون ) مــن أهــل الشــام(. 
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المصادر المراجع :

)*( أنظــر الملحــق )نــص التحكيــم بــن ســيدنا عــي بــن أبي طالــب ومعاويــة بــن أبي ســفيان )رضي اللــه 

عنهــا(.

(((1 البســتاني ، المعلــم بطــرس ، محيــط المحيــط ،الجــزء الأول، الطبعــة الثانيــة ، مكتبــة لبنــان ، بــروت ، 

1993 م ، ص519/518 .

(((2 ابــن أبي الحديــد ، عبــد الحميــد بــن هبــة اللــه بــن محمــد ، )تــ 656 هـــ( شرح نهــج )البلاغــة( ، الجزء 

الثــاني ، تحقيــق الشــيخ حســن تميــم، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ، بــروت ، 1963م ، ص 7. 

(((3 الشــاعر عبــس بــن عاتــك الخطــى ، قــال هــذا الشــعر عندمــا هــزم أربعــن مــن الخــوارج جيشــاً لبنــي 

أميــة .

(((4 موضــح في نواحــي الأهوازيــن والأهــواز كانــت تســمي أيــام الــذي خوزســتان ، ياقــوت، شــهاب الديــن 

ــز الجنــدي، در  ــد العزي ــدان ، الجــزء الأول، تحقيــق فريــد عب ــه الحمــوي ، معجــم البل ــد الل ــو عب أب

الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1410هـــ / 1990 م ، ص 53 و ص 338 .

(((5 إحسان عباس ، شعر الخوارج ، مرجع وتحقيق ، دار الثقافة ، بيروت ، )د ت ( ص120 .

(((6 سورة النساء الآية )100( 

(((7 سورة البقرة الآية )207(

(((8 ابن أبي الحديد ، مصدر سابق، الجزء الثاني ، ص 7.

(((9 ــب  ــر ، دار الكت ــزء الثالثع ــاء ، الج ــة الإنش ــى في صناع ــج الأع ــي ، ح ــن ع ــد ب ــندي احم القلقش

ــروت ،1407هـــ –1997م ص 225. ــة ب العالمي

حامــدة أبــو بكــر  مصطفــي ، الخــوارج دراســة في عرفهــم الســياسي والعســكري و الأدبي في القرنــن 1)1))

الأول و الثــاني الهجــري ، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة ( ، كليــة الآداب ، جامعــة الخرطــوم ، 1993م  

، ص 11-10.

قريــة مــن قــري الكوفــة ، الطــري ، الطــري ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر ، تاريــخ الملــوك والرســل 1)1))

ــو الفضــل إبراهيــم، ط4 ، دار  ــخ الطــري ( ،الجــزء الثالــث ، تحقيــق محمــد أب ، المعــروف بـــ )تاري

ــارف ، القاهــرة ، )د . ت ( ،ص 112. المع

ــل مــن 1)1)) ــك لاســتدارتها وقي ــل مــن ســواد العــراق ، ســميت كذل ــأرض باب ــة ، المــر المشــهور ب لكوف

تجمــع النــاس بهــا وقيــل عنهــا )خــذوا الحــال والحــرام مــن أهــل الكوفــة، وكان ســيدنا عــي قــد نقــل 

إليهــا العاصمــة ،  مصــدر ســابق ، الجــزء الرابــع ، ص 560/557 وموســوعة العقــاد الإســامية عبقريــة 

عــي ص 72 ، المســعودي ، أبــو الحســن ابــن عــي بــن الحســن  مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، 

ــروت،1982م،  ــة ، ب ــد ، ط2 ، دار المعرف ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق محم ــزء الأول ، تحقي الج

ص593.

ــل والنحــل ، الجــزء الأول ، دار المعرفــة ، 1)1)) ــم ،  المل ــد الكري ــن عب ــح محمــد  ب ــو الفت الشهرســتانى ، أب
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1395هـــ ، 1975 م ، ص 28 .

ــل 1)1)) ــروان وقت ــن لجــاءوا إلي النه ــادة الخــوارج الذي ــرة التميمــي ، احــد ق ــن ذي الحوي ــه ب ــد الل عب

فيهــا .

البخــاري ، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل ، مــن البخــاري بحاشــية الســندي ، الجــزء الثامــن ، 1)1))

)د . ن( ، )د . ت( ، ص 53/52 .

الترمــذي ، الحافــظ بــن عيــى محمــد بــن عيــى ، مســند الترمــذي الجامــع الصحيــح، الجــزء الخامس، 1)1))

تحقيــق عبــد الرحمــن محمــد عثــان ، دار الفكــر للطباعــة و النــر و التوزيــع ،، بــروت ، 1408 هـــ 

/ 1983 م ،  ص 26/25 .

الشهرستانى ، مصدر سابق، الجزء الأول ص 114 .1)1))

سورة آل عمران )103( .1)1))

سورة الأنفال )46( .1)1))

جــي ، محمــد أحمــد محمــد ،  تاريــخ الفــرق في الإســام الخــوارج و الشــيعة ، الطبعــة الثانيــة ، مركــز 2)2))

فيصــل للبحــوث و الدراســات الإســامية ، 1408هـــ ، 1998 م ، ص 55 .

سورة الحجرات ، الآية ) 9(2)2))

الطبري ، مصدر سابق، الجزء الثالث ، ص 2.114)2))

سورة النساء الآية )35( .2)2))

سورة المائدة الآية )95(2)2))

ابــن الجــوزي ، جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن ، ت 597 ، تبليــس إبليــس ،      دار المكتبــة 2)2))

العلميــة 1398ه ، بــروت ـ ص 92 .

سورة الأحزاب الآية )6( .2)2))

سورة الحجرات الآية )9( .2)2))

نســب البغــدادي هــذه المناظــرة مــع الخــوارج لعــي نفســه ، راجــع البغــدادي ، عبــد القــادر ابــن 2)2))

ــد ،  ــد الحمي ــن عب ــق ، محــي الدي ــن الفــرق ، تحقي ــن محمــد ،) ت 429هـــ ( ، الفــرق ب الطاهــر ب

ــروت ، 1411 هـــ ، 1991، ص 79-78 . ــة ،  ب ــة العصري المكتب

ابن الجوزي ، مصدر سابق ،  ص 92 .2)2))

ابن أبي الحديد ، مصدر سابق: الجزء الثاني ص 531 .3)3))

سورة النحل : آية )91( .3)3))

سورة النحل : آية )91( .3)3))

اب��ن كثي�ر ، أب��و الف��داء الحاف��ظ إسم�اعيل ، البداي��ة والنهاي��ة ، الج��زء الس��ابع ، مكتب��ة المع��ارف – 3)3))

ــاض ،1996م ، ص 285.  ــروت ، الري ــر ،  ب ــة الن مكتب

سورة الزمر  )65( .3)3))

سورة الروم )60(.3)3))
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الطبري ، مصدر سابق ، الجزء الثالث ص 114 . 3)3))

المصدر نفسه ، ص 115 .3)3))

سورة القصص  الآية 21، 3.22)3))

الطبري : مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 3.116/115)3))

ابــن ســام ،  أبــو عبيــد القاســم ) تـــ 244هـــ( ، كتــاب الأمــوال ، مكتبــة الكليــات الأزهريــة ، 4)4))

. ، ص 171  م   1981 / هـــ  القاهــرة1401 

المصدر نفسه .4)4))

الطبري ، مصدر سابق ، الجزء الثالث ، ص 116 .4)4))

المصدر نفسه ،ص 119 .4)4))

المصدر نفسه ، ص 119 . 4)4))

ــات : الأعــى والأوســط 4)4)) ــة نهروان ــون ، وهــي ثلاث ــا يجــرى عــي الألســنة بكــر الن ــروان، أكــر م نهَ

والأســفل ، وهــي كــورة واســعة بــن وواســط والجانــب الشرقــي حدهــا الأعــى متصــل ببغــداد وفيهــا 

ــك ، وفيهــا قاتــل عــي بــن أبي  ــر وغــر ذل ــة ،ودي ــا ،والصافي عــدة مناطــق منهــا : إســكان ،وجرجراي

ــه( الخــوارج ، ياقــوت ، مصــدر ســابق ، الجــزء الخامــس ، ص 325/324. ــه عن طالــب  )رضي الل

ــد بــن الوليــد 4)4)) ــة قــرب بلــخ وبلــخ مدينــة مشــهورة بخرســان في  الإقليــم الخامــس فتحهــا خال مدين

عــام 12 هجريــة أيــام خلافــة أبــو بكــر  الصديــق )رضي اللــه عنــه( ، ياقــوت ،المصــدر نفســه، المجلــد 

الأول ، ص 258.

ابن كثير ، مصدر سابق ، الجزء السابع ، ص 290-288 .4)4))

الخــوارج حملــوا ســيدنا عــي )رضي اللــه عنــه ( عــي التحكيــم أولاً وعندمــا أراد أن يبعــث عبــد اللــه 4)4))

بــن عبــاس )رضي اللــه عنــه( عــارض الخــوارج عــي ذلــك وقالــوا هــو منــك وحملــوه عــي أبي مــوسى 

الأشــعري عــي أن يحكــم بكتــاب اللــه وســنة رســوله ولمــا جــرى الأمــر عــي غــر مــا رضى بــه الخــوارج 

خرج��وا ، وقال�ـوا الرجــال – لا حكــم إلا للــه ، وهــم الذيــن اجتمعــوا بالنهــروان ، الشهرســتاني ، مصــدر 

ســابق ، الجــزء الأول ، ص 115.

ابن كثير ، مصدر سابق ، الجزء السابع ، ص 4.290)4))

هــو خالــد بــن زيــد بــن مالــك بــن النجــار ، مضيــف رســول اللــه )صــي اللــه عليــه وســلم( بالمدينــة 5)5))

ــش  ــرك الجي ــهد تح ــاء وش ــام الخلف ــارك أي ــارك في كل المع ــدق وش ــد والخن ــدر وأح ــه ب ــهد مع وش

ــم )2( راجــع  ــا )انظــر خريطــة رق ــرة فيه ــون ق ــب أن يك ــث كت الإســامي نحــو القســطنطينية حي

ــد ، رجــال حــول الرســول ص 431-427 . ــد محمــد خال ،خال

الطبري ، مصدر سابق ، الجزء الثاني ، ص 158 .5)5))

ابن كثير ، مصدر سابق ، الجزء السابع ، ص 290 .5)5))

لم يخمــس فيهــم ســيدنا عــي )رضي اللــه عنــه( كــا فعــل مــع أصحــاب الحــل لأنهــم مؤمنــن بقــوا 5)5))

فقاتلوهــم عــي ذلــك
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ابن كثير ، مصدر سابق، الجزء السابع ص 290 .5)5))

أورد الطــري حديــث عــن صفــة ذو الثديــة قــال )صــي اللــه عليــه وســلم( : ســيجي قــوم يتحكمــون 5)5))

ــة فيهــم رجــل  بكلمــة حــق لا تجــاوز حلوقهــم يمرقــون مــن الإســام كــا يمــرق الســهم مــن الرمي

اســود مخــرج اليــد في يــده شــعرات ســود أن كان فيهــم قتلتــم شر النــاس وأن لم يكــن فيهــم فقــد 

قتلتــم خــر النــاس .

الطبري ، مصدر سابق ، الجزء الثاني ، ص 158 .5)5))

المصدر نفسه ،ص 123 .5)5))

ابن كثير ، مصدر سابق، الجزء السابع ،ص 5.290)5))

الشهرستاني ، مصدر سابق، الجزء الأول ، ص 115 .5)5))

البخاري ، مصدر سابق ، الجزء الثامن ، ص 234 .6)6))

ــة، بــروت ، 1963 ، 6)6)) ــة الأهلي ــو النــر ، ســيوف أميــة في الحــرب والإدارة ، منشــورات المكتب عمــر أب

ص 237 .

انهــزم اثنــان منهــم إلي عــان واثنــان إلي كرمــان واثنــان إلي سجســتان واثنــان إلي الجزيــرة وواحــد إلي 6)6))

تــل مــورون باليمــن ويصبــح عددهــم بذلــك تســعة أشــخاص ولم يــورد الشهرســتاني أســاء لــه غــر 

عــروة بــن حديــد ، الشهرســتاني،بيروت ، ، الجــزء الأول، ص 115.

 البغدادي ، مصدر سابق ، ص 74.	(63)

الشهرستاني ، مصدر سابق ، الجزء الأول ص 115 .6)6))

البغدادي ، مصدر سابق ص 47 .6)6))

الشهرستاني ، مصدر سابق ، الجزء الأول ص 6119-118)6))

 البغدادي ، مصدر سابق ، 84 .	(67)

الشهرستاني ، مصدر سابق ، الجزء الأول ص 6.125)6))

ــل 6)6)) ــت وقي ــن أبي الصل ــان ب ــاب عث ــم أصح ــه وه ــي ، الصليت ــرق ه ــبعة ف ــاردة إلي س ــرق العج تف

ــى يبلغــوا فيدعــوا  ألي الإســام  ــاً حت ــم ذنوب ــس له ــال لي ــروا أن الأطف ــت وذك ــن أبي الصل ــت ب الصل

ــات القــدر خــرة وشره مــن  ــد وذكــر يثب ــة وهــم أصحــاب ميمــون بــن خال عندهــا ، منهــم اليموني

العبــد ، الحمزيــة أصحــاب حمــزة بــن أدرك الخلفيــة وهــم أصحــاب خلــف الخارجــي ومنهــم مــن 

خــوارج كرمــان ومكــران والأطرافيــة وهــم عــي مذهــب حمــزة بــن أدرك واختلفــوا معــه في مســألة 

عــدم العلــم بالشريعــة لا تذنــب صاحبهــا والشــعبية أصحــاب شــعيب بــن محمــد والحازميــة أصحاب 

حــزم بــن عــي ويحــي عنهــم أنهــم يتوقعــون في أمــر ســيدنا عــي )رضي اللــه عنــه( ولا يصرحــون 

ــراءة عنــه ويصرحــون بذلــك حــق غــره ،الشهرســتاني، مصــدر ســابق  ص 125. بال

تفــرق الثعالبــة أيضــاً إلي ســبعة فــرق وهــي الأخنســية وهــم أصحــاب أخنــس بــن قيــس والمعبديــة 7)7))

أصحــاب معبــد بــن عبــد الرحمــن ، والرشــيدية أصحــاب رشــيد الطــوسي و الشــيبانية أصحــاب شــيب 

ــة  ــل والمعلومي ــه العج ــد الل ــن عب ــرم ب ــاب مك ــة أصح ــلم والمكرمي ــام أبي مس ــرج أي ــلمة خ ــن س ب
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والجهوليــة وكانــوا في الأصــل حازميــة إلا أنهــا قالــت مــن لم يجمــع أســاء اللــه وصفاتــه فهــو جاهــل 

بــه حتــى يعلــم ذلــك فيكــون مؤمنــاً ، البدعيــة وهــم أصحــاب يحــي بــن أصــدم ،الشهرســتاني، مصــدر 

ســابق، ص 129. 

البغدادي ، مصدر سابق ، ص 101-100 .7)7))

خــرج عبــد اللــه بــن أبــاض في زمــن مــروان بــن محمــد الأمــوي وتفــرق الأباضيــة إلي ثلاثــة فــرق هــي 7)7))

ــة  ــن أنيســه والحفصي ــد ب ــة وهــم أصحــاب يزي ــة وهــم أصحــاب الحــارث الأبــاضي واليزيدي الحارثي

وهــم أصحــاب حفــص بــن أبي المقــدام ، الشهرســتاني ،  مصــدر ســابق ، ص 131-134، وجــي ، مرجــع 

ســابق ، ص 90 .

ــوارج 7)7)) ــامي، الخ ــياسي الإس ــام الس ــامية في النظ ــرق الإس ــر الف ــف ، آث ــيخ يوس ــر الش ــف بابك يوس

والش��يعة في القرني�ن الأول والث��اني الهجـر�ي ،  أمدرم��ان الإســامية – كليــة أصــول الديــن والتربيــة  ، 

1997م ، ص 53.

 كارل بــرد كلــان ، تاريــخ الشــعوب الإســامية ، ترجمــة بنيــة أمــر فــارس ومنــر البعلبــي، الطبعــة 	(74)

الرابعــة ، دار العلــم للملايــن بــروت ،1965م ، ص 119 .

الشهرستاني ، مصدر سابق ، ص 7.138-136)7))

دائ��رة المع��ارف – نقله��ا إلي اللغـة� العربيــة ، محم�ـد ثابتــ الأفن��دي وآخ��رون – تمــت مراجعتهــا وزارة 7)7))

المعــارف، رئيــس تحريرهــا إبراهيــم خورشــيد ، الجــزء الثامــن ،الكويــت ،) د.ت(، ص 469.

سورة القصص الآية )15( .7)7))

ــرم )630هـــ –711هـــ( ، لســان العــرب ، مؤسســة 7)7)) ــن ك ــن ب ــن المنظــور ، أبي الفضــل جــال الدي اب

ــخ ، ص 261-260 . ــدون تاري ــروت ، ب ــابع ، ب ــد الس ــربي ، المجل ــراث الع ــاء ال ــربي ودار أحي ــخ الع التاري

الشهرستاني ، مصدر سابق، الجزء الأول ، ص 28 7)7))
ــة 8)8)) ــة ، وكال ــة الثالث ــدوي ، الطبع ــن ب ــد الرحم ــة عب ــيعة ، ترجم ــوارج والش ــوزن ، الخ ــوس فله يولي

المطبوعــات ،الكويــت ، 1978، ص 112.
 طــه حســن ، الفتنــة الكــرى ، الجــزء الثــاني ، عــي وبنــوه ، الطبعــة العــاشرة ، دار المعــارف ، القاهــرة، 	(81)

) د . ت( ، ص 173 .
عائشــة يوســف المناعــي ، أصــول العقيــدة بــن المعتزلــة والشــيعة الأماميــة ، دار الثقافــة ،الدوحــة ، 8)8))

1992 م ،ص 49.
يوسف بابكر الشيخ ، مرجع سابق ، ص 882)8))
الشهرستاني ، مصدر سابق، الجزء الأول ص 28 .8)8))
المصدر نفسه ، ص 28 .8)8))
تفــرق الكيســانية إلي أربعــة فــرق هــي المختاريــة وهــم أصحــاب المختاريــن بــن أبي عبيــد الثقفــي 8)8))

الــذي كان خارجيــاً ثــم صــار شــيعياً كيســانياً والهاشــمية وهــم اتبــاع هاشــم بــن محمــد بــن الحنفيــة 
وقالــوا بانتقــال الإمامــة منــه إلي ابنــه هاشــم والبيانيــة وهــم اتبــاع بيــان بــن ســمعان التميمــي قالــوا 

بانتقــال الإمامــة مــن أبي هاشــم إليــه والرازميــة وهــم اتبــاع رزام بــن رزم الــذي ظهــر أيــام أبي مســلم 

الخرســاني وكان ظهــوره بخرســان ، راجــع الشهرســتاني، مصــدر ســابق، الجــزء الأول ، ص 162.
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تفــرق الزيديــة أيضــا ولكــن لثلاثــة فــرق هــي الجاروديــة وهــم أصحــاب أبي الجــارود زيــاد بــن أبي 8)8))

زيــاد و الســليمانية وهــم أصحــاب ســليمان بــن جريــر والصالحيــة و البتريــة وهــم أصحــاب الحســن 

بــن صالــح وكثــر النــوي الايــر البغــدادي ، مصــدر ســابق، ص 33/30.

جلي ،مرجع سابق ، ص 8.248)8))
تفرقــت الإماميــة إلي ســبعة فــرق هــي الباقريــة والجعفريــة الواقعــة وهــم اتبــاع محمــد بــن الباقــر 8)8))

بــن عــي زيــن العابديــن ابنــه جعفــر ، والناووســية وهــم اتبــاع رجــل يدعــي نــاووس وقيــل نســبوا إلي 
قريــة تســمي ناووســا ، والافطحيــة وهــم اتبــاع عبــد اللــه الافطــح بــن جعفــر بــن الباقــر ، والشــمطية 
وهــم اتبــاع يحــي بــن أبي شــميط والإســاعيلية الواقعــة وهــم اتبــاع الأمــام إســاعيل بــن جعفــر بــن 
الباقــر والموســوية والمفضليــة وهــم اتبــاع مــوسى الكاظــم والاثنــا عشريــة وهــم اتبــاع محمــد القائــم 
المنتظــر وهــو الثــاني عــر في أحفــاد جعفــر بــن الباقــر لــذا ســمي بذلــك ، راجــع الشهرســتاني،مصدر 

ســابق ، الجــزء الأول، ص 179 .
ــن 9)9)) ــدادي ضم ــم البغ ــبأ ويصفه ــن س ــه ب ــد الل ــاب عب ــم أصح ــبائية وه ــرق الس ــة ف ــوا إلي ثلاث تفرق

الخــوارج ، البغــدادي ، مصــدر ســابق، ص 234/223. والكامليةوالخطيبيــة ، المصــدر نفســه، ص 179.
 البغدادي ، مصدر سابق ، ص 62 .	(91)

هيــتُ ، ســميت كذلــك لأنهــا في هــوه مــن الأرض ، وهــي مــن هــوت انقلبــت الــواو يــاء لانكســار مــا 9)9))

قبلهــا وســكوتها وهــي بلــده عــي الفــرات مــن نواحــي بغــداد فــوق الانبــار ذات نخــل كثيــف فتحــت 
في خلافــة عمــر بــن الخطــاب ، ياقــوت ، مصــدر ســابق، الجــزء الخامــس ص 482 .

محمــد كاظــم القزوينــي ، عــي مــن المهــد إلي اللحــد ،  الطبعــة الســابعة ، دار إحيــاء الــراث العــربي، 9)9))
بــدون تاريــخ ص 511.

المرجع نفسه ، ص 9.532)9))
ــر ، 9)9)) ــرة ، دار التحري ــث ، القاه ــزء الثال ــرى ، الج ــات الك ــعد ، الطبق ــن س ــد ب ــعد  ، محم ــن س اب

.24 ، ص  1388هـــ/1968م 
ـل )صل�ى الل��ه علي��ه و س�ـلم ( ق��ال: الرس��ول(  صل�ى اللهعليهوس��لم)لعلي 9)9)) يشي�ر إلى حديـث� الرسوـ

)رضي اللــه عنــه( : )يــا عــي مــن اشــقى الأولــن والآخريــن ، قــال : اللــه ورســوله أعلــم ، قــال : اشــقي 
الأولــن عاقــر الناقــة واشــقى الآخريــن الــذي يطعنــك ( .

الطبري ، مصدر سابق، الجزء الثالث  ، ص 9.149)9))
ابن سعد ، مصدر سابق ، ص 9.24)9))
العكــري ، عبــد الحــي بــن أحمــد ، ) 1032هـــ - 1089هـ (، شــذرات الذهب في أخبار مــن ذهب،الجزء 9)9))

ــن ســعد ، مصــدر ســابق ، الجــزء  ــخ( ،ص 49،اب ــدون تاري ــروت ،) ب ــة،  ب ــب العلمي ــاني دار الكت الث
الثالــث ص 26 .

((10(1 ابــن الجــوزي : أبي الفــرج بــن الجــوزي )510هـــ –597هـــ( صفــوة الصفــوة ، الجــزء الأول ، حققه 
وعلــق عليــه : محمــود فاخــوري ،دار المعرفــة،  بــروت-  لبنــان ، طبعــة جديــدة ، )ب . ت (، ص 334

(101)	  الطبري : مصدر سابق : الجزء الثالث : ص 159-158.
((10(1 المصدر نفسه .
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جهود المملكة العربية السعودية 
في ضم جزر فرسان 1926م – 1934م

 
أستاذ التاريخ الحديثد. صالح بن يحيى بن علي القحطاني

وزارة التعليم السعودية

المستخلص
تحــدث البحــث عــن جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في ضــم جــزر فرســان )1926-1934م(، بــدءاً 

مــن الحديــث عــن إبعــاد القــوى الدوليــة عــن الــراع: من خــال إقامــة علاقــات صداقة مــع القــوى الدولية: 

)ألمانيــا - بريطانيــا - الولايــات المتحــدة، ثــم إبعــاد إيطاليــا المنافــس الرئيــس لبريطانيــا، وإبعــاد بريطانيــا مــن 

خــال اتفاقــات الملــك عبــد العزيــز عنهــا. فبعدمــا تخلصــت المملكــة العربية الســعودية مــن القــوى الدولية، 

بــدأت في الانفــراد بضــم جــزر فرســان فقاومــت الإدريــي حتــى وفاتــه، وتعاونــت مــع الحســن الإدريــي 

بموجــب اتفاقيــة مكــة الشــهيرة، ثــم لجــأت للــراع العســكري والســياسي مــع الإمــام يحيــى والــذي وصــل في 

النهايــة عقــب الحــرب إلى اتفاقيــة الطائــف ســنة )1934م( وبموجبهــا أصبــح الاعــراف اليمني بســعودية جزر 

فرســان هــو أهــم الإجــراءات السياســية في عهــد الملــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه.  اعتمــد البحــث عــى اتبــاع 

منهجيــه علــم التاريــخ القائــم عــى تحديــد موضــوع البحث وجمــع المعلومــات وتصنيفهــا وتحليلهــا وتحديد 

العلاقــة بينهــا، ثــم عــرض النتائــج وتفســرها، وتعتمــد على:

الاسترداد: وهي استعادة الوقائع التاريخية من الوثائق والمصادر التاريخية.

التحليــل: وهــو النظــر في تفصيــات الوقائــع التاريخيــة، والتــي مــن خلالهــا يتــم الكشــف عــن المعلومــات 

عــن موضــوع البحــث. 

المقارنة: بمعنى الموازنة بين الوقائع التاريخية والأقوال للكشف عن الاتفاقات والاختلافات.

ــة بموضــوع البحــث  ــة المتعلق ــات التاريخي ــق والمصــادر والرواي ــع الوثائ ــى جم ــوم ع ــث تق ــع: حي الجم

ــا.  ــن محتواه والكشــف ع

ومــن أهــم نتائــج البحــث إبــراز موقــف وجهــود المملكــة العربيــة الســعودية في ضــم جــزر فرســان 

بــن عامــي 1345- 1353هـــ 1926-1934م ليلقــي ضــوءاً مهــاً عــى جهــود الملــك عبــد العزيــز في ضــم 

ــان،  ــزر فرس ــن ج ــا ع ــة وإبعاده ــوى الدولي ــد الق ــى تحيي ــل ع ــك عم ــة، لذل ــة نهائي ــان بصف ــزر فرس ج

وإقامــة علاقــات صداقــة مــع القــوى الدوليــة، حتــى انضمــت لــه الجــزر. 

ــز عــى مواجهــة القــوى المحليــة مثــل الإدريــي  كــا تعرضــت كذلــك لقــدرة الملــك عبــد العزي

والإمــام يحيــى وتتبعــت الأحــداث مــن بدايــة الحــروب وانتهــاء باتفاقيــات مكــة والطائــف التــي أنهــت 

كافــة الأطــاع السياســية في جــزر فرســان، بــل والمناطــق الجنوبيــة كاملــة، وأصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

المملكــة العربيــة الســعودية. 
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Abstract
The research talked about the efforts of the Kingdom of Saudi 

Arabia in annexing the Farasan Islands (1926-1934 AD), starting 
with talking about keeping international powers out of the conflict: 
through establishing friendly relations with international powers: 
(Germany - Britain - the United States), then deporting Italy, Brit-
ain’s main rival. And the deportation of Britain through the agree-
ments of King Abdulaziz from it.

After the Kingdom of Saudi Arabia got rid of the internation-
al powers, it began to unilaterally annex the Farasan Islands, so it 
resisted Al-Idrisi until his death, and cooperated with Al-Hassan 
Al-Idrisi under the famous Mecca Agreement, then the military 
and political conflict with Imam Yahya, who finally arrived after 
the war to the Taif Agreement in 1934 According to this, the Ye-
meni recognition of Saudi Arabia in the Farasan Islands became 
the most important political measure during the era of King Ab-
dulaziz, may God have mercy on him.

The research relied on following the methodology of history sci-
ence based on identifying the subject of the research, gathering informa-
tion, classifying it, analyzing it, determining the relationship between it, 
then presenting and interpreting the results, and it depends on:

Recovery: It is the recovery of historical facts from historical 
documents and sources.

Analysis: it is looking at the details of historical facts, through 
which information about the research topic is revealed.

Comparison: in the sense of a balance between historical facts 
and statements to reveal agreements and differences.

Collection: It is based on collecting documents, sources and 
historical narratives related to the topic of research and revealing 
their content.

One of the most important results of the research is to highlight 
the position and efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in annex-
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ing the Farasan Islands between 1345-1353 AH 1926-1934AD, in 
order to shed an important light on the efforts of King Abdul Aziz 
in finally annexing the Farasan Islands. Friendship with interna-
tional powers, until the islands joined him.

It was also exposed to the ability of King Abdulaziz to con-
front local powers such as Al-Idrisi and Imam Yahya, and followed 
the events from the beginning of the wars to the agreements of 
Mecca and Taif that ended all political ambitions in the Farasan 
Islands, and even the southern regions completely, and became an 
integral part of the Kingdom of Saudi Arabia.

أولاً: إبعاد القوى الدولية عن جزر فرسان:
تمســكت القــوى الدوليــة متمثلــة في بريطانيــا وإيطاليــا بالســيطرة عــى جــزر فرســان، ولكــن كان 

للمملكــة العربيــة الســعودية وللملــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه رأي مختلــف، إذ إنــه كان مــراً عــى ضــم 

المنطقــة، لذلــك اتجــه الملــك لإبعادهــم عــن جــزر فرســان مــن خــال العمــل عــى تســوية الأمــور معهــا.

1. إقامة علاقات صداقة مع القوى الدولية:
ــز لجــزر  ــد العزي ــك عب ــا التفصيــي مــن ضــم المل ــا وبريطاني ــل أن نخــوض في موقــف إيطالي وقب

فرســان، ينبغــي الإشــارة إلى قيــام الملــك عبــد العزيــز بعقــد علاقاتــه مــع القــوى الدوليــة، فبــدأ الملــك عبــد 

العزيــز بإقامــة علاقــات صداقــة مــع ألمانيــا. 

ففــي16 ذو القعــدة 1347هـــ/ 26 إبريــل 1929م. في عــام 1347هـــ/1928م، اتصــل وزيــر الخارجية 

ــه  ــة حكومت ــه في إقام ــدى رغبت ــة الســعودية وأب ــوزارة الخارجي ــاني جسترســان » G.Stresmann »ب الألم

ــن القاهــرة و في 16  ــل وم ــة الســعودية، وبالفع ــز والحكوم ــد العزي ــك عب ــع المل ــية م ــات دبلوماس لعلاق

مــن شــهر ذي القعــدة 1347هـــ/26 إبريــل 1929م، أعلــن حافــظ وهبــة منــدوب الحكومــة الســعودية 

ــى  ــزت ع ــن رك ــن الدولت ــة ب ــدة صداق ــع معاه ــر، توقي ــاني في م ــدوب الألم ــتورر« المن ــون ش و«الهرف

الصداقــة الخالصــة الدائمــة بــن الدولتــن، وإنشــاء العلاقــات السياســية والقنصليــة بينهــا)1(، كــا اتجــه 

الملــك عبدالعزيــز بعقــد اتفاقيــة مــع تركيــا ســنة 1930م لنفــس الغــرض )2(. وبإقامــة معاهــدة مــع فرنســا 

ــة  ــات الودي ــق العلاق ــدف لتوثي ــر 1931م. ته ــرة 1350هـــ/ 10 نوفم ــادى الآخ ــخ 29 ج ــدة بتاري في ج

الســائدة، وتضمنــت هــذه المعاهــدة عــر مــواد وثلاثــة ملاحــق اعترفــت بمقتــى المــادة الأولى حكومــة 

ــي تضــم الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا في  ــن ســعود الت ــة واســتقلال مملكــة اب ــة الفرنســية بحري الجمهوري

دولــة حــرة ذات ســيادة، ومســتقلة اســتقلالاً تامــاً مطلقــاً. كــا نصــت المــادة الثانيــة عــى تبــادل القناصــل، 

وتــم توقيعهــا عــن الحكومــة الفرنســية المســيو » ميجريــة« في يــوم العــاشر مــن ذي الحجــة 1350هـــ/ 18 

مــن مــارس 1932م، ثــم توقيعهــا والتصديــق عليهــا مــن الملــك عبــد العزيــز آل ســعود )3(. هــذا فضــا عــن 

معاهــدات عربيــة وإســامية مثــل أفغانســتان وإيــران ومــر وغيرهــا مــن البلــدان )4(.
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وبهــذا أمــن جانبــه حتــى يمكــن لــه ضــم جــزر فرســان دون أن يجــد معارضــة كبــرة مــن القــوى 

ــه التفــرغ للتخلــص مــن الأطــاع البريطانيــة والإيطاليــة، وهــو مــا ســنتعرض لــه في  الدوليــة، وليمكــن ل

الســطور التاليــة.

2. الاتفاقيات السعودية مع إيطاليا:
ــا  ــذ قامــت ألماني ــا – كــا ســبقت الإشــارة - بجــزر فرســان عــى نحــو خــاص من اهتمــت إيطالي

بالاتفــاق مــع الدولــة العثمانيــة عــى بنــاء مســتودعات لهــا في جزيــرة كومــة جرمــل، وكذلــك فرنســا حينــا 

قامــت هــي الأخــرى بالتعاقــد مــع الدولــة العثمانيــة عــى بنــاء مجموعــة مــن الفنــارات في البحــر الأحمــر 

منهــا ثلاثــة في جــزر فرســان، لذلــك كانــت بريطانيــا تهــدف لســبق الــدول الأول الأوربيــة إلى جــزر فرســان، 

ــن  ــة م ــة العثماني ــرد الدول ــت في ط ــة ونجح ــة العثماني ــد الدول ــي ض ــب الإدري ــت إلى جان ــك وقف لذل

المنطقــة كلهــا وليــس مــن جــزر فرســان وحدهــا، كــا قدمــت تعهــدات مــع الإدريــي نجحــت بموجبهــا في 

الاتفــاق عــى رفــع العلــم البريطــاني، بمعنــى إعــان الحمايــة عــى جــزر فرســان وتحديــدا في جزيــرة قطــا 

وجزيــرة فرســان)5(، وهــو الموضــوع الــذي أخــذ الكثــر مــن المفاوضــات مــع الإدريــي )6(.

ــر  ــن وعس ــة اليم ــر قبال ــر الأحم ــي للبح ــاحل الشرق ــل والس ــان ب ــزر فرس ــا بج ــت إيطالي  اهتم

وجــازان، وكانــت تعتبرهــا منطقــة نفــوذ لهــا. وحينــا قامــت إيطاليــا بإعــان الحصــار عــى المنطقــة مــن 

غليفقــة إلى رأس عيــى ووســعت منطقــة الحصــار ضــد الدولــة العثمانيــة وبريطانيــا . غضبــت بريطانيــا 

مــا دعاهــا للتوافــق مــع الإدريــي عــى مطــاردة الوجــود الإيطــالي مــن شرق البحــر الأحمــر ونجحــت في 

الحصــول عــى المعاهــدات منــذ ســنة 1915، و1917، 1919م ضمنــت فيهــا مصالحهــا في تلــك الجــزر عــى 
حســاب إيطاليــا.)7(

ــذ  ــة تنفي ــب الحــرب العالمي ــا وفرنســا عق ــا لا ســيما بريطاني ــن حلفائه ــا تنتظــر م ــت إيطالي كان

وعودهــم بالســيطرة عــى الشــاطئ الشرقــي للبحــر الأحمــر تجــاه عســر وجــازان واليمــن تقديــراً لجهودها 

ــاء  ــفِ دول الحلف ــك ولم ت ــراع ذل ــس 1919م، لم ي ــح في باري ــر الصل ــد أن مؤتم ــا، بي ــرة فيه ــة الكب الحربي
بالوعــود التــي قطعوهــا لإيطاليــا قبــل الحــرب لتحقيــق أهدافهــا في جــزر فرســان.)8(

بعــد أن وصــل موســوليني للحكــم في إيطاليــا ســنة 1922م، حتــى نهايــة فــرة الدراســة اتجهــت 

إيطاليــا للتأكيــد عــى أهدافهــا التوســعية، ليــس في فرســان وحدهــا، بــل أعلنــت أن الأراضي المطلــة عــى 

البحــر الأحمــر جميعهــا عــى الســواحل العربيــة مــن جملــة المقاطعــات والمناطــق التــي ينبغــي أن تعــود 

ــة رومــا القديمــة، وعينــت الحكومــة الســينتور  ــا جــزءًا مــن إمبراطوري ــا، كونهــا تاريخي إلى حظــرة إيطالي
غاســباريني حاكــاً عامــاً عــى إريتريــا لــي يضــع الخطــط العامــة لتنفيــذ هــذا الهــدف.)9(

وواكبــت تلــك الفــرة عقــب الحــرب العالميــة الأولى حتــى ســنة 1923م وجــود محمــد بــن عــي  

الإدريــي الحليــف الأهــم لإيطاليــا والــذي لم يطــل حكمــه ليعــاصر موســوليني، حيــث تــوفي بعــد عــام 

ــن  ــن الحس ــام صراع ب ــد ق ــي إلا وق ــوفي الإدري ــا إن ت ــم، وم ــدة الحك ــوليني س ــولي موس ــن ت ــد م واح

الإدريــي وعمــه، وتدخلــت المملكــة العربيــة الســعودية بينهــا وحققــت نجاحــا ، ولــذا بــدأت في توثيــق 

الصــات مــع الإمــام يحيــى حميــد الديــن، وهــو مــا حــدث بالفعــل، حيــث كان مــن أهــداف معاهــدة 
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ــا محــاولات اســتعادة الســيطرة عــى فرســان، ولكــن وعــى الرغــم  ــى وإيطالي ــن الإمــام يحي ــة ب الصداق

مــن النشــاط المحمــوم للإمــام يحيــى ســنة 1925م ، في عهــد الحســن الإدريــي لم يتمكــن الإمــام ســوى 

مــن دخــول الحديــدة، وبذلــك تبــددت أحــام الإمــام يحيــى ومعــه إيطاليــا التــي شرعــت في التخــي عــن 

أطماعهــا في جــزر فرســان وجــازان )10(، واكتفــت إيطاليــا بعقــد معاهــدة مــع الإمــام يحيــى في 2 ســبتمبر 

1926م ، توقيع المعاهــدة الإيطاليــة اليمنية بمقتضاهــا تــم لإيطاليــا حــق الســيطرة عــى الســاحل الشرقــي 

للبحــر الأحمــر في مقابــل اليمــن بعــد الاعــراف بضــم المملكــة لجــزر فرســان. )11( 

هــذه المعاهــدة التــي كانــت تهــدف لتحقيــق تســهيلات تجاريــة والاســتعانة بالخــراء الإيطاليــن 

لتدريــب اليمنيــن والعمــل في المؤسســات اليمنيــة عــى أن تســتمر المعاهــدة لعــر ســنوات، هــذا فضــا 

ــا القديمــة )12(. وكان الملــك  عــن إمــداد اليمنيــن بالســاح، وهــو مــا عــد ابتعــاداً عــن اســراتيجية إيطالي

ــدأت تمــد  ــا ب ــن، خاصــة أن إيطالي ــى والإيطالي ــام يحي ــن الإم ــك المعاهــدة ب ــن تل ــاً م ــز قلق ــد العزي عب

الإدريــي بالســاح. )13( 

حــاول الإيطاليــون إلغــاء معاهــدة التحالــف بــن ابــن ســعود وأمــر عســر وجــازان الأمــر الحســن 

الإدريــي لكــن المحــاولات ذهبــت أدراج الريــاح، ذلــك لأن الحســن الإدريــي رفــض التراجــع عــن اتفاقــه 
أو عــى الأقــل أن تكــون إيطاليــا الحليفــة إذا فكــر في هــذا الأمــر.)14(

لم تكتــف إيطاليــا بهــذا، بــل عــادت للتفــاوض عــى الســاح لهــا بتحقيــق التســهيلات التجاريــة 

ــى  ــا في الإشراف ع ــق بريطاني ــى بح ــذي ق ــا 1927م وال ــاق روم ــول لاتف ــم الوص ــان، وت ــزر فرس في ج

المنطقــة)15(. والاعــراف بحكــم ابــن ســعود لجــزر فرســان لتحقيــق الأمــن التجــاري في البحــر الأحمــر في 

تلــك الفــرة التاريخيــة العصيبة)16(.مــع ضرورة قيــام إنجلــرا عــى المحافظــة عــى حقوقهــا في جــزر فرســان 

أمــا إيطاليــا فقــد اعترضــت عــى معاهــدة مكــة بــن الحســن الإدريــي والملــك عبــد العزيــز وقــد وافقتهــا 

بريطانيــا حتــى لا تتصعــد الخلافــات بينهــا )17(، وكان نــص الاتفــاق عــدم وصــول جــزر فرســان وكمــران 

في أيــدي قــوة عربيــة معاديــة للطرفــن وأن الحريــة الاقتصاديــة مكفولــة للطرفــن طالمــا أنــه لم يتخــذ أي 

ــات بشــأن  ــز تطمين ــد العزي ــك عب ــا المل ــا  )18(. ومــن جانــب آخــر أبلغــت بريطاني موقــف ســياسي حياله

اتفــاق رومــا وأن الموضــوع لــه بعــد ســياسي لــن يؤثــر عــى ســيطرته عــى الجــزر )19(.

ــي وجهــت إلى  ــات العســكرية الت ــد مــن الضرب ــا المحاي ــر موقــف إيطالي ــاق ظه بعــد هــذا الاتف

الإمــام يحيــى في الموانــئ اليمنيــة، وبالتــالي لم يعــد هنــاك مطامــع حقيقيــة إيطاليــة في فرســان)20(. وصــار 

التنافــس واضحــا بــن لنــدن ورومــا، حيــث بــرز تقــارب الملــك عبــد العزيــز مــع بريطانيــا واتجهــت إيطاليــا 

للتحالــف مــع الإمــام بصــورة معلنــة )21(.

ــدأت  ــي ب ــا الت ــع إيطالي ــعودية م ــة الس ــة العربي ــات المملك ــا ازدادت علاق ــدة روم ــد معاه بع

ــز مــع القنصــل الإيطــالي في جــدة  ــد العزي ــل اتفــاق رومــا وفي ســنة 1925م، حيــث التقــى الملــك عب قبي

ــة  ــاء هــو بمثاب ــد المؤرخــون أن هــذا اللق ــاء، وع ــك عــى اللق ــز« “Farees، وشــكر المل ــور فاري الكوماندت

اعــراف إيطــالي بحكومــة الملــك عبــد العزيــز وبعــد خمســة وأربعــن يومــا وفي 2 فبرايــر مــن نفــس العــام 
ــام 1926م. )22( ــة الســعودية ع ــراف الرســمي بالدول ــة الاع ــة الإيطالي ــت الحكوم أعلن
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ــش  ــا وناق ــر فيصــل ســنة 1932م زار إيطالي ــع الأم ــا م ــزة )23(، إلى أوروب ــؤاد حم ــة ف ــاء رحل وأثن

ــاز النفــط في جــزر فرســان مــع الجانــب الإيطــالي، وكان مــن الموضوعــات  ــا المتعلقــة بامتي أطــاع إيطالي

التــي ناقشــها حمــزة فــؤاد مــع الجانــب الإيطــالي في أثنــاء زيارتــه الأخــرة لرومــا كانــت امتيــازات النفــط في 

جــزر فرســان، وتشــر المعلومــات أن المحادثــات كانــت مختــرة ولا يعــرف مــا دار بالضبــط وربمــا كانــت 

المحادثــات حــول هــذا الموضــوع عبــارة عــن تخمينــات أو أفــكار خاصــة بالســيد فــؤاد حمــزة، وليســت 

سياســة عامــة مــن الدولــة الســعودية بــل كانــت مجــرد حــوارات سياســية كنــوع مــن الترضيــة المعنويــة 

ليس أكــر)24(.

يفهــم مــن هــذا أن موضــوع النفــط كان مــن القضايــا التــي لا تــزال تتنافــس عليهــا إيطاليــا مــع 

الإنجليــز في المنطقــة حينــذاك وعقــب هذه المحادثــات في 10 فبرايــر 1932م ، عقدت إيطاليا مع الســعودية 

ــن  ــة ب ــية وقنصلي ــات سياس ــة علاق ــى إقام ــا ع ــان فيه ــق الطرف ــدة، اتف ــة ج ــة في مدين ــدة صداق معاه

البلديــن وفقــاً لمبادئ القانــون الــدولي، وكذلــك عقــد معاهــدة تجاريــة)25(. وبعــد أن يئســت إيطاليــا مــن 

رفــض الملــك عبــد العزيــز للمطالبــات المتكــررة لطلــب امتيــاز النفــط في جــزر فرســان)26(، اضطــرت إيطاليــا 

في 1933م، لتوقيــع اتفاقيــة للتعــاون بــن البلديــن, تلاهــا زيــارة الأمــر ســعود بــن عبدالعزيــز إلى إيطاليــا 

ــا بالمملكــة  بعــد فــرة الدراســة بعــام واحــد في ســنة 1934م)27(. وكان الهــدف مــن تأخــر اعــراف إيطالي

العربيــة الســعودية إرضــاء الإمــام يحيــى في اليمــن الحليــف الرئيــي في المنطقــة للإيطاليــن)28(، غــر أنــه في 

النهايــة نجحــت الدولــة الســعودية في توثيــق صلاتهــا مــع المملكــة الإيطاليــة وتحييدهــا، وبالتــالي لم تعــد 

لهــا أطــاع في جــزر فرســان، ولا في مناطــق الجنــوب التــي نجــح الملــك عبــد العزيــز في ضمهــا.

3. المعاهدات السعودية مع بريطانيا:
امتيازات النفط في جزر فرسان:

مــن أبــرز الأســباب التــي دفعــت بريطانيــا إلى محــاولات الســيطرة عــى جــزر فرســان عــر العهــود 

الســابقة عــى ضــم المملكــة العربيــة الســعودية لتلــك الجــزر، هــي أســباب عســكرية واســراتيجية ســبق 

الإشــارة إليهــا. 

غــر أن موضــوع الحديــث عــن إمكانيــة ظهــور النفــط في جــزر فرســان مثــل أحــد الأســباب المهمــة 

عقــب ســيطرة الملــك عبــد العزيــز ســنة 1927م)29(. ويبــدو أن الاهتــام بإمكانــات النفــط في جــزر عســر 

يعــود إلى مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولى، حيــث بــدأت العمليــات بالفعــل في أحــد هــذه الجــزر مــن قِبــل 

شركــة البحــر الأحمــر للبــرول، المتفرعــة عــن مجموعــة شــل في عــام 1926م ، ومــع بدايــات عــام 1927م، 

ولكــن لم تنجــح عمليــات التنقيــب في وقــت ســابق، وجــزر فرســان الآن هــي جــزء مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية، ويبــدو أن النقابــة الشرقيــة العامــة قــد حصلــت عــى نــوع مــن الامتيــازات في جــزر فرســان من 

حســن الإدريــي في عــام 1926م، ولكــن ليــس مــن الواضــح كينونــة هــذا الامتيــاز، إذا كان المنــح قــد تــم، 

ولكــن تــم اســتبداله بامتيــاز جــزر فرســان الــذي منحــه الســيد الإدريــي للســيد كوبــر الــذي قــام بــدوره 

بتســويقه إلى الشركــة الأنجلــو فارســية للبــرول، وقامــت الأخــرة بتشــكيل شركــة البحــر الأحمــر للبــرول 

للعمــل فيهــا. وبــدأت هــذه الشركــة التنقيــب بــيء مــن الأهميــة في جــزر »زفــاف« وكان الإدريــي في 
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هــذا الوقــت تحــت التأثــر الإيطــالي ولكــن ربمــا كان تحــت تأثــر ابــن ســعود الــذي افتعــل الصعوبــات في 

صيــف 1927م، وبعــد جهــود مــن الشركــة للتغلــب عــى هــذه الصعوبــات تقــدم ابــن ســعود)30(، وعقــد 

المؤتمــر تحــت رعايــة ابــن ســعود في ويــزان في ديســمبر 1927م، وفشــل الإدريــي مــرة أخــرى، وفي نهايــة 

المطــاف ألمــح ابــن ســعود في قــرارات حــول مســألة النــزاع – التــي طلُــب منــا حلهــا – بــن شركــة البحــر 

الأحمــر للبــرول وحكومــة الإدريــي، إلى أن يتــم وضــع امتيــاز جديــد)31(، وفي هــذه الأثنــاء ســيكون مــن 

غــر المرغــوب فيــه تقديــم الشركــة لطلــب للحصــول عــى إذن لنقــل امتيــاز الشركــة مــن زفــاف إلى فرســان 

الكبــرة . واقــرح عــى الشركــة أن ترســل ممثلــن إلى جــدة لــي تتفــاوض حــول الامتيــاز المســتلم، ولإصراره 

عــى الموقــف قــررت الشركــة الانســحاب مــن الجــزر، وفي ســبتمبر 1928م أزُيلــت كل المــواد، وبموجــب 

هــذا تنتهــي أيضــا أي حقــوق في امتيــاز المعــادن. وحديثــا أعلنــت شركــة شــل أنهــا غــر مهتمــة بإعــادة 
التنقيــب في جــزر فرســان )32( . 

ولم يــأت شــهر يونيــو 1933م إلا وقــد ألمــح ابــن ســعود لاســتعداده للنظــر في عــروض الــركات 

البريطانيــة، وتــم الإشــارة لهــذا الأمــر عــن طريــق الشركــة العراقيــة البريطانيــة للبــرول التــي كانــت عســر 

ضمــن نفوذهــا، وهــي الشركــة البريطانيــة الوحيــدة المهتمــة بالاستكشــاف والتنقيــب في جــزر فرســان)33(، 

وقامــت بإرســال الجيولوجيــن لعمــل الاختبــارات والفحــص في حالــة تأمــن الحقــوق الضروريــة، مــع الدفــع 

في أثنــاء الفــرة الاستكشــافية )34(. 

ومــا تعرضــت لــه التقاريــر البريطانيــة تقريــر« الســر أنــدرو ريــان« القنصــل البريطــاني في جــدة 

بتاريــخ 12 في يوليــو1933م، أن جــزر فرســان منــذ ســيطر عليهــا الملــك عبــد العزيــز ليــس بهــا أي أنشــطة 

وتحديــداً منــذ عــام 1928م، ولهــذا فقــد قــررت الــركات البريطانيــة مثــل الأنجلــو فارســية عــدم رغبتهــم 
في الحصــول عــى أي امتيــازات في هــذه الجــزر.)35(

 خاصــة وأن هنــاك نقاطــاً مهمــة يمكــن البحــث عــن النفــط فيهــا، وترحــب المملكــة حســبما أخــر 

فــؤاد حمــزة الســر ريــان القنصــل البريطــاني في 12 يوليــو 1933م حيــث أبلــغ الأول الثــاني موافقــة الملــك 

عبــد العزيــز عــى الاستكشــاف في نقــاط بديلــة يقــول التقريــر:« إن الملــك رحــب باقــراح شركــة البــرول 

العراقيــة، وليــس لديــه أي اعــراض في فحــص منطقتــن في شــال »رابــغ«، وجنــوب »ليــث« لكونهــا عــى 
الحــدود.  )36(

 مــن هنــا يفهــم أن الملــك عبــد العزيــز كان يهــدف لتحييــد بريطانيــا عــن المنطقــة التــي تمثــل 

أطماعــا لهــم منــذ فــرة بعيــدة، ومــن جانــب آخــر فــإن » الســر أنــدرو ريــان« لا يــرى مانعــاً مــن الموافقــة 

عــى اتجــاه الملــك عبــد العزيــز بالتنقيــب والاستكشــاف خــارج فرســان، لاســيما في رابــغ والليــث )37(. وفي 

لنــدن يوليــو 1933م أرســل قســم البــرول والتعديــن إلى وزارة الخارجيــة قــراراً يتمثــل في التراجــع عــن عقــد 

امتيــازات النفــط مــع حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بشــأن جزيــرة زفــاف وجــزر فرســان)38(، مــا 

دفــع الملــك عبــد العزيــز إلى الإعــان عــن تعويــض بريطانيــا بالاستكشــاف في رابــغ والليــث بــدلاً عــن جــزر 

فرســان، وبهــذا يمكــن القــول أن الملــك عبــد العزيــز قــد نجــح في تخليــص فرســان مــن الأطــاع الإنجليزيــة 

وأصبحــت خــارج نطــاق اتفاقيــة مجموعــة شركــة البــرول العراقيــة (التــي اتفقــت فيــا بينهــا عــى عــدم 
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التنافــس عــى الامتيــازات( خاصــة بعــد أن يئســت مجموعــة( شركــة البحــر الأحمــر للبــرول( مــن وجــود 

النفــط بكــرة تجاريــة في جــزر فرســان، وكانــت قــد حلــت محــل النقابــة الشرقيــة العامــة في 1930م إذ لم 

تحقــق الأولى ولا الثانيــة نجاحــات، مــا جعــل بريطانيــا توافــق الملــك عبــد العزيــز وتتجــه إلى شــال جــزر 

فرســان في الليــث ورابــغ )39(.

أعلنــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة 28 يوليــو 1933م خــروج جميــع الــركات البريطانيــة العاملــة 

في ميــدان الاستكشــاف ليــس مــن جــزر فرســان بــل مــن إقليــم عســر كلــه)40(. ويؤكــد هــذا مــا قــام بــه 

ــد  ــو عــام 1933م تفي ــخ 30 ماي ــام بإرســال رســالة بتاري ــة جــدة، حــن ق ــان)41(، في مدين ــدرو ري الســر أن

ــام 1934م  ــو ع ــو 1933م وفي 18 ماي ــدن في 24 ماي ــة لن ــة مدين ــرول العراقي ــة الب ــل شرك ــادرة ممث بمغ

ــن الملــك  ــد في القنفــذة، حيــث أعل ــازات جدي ــة أنهــا قــد وصلــت لاتفــاق امتي ــق البريطاني ذكــرت الوثائ

ــك  ــدم المل ــت ق ــس الوق ــتثناء جــزر فرســان)42(. وفي نف ــاز واس ــم الامتي ــى تقدي ــة ع ــز الموافق ــد العزي عب

عبــد العزيــز الامتيــاز لصالــح شركــة” كاليفورنيــا أريبيــان ســتاندرد« الأمريكيــة بمــا يعــد تحقيــق انتصــار 

ــى  ــتحواذ ع ــدة للاس ــات المتح ــت الولاي ــث ضغط ــة حي ــي للمنطق ــف الأمري ــة الزح ــاني في مواجه بريط

امتيــاز لاستكشــاف النفــط في جــزر فرســان، بمــا مثــل خســارة كبــرة للإمبراطوريــة البريطانيــة التــي كانــت 
ــة)43(. . ــات المتحــدة الأمريكي ــح الولاي ــة الأولى لصال قــد آذنــت بالغــروب عقــب الحــرب العالمي

 مــن هنــا يتضــح أن بريطانيــا كانــت لهــا أطــاع، لكــن النفــط في جــزر فرســان لم تظهــر نتائجــه 

بشــكل كبــر ومبــر لبريطانيــا، وهــو مــا دفــع بريطانيــا لعــدم الصــدام مــع المملكــة ومحاولــة الاســتقرار. 

وقــام الملــك عبــد العزيــز بالاتجــاه نحــو قيــام معاهــدات صداقــة مــع بريطانيــا. 

ثانياً: مواجهة المملكة للقوى المحلية وضم جزر فرسان نهائياً:
الأول: مواجهة الأدارسة: 

1.جهود الملك عبد العزيز في ضم جزر فرسان حتى تنازل الحسن الإدريسي:
لم تســاعد الإدريــي الظــروف الدوليــة عــى اســتقرار حكمــه حيــث كان يهــدده الأمــر حســن  	

آل عائــض، خاصــة بعــد قطــع بريطانيــا للمســاعدات للإدريــي بعــد الحــرب العالميــة الأولى)44(، مــا جــرأ 

الحســن بــن عائــض العســري بالتمــرد عليــه عــام 1330هـــ 1912م والتحالــف مــع الشريــف حســن بــن 

ــة  ــك هزيم ــب عــى ذل ــذاك، وترت ــاء حين ــت تصــارع البق ــي كان ــة الت ــة العثماني ــن الدول عــى بضغــط م

ــل، وقيــام الإمــام يحيــى باســرداد الأراضي التــي كان قــد ســيطر عليهــا  الإدريــي بالقــرب مــن جبــل تهَلَ

الإدريــي مــا دفــع الإدريــي للاســتنجاد بابــن ســعود لإنقــاذه مــن أطــاع المحيطــن بــه، فاســتجاب لــه 

وأرســل وفــداً لعقــد التحالــف فيــا بينهــا، وذلــك في منتصــف عــام 1338هـــ/1919م)45(. وفي الوقــت الذي 

كانــت فيــه المفاوضــات قائمــة بــن الملــك عبــد العزيــز ومحمــد بــن عــي الإدريــي وصلــت الدعــوات مــن 

أهــالي عســر إلى الريــاض، تطالــب الملــك عبــد العزيــز بالقــدوم إليهــم لتخليصهــم مــن ظلــم الحســن بــن 

عائــض، وإنقاذهــم مــن تــردي الأوضــاع في عســر، نتيجــة للحصــار المــروب عليهــم مــن قبــل الإدريــي، 

ــالي  ــوة أه ــز لدع ــد العزي ــك عب ــتجاب المل ــد اس ــه، وق ــف مع ــة الطائ ــض باتفاقي ــث آل عائ ــد أن نك بع

ــك في أواخــر شــعبان  ــوي، وذل ــن جل ــن مســاعد ب ــز ب ــد العزي ــادة عب ــوة عســكرية بقي عســر وأرســل ق
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ــا  ــنَ تبعيته ــة عســر، وأعُلِ ــا عاصم ــى أبه ــن الســيطرة ع ــوة م ــك الق ــت تل ــد تمكن 1338هـــ 1920م، وق

ــة الســعودية)46(. للدول

 بذلــك أصبــح لدولتــه حــدود مبــاشرة مــع إمــارة الإدريــي، مــا أتــاح للطرفــن فرصــة اســتئناف 

المباحثــات حــول المعاهــدة المتفــق عليهــا مســبقًا عــام 1339هـــ 1920م إضافــة إلى مــا اســتجد مــن أمــور، 

ــا  ــي به ــازل الإدري ــي تن ــن، والت ــة عــى حــدود الطرف ــل الواقع ــم التشــاور حــول وضــع القبائ ــث ت حي

لصالــح الملــك عبــد العزيــز، مثــل قبائــل يامــم بنجــران، وبموجــب تلــك الاتفاقيــات، أصبحــت تلــك الأراضي 

ضمــن الســيادة الســعودية)47(، وقــد ظــل محمــد بــن عــي الإدريــي حاكــاً لمــا تبقــى تحــت يــده مــن 

الأراضي حتــى وفاتــه في شــعبان عــام 1341هـــ/1923م.

بعــد وفــاة الإدريــي حــدث صراع عنيــف بــن أفــراد الأسرة الحاكمــة وتقســيمها إلى قســمين:  	

الأول يحكمــه عــي بــن محمــد بــن عــي الإدريــي)48( ، نجــل المؤســس الأول، ومقــره جــازان، والثــاني يكــون 

تحــت ســيطرة عمــه الحســن بــن عــي الإدريــي ومقــره الزيديــة، ثــم تطــورت الأحــداث حتــى انتهــت 

بخلــع عــي بــن محمــد عــي الإدريــي عــن الإمــارة، ومبايعــة عمــه الحســن بــن عــي الإدريــي أمــراً عــى 

تهامــة وعســر، وذلــك في عــام 1345هـــ/1926م )49( . وقــد ترتــب عــى هــذا الــراع الكبــر الذي هــز الأسرة 

الإدريســية إعــان الإمــام يحيــى الحــرب عــى الأدارســة، فاســتغل ظــروف وفــاة الأمــر القــوي محمــد بــن 

عــي الإدريــي عــام 1923م، باســتمالة القــوى المتنازعــة والمتضرريــن مــن ذلــك التنافــس لصالحــه، ثــم سَــرَّ 

جيوشــه، فاســرد بهــا الحديــدة عــام 1925م، وتابــع زحفــه شــالاً حتــى حــرض وميــدي، وأعلــن ســيطرته 

عليهــا، ثــم توجــه نحــو الــرق فســيطر عــى جبــل شــدا بصعــدة، وفي تلــك الأماكــن أوقــف الإمــام يحيــى 

زحــف قواتــه بســبب التحذيــرات التــي وجهتهــا لــه إيطاليــا وبريطانيــا)50( .

ــى،  ــام يحي ــوات الإم ــل ق ــن قب ــي م ــن عــي الإدري ــي واجهــت الحســن ب  نتيجــة للضغــوط الت

وخســارته للكثــر مــن المناطــق التابعــة لــه، وعــدم قــدرة الإدريــي عــى صــد زحــف القــوات اليمنيــة، 

لذلــك عــرض عــى الإمــام يحيــى أن يســحب قواتــه، وأن يعــرف لــه بالحكــم الــذاتي –الداخــي- مقابــل 

اعــراف الإدريــي للإمــام بالســيادة عــى إمارتــه، لكــن الإمــام يحيــى رفــض ذلــك العــرض)51(، مــا جعــل 

الحســن الإدريــي يتوجــه إلى الملــك عبــد العزيــز بعــد استشــارة الزعيــم الليبــي أحمــد الشريــف الســنوسي 

والــذي بــارك ذلــك، وقــام بــدور الوســاطة بــن الطرفــن، وأرســل الحســن الإدريــي أيضــاً وفــداً إلى مكــة 

للغــرض نفســه، طالبــاً الدعــم والمســاندة والتأمــن مــن الملــك عبــد العزيــز، فوافــق عــى ذلــك )52(.

2 - معاهــدة مكــة المكرمــة عــام 1345هـــ 1926م بــن الملــك عبــد العزيــز والحســن بــن 
عــي الإدريــي:

بنــاء عــى ذلــك تــم عقــد معاهــدة مكــة المكرمــة بــن الملــك عبــد العزيــز والحســن الإدريــي، 

ــك  ــارة للمل ــا الإدريــي عــن شــؤون الإم ــازل بموجبه ــر 1926م، تن ــاني 1345هـــ/21 أكتوب ــع الث في 14 ربي

عبدالعزيــز، الــذي منحــه الحكــم بهــا طيلــة حياتــه ولورثتــه مــن بعــده، وفي الوقــت نفســه، أســس الملــك 

عبــد العزيــز مجلــس شــورى لمســاعدة الإدريــي في تســيير الأمــور بالإمــارة التــي اتخــذت مــن أبي عريــش 

ــة بيــد الحســن الإدريــي بينــا أســندت الأمــور  عاصمــة لهــا، وهكــذا أصبحــت شــؤون الإمــارة الداخلي
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ــي  ــز المســؤول الأول عــن جــزر فرســان الت ــد العزي ــك عب ــح المل ــك أصب ــز)53(، وبذل ــد العزي ــة لعب الخارجي

أصبحــت في تبعيــة الملــك عبــد العزيــز لأول مــرة في تاريــخ البــاد الســعودية. 

بعــد المعاهــدة أصبــح الملــك عبــد العزيــز هــو المســؤول عــن المنطقــة، وأبلــغ الملــك عبــد العزيــز  	 

الإمــام يحيــى في اليمــن بمــا اســتجد بينــه وبــن الحســن الإدريــي مــن خــال معاهــدة مكــة، حــول أوضــاع 

الإمــارة الإدريســية، ومنــع الهجــوم عــى أراضيهــا، كونهــا أصبحــت ضمــن نفــوذه، وأن عــى الإمــام يحيــى 

أن يتعامــل مــع ابــن ســعود بموجــب ذلــك، فقبــل بذلــك الإمــام يحيــى ولكــن عــى مضــض، ويبــدو أن ذلــك 

الحــدث قــد أوجــد البدايــات الأولى لجــذور التوتــر بــن اليمــن والملــك عبــد العزيــز.)54(  

ــد  ــك عب ــان للمل ــزر فرس ــن ج ــازل ع ــي للتن ــن الإدري ــت الحس ــي دع ــباب الت ــن الأس ــا ع أم 	

ــز، فــكان أهمهــا تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة حيــث تعرضــت الإمــارة الإدريســية لركــود اقتصــادي  العزي

عــام، واضطــر الحســن الإدريــي إلى مراســلة الملــك عبــد العزيــز لاطلاعــه عــى ذلــك الحــال، طالبــاً منــه 

تقديــم الدعــم المــادي لــه، مقابــل تنازلــه عــن إدارة كافــة شــؤون الإمــارة الإدريســية وضمهــا للحكومــة 

ــك الاتفــاق، أصــدر الحســن الإدريــي ومجلــس  ــاءً عــى ذل ــز، وبن ــد العزي ــك عب الســعودية، فوافــق المل
ــر 1930م.)55( ــراراً رســمياً في 17 جــادى الأولى 1349هـــ 9 أكتوب ــه، ق ــع ل الشــورى التاب

وترتــب عــى هــذا التنــازل إعــادة تنظيــم المنطقــة إداريــاً، فأصــدر مجموعــة مــن القــرارات مــن 

الملــك عبــد العزيــز بتعيــن أمــراء لإدارة المناطــق التــي يحكمهــا الإدريــي، كــا أصــدر محمــد الســليمان 

الــركي، مديــر ماليــة جــدة أوامــر بتعيــن موظفــن ماليــن في جــازان، ونقــل الشــؤون الماليــة إليهــا، كــا 

ــل الحكــم  ــت قب ــا  كان ــي ك ــس بالحســن الإدري ــاشرة، ولي ــة جــازان مب ــط جــزر فرســان بمنطق ــم رب ت

الســعودي، بالإضافــة إلى تعيــن تــركي بــن محمــد بــن مــاضي مديــراً للاســتخبارات والتحــركات السريــة )56(. 

ــدوب الســعودي في  ــي، وترشــيح المن ــع الحســن الإدري ــد التشــاور م ــورة تمــت بع ــات المذك وكل التعيين

جــازان فهــد بــن زعــر لهــم )57(، والــذي منــح صلاحيــات أوســع مــن ذي قبــل، كــا تقــرر حظــر التواصــل 

الخارجــي عــى الحســن الإدريــي)58(. 

يبــدو أن الضغــط الســياسي والاقتصــادي هــو مــا فــرض عــى الإدريــي التنــازل عــن جازان بمــا فيها  	

جــزر فرســان، لذلــك لم يلبــث الحســن الإدريــي أن عــاود التمــرد عــى الحكــم الســعودي حيــث تكاملــت لــه 

أســباب للقيــام بالتمــرد، عــى الرغــم مــن الاتفاقــات التــي تمــت بالــراضي بــن الطرفــن فــإن بعــض المصــادر 

تــرد مجموعــة مــن الأســباب التــي أدت إلى تمــرد الإدريــي، أهمهــا شــكواه مــن أتبــاع الملــك عبــد العزيــز 

الذيــن قامــوا بمنعــه مــن رفــع رايتــه، وحــذف اســمه مــن الخطبــة، وتأخــر دفــع مخصصاتــه الشــهرية لــه 

ولأتباعــه، فضــاً عــن عــدم احترامــه )59(. عــاوة عــى الإجــراءات الصــادرة مــن قبــل الملــك عبــد العزيــز، والتي 

نتــج عنهــا تحجيــم صلاحيــات الحســن الإدريــي، مــا جعلــه يفكــر بالتنصــل مــن اتفاقاتــه، ويبحــث عــن 

داعمــن لــه، فوجــد ذلــك في حــزب الأحــرار)60(، الــذي اســتغل فتــور العلاقــة بــن الملــك عبــد العزيــز والحســن 

الإدريــي، فســارع بمراســلة الأخــر، واعــداً لــه بتقديــم الدعــم والمســاندة إذا مــا قــام بالخــروج عــى الملــك 

ــدأ يســتعد للخــروج  ــذي ب ــي، ال ــك الوعــد صــادف هــوى في نفــس الحســن الإدري ــز )61( ، وذل ــد العزي عب

والتمــرد عــى الملــك عبــد العزيــز، تمهيــداً لاســتقلاله مــرة أخــرى بالمخــاف الســليماني.
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كذلــك قــرر الحســن الإدريــي العديــد مــن الخطــوات منهــا دعــوة مشــايخ القبائــل، وتعبئتهــم 

ضــد الملــك عبــد العزيــز وضــان وقوفهــم إلى جانبــه، وإعــادة ترتيــب الوضــع في جــازان، وذلــك بإرســال 

أولاد أخيــه لزيارتهــا، وتفقــد المرافــق والمناطــق العســكرية بهــا، ومســتودعات الســاح بهــدف الاتفــاق مــع 

أعيانهــا للمشــاركة في التمــرد، حــن أعلــن الحســن الإدريــي ذلــك التمــرد، حتــى يعجــز الملــك عبــد العزيــز 

عــن القضــاء عليهــم نظــراً لتوســع التمــرد، وبذلــك يضمــن نجاحــه.)62( 

ــم  ــن للدع ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــع الإم ــل م ــي للتواص ــن الإدري ــاه الحس ــو اتج ــب ه والأعج

والمــؤازرة فاســتجاب بــل وسُــمح للإدريــي اســتخدام مينــاء اللحيــة وميــدي، لتخزيــن الذخائــر والســاح في 

مســتودعاته، إضافــة إلى المشــاركة العســكرية إلى جانبــه)63(، وهــو مــا يدعــو إلى أن هــذا التمرد كان منشــؤه 

الإمــام يحيــى حميــد الديــن ذاتــه وأنــه هــو مــن قــام بتحريــض الحســن الإدريــي ووعــده بالمســاندة في 

مواجهــة الملــك عبــد العزيــز. لذلــك قــام الإمــام يحيــى حميــد الديــن ومعــه الحســن الإدريــي بمراقبــة 

الوضــع بدقــة، ورصــد كل مــن يتواصــل بالمنــدوب الســعودي فهــد بــن زعــر في جــازان، والقبــض عليهــم 

لإبقائهــم لديــه بصبيــا ليأمــن شرهــم، هــذا فضــا عــن قيــام الأخــر بالدعايــة المفرطــة للإخفاقــات التــي 

تحــدث مــن قبــل أمــراء الملــك عبــد العزيــز، والتشــهير بهــم لكســب قلــوب العامــة، وإقنــاع العــوام بالنــر 

والتمكــن، وإيهامهــم أن الجميــع ضــد الملــك عبــد العزيــز في اليمــن والحجــاز وعســر)64( . واختــار الحســن 

الإدريــي قريــة الغــرا لتكــون منطقــة عســكرية لتمركــز قواتــه بهــا، وجلــب القبائــل إليهــا، للتقــدم إلى 

جــازان فــور إعــان قيــام التمــرد )65(. وكان الملــك عبــد العزيــز مــدركاً لــكل مــا يــدار حولــه، خاصــة بعــد 

أن وضــع رجالــه في الجــارك والأمــن والماليــة، وعلــم بالترتيبــات التــي كانــت بــن زعيــم حــزب الأحــرار 

والإمــام يحيــى، وبنــاءً عــى ذلــك، قــام الملــك عبــد العزيــز بمراســلة الحكومــة البريطانيــة، يخبرهــا بوجــود 

ــات وإعــدادات للحســن الإدريــي بمســاعدة الإمــام يحيــى)66(. وفي الوقــت نفســه،  معلومــات عــن ترتيب

أرســل للحســن الإدريــي ينصحــه بعــدم الانجــرار وراء الأهــواء، والإقــدام عــى تصرفــات لا تليــق، خاصــة 

وأن بينهــا مواثيــق وعهــوداً رابطــة لهــا، مذكــراً لــه بالعلاقــة التــي تربطــه بــأسرة الأدارســة، لكــن الحســن 

لم يأبــه لذلــك)67(. وفي الوقــت ذاتــه كان تــركي بــن مــاضي مديــر الاســتخبارات بالمنطقــة الإدريســية، يراقــب 

الوضــع عــن كثــب، ويرفــع التقاريــر إلى الملــك عبــد العزيــز بــكل تحــركات الإدريــي، مطالبــاً لــه بسرعــة 

القبــض عليــه وعــى رجالــه، وكل مــن لــه علاقــة بــه، لكــن الملــك عبــد العزيــز طلــب منــه التريــث، حتــى 

يظهــر مــن الحســن الإدريــي مــا تقــام عليــه الحجــة وتثبــت الأدلــة. وقــد أيــد المنــدوب الســعودي فهــد 

بــن زعــر نظــرة الملــك عبــد العزيــز، لأنــه كان يــرى أن تقاريــر تــركي بــن مــاضي مبالــغ فيهــا كثــراً، والحاجة 

تقتــي التثبــت والتأكــد مــن كل ذلــك)68(. ويــرى الباحــث أن ذلــك هــو الفــرق في قيــاس الأمــور مــن وجهــة 

نظــر تــركي بــن مــاضي الرجــل العســكري، وابــن زعــر الرجــل المــدني. كــا قــام المنــدوب الســعودي بجــازان 

فهــد بــن زعــر بدعــوة مشــايخ أطــراف البــاد للاجتــاع، ودراســة الأوضــاع المحيطــة، واســتعرض المنــدوب 

الســعودي حــركات التمــرد التــي يقــوم بهــا الحســن الإدريــي، وحذرهــم مــن الاشــراك والمســاندة فأظهروا 

ــوة  ــعودي إلى دع ــدوب الس ــأ المن ــا لج ــي، ك ــن الإدري ــا الحس ــوم به ــي يق ــال الت ــذه الأع ــم به جهله

الشــيخ عــي بــن أحمــد شــيخ الحكاميــة لتــدارس الوضــع معــه، واتفــق الطرفــان عــى مســاندة بعضهــا، 
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والوقــوف إلى جانــب الدولــة الســعودية إذا مــا أعلــن الحســن الإدريــي التمــرد، لكــن الشــيخ أحمــد لم 

يــفِ بمــا وعــد، وذلــك لأن الحســن الإدريــي مــارس عليــه الضغــط عــن طريــق والــده، المــوالي للأدارســة 

مــن قبــل، واســتطاع كســبه لصالحــه، وذلــك بانصياعــه للأوامــر بالتقــدم إلى الحفائــر لحصــار جــازان)69(.

3. مجريات موقعة الحفائر: 
إزاء الأحــداث لم يكــن أمــام الملــك عبــد العزيــز ورجالــه في جــازان وفرســان ســوى المواجهــة، حيــث 

كشــفت التقاريــر البريطانيــة اســتعدادات الملــك عبــد العزيــز العســكرية تحســباً لأي طــارئ، حيــث أبقــى 

ــه متنقــاً بــن الطائــف ومكــة  ــر ماليت ــه الســليمان وزي ــد الل ــك عب ــده الأمــر فيصــل بالطائــف، وكذل ول
المكرمــة وجــدة في إطــار التعبئــة العامــة للقــوات والعتــاد وإيصالهــا إلى عســر .)70(

وبينــا كان الإدريــي في مرحلــة إتمــام الترتيبــات، صــدر أمــر الملــك عبــد العزيــز إلى تــركي بــن  	 

ــه  ــا علي ــة م ــركي حقيق ــه ت ــد ل ــي شــخصياً، فأك ــن أحــوال الإدري ــق م ــا، للتحق ــاضي للوصــول إلى صبي م

ــأي  ــام ب ــه مــن القي ــة للحســن الإدريــي محــذراً ل ــز بإرســال برقي ــد العزي ــك عب الإدريــي، فاضطــر المل

تمــرد، ونقــض العهــد والمواثيــق، وفي الوقــت الــذي وصــل فيــه تــركي بــن مــاضي إلى صبيــا وبرفقتــه العابــد 

ــة  ــوم الجمع ــك ي ــرده، وذل ــي تم ــن الإدري ــن الحس ــر، أعل ــن زع ــد ب ــاص لفه ــب الخ ــي والكات الإدري

الخامــس مــن رجــب 1351هـــ الخامــس مــن نوفمــر 1932م، وتــم القبــض عــى تــركي بــن مــاضي ومــن 

ــه .)71(  مع

ــم  ــائي المه ــورد الم ــر - الم ــة الحفائ ــرا إلى منطق ــة الغ ــي مــن قري ــوات الحســن الإدري تقدمــت ق

لجــازان- وتمركــزت فيــه تمهيــداً لدخــول المدينــة، لكنهــم وجــدوا مقاومــة شــديدة أعجزتهــم عــن اقتحامهــا، 

ــا بالتســليم،  ــز لحاميته ــد العزي ــك عب ــه المل ــع، وتوجي ــة بالمداف ــك، إلا بعــد ضرب المدين ــم ذل ــم له ولم يت

ــر1932م،  ــن نوفم ــر م ــع ع ــب 1351هـــ الراب ــازان في 11 رج ــي ج ــن الإدري ــوات الحس ــت ق فدخل

وتــم ترحيــل الموظفــن التابعــن للملــك عبــد العزيــز عــر ســفينة إلى الحجــاز، واحتجــاز فهــد بــن زعــر 

ومجموعــة معــه في جــازان، ثــم وصــل الحســن الإدريــي إلى جــازان يــوم 14 رجــب 1351هـــ الســابع عــر 

مــن نوفمــر1932م، لترتيــب الأوضــاع بهــا، واســتقبال المهنئــن لــه بالنــر، إضافــة إلى عــي الدبــاغ أحــد 

 ،)73(ً ــا سريعــا ــز يمــاني منــدوب الإمــام يحيــى)72(، ثــم عــاد الإدريــي إلى صبي أعضــاء حــزب الأحــرار وعزي

وترتــب عــى ذلــك عــودة جــزر فرســان مــرة أخــرى للحســن الإدريــي الــذي وضــع إدارتــه عليهــا للمــرة 

الثانيــة .

ــدان)74(،  ــليمان الحم ــد الس ــادة حم ــكرية بقي ــة عس ــل حمل ــد أرس ــز ق ــد العزي ــك عب كان المل 	

وخالــد القرقنــي)75(، كــا عــزز تلــك القــوة بمحمــد بــن شــهيل عــى رأس قــوة عســكرية، توجهــت نحــو 

جــازان، وقــد وصلــت الحملــة العســكرية إلى الــرك، ومنهــا إلى القحمــة ثــم الشــقيق عــى ســاحل البحــر 

الأحمــر، وحــن علــم الإدريــي بحملــة عبــد العزيــز العســكرية، انطلــق إلى معســكر الغــرا، لحشــد قواتــه 

وصــد الحملــة، فالتقــى الجيشــان في منطقــة ســواده)76(، وحصلــت معركــة هنــاك تمكنــت فيهــا القــوات 
ــا)77( ،  ــاراً إلى صبي ــل ف ــم إلا القلي ــج منه ــي، ولم ين ــن الإدري ــوات الحس ــى ق ــاء ع ــن القض ــعودية م الس

وواصلــت الحملــة العســكرية ســرها نحــو جــازان، وقــد كان القــادة الســعوديون مدركــن أهميــة منطقــة 
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ــق البحــر  ــاف عــى جــازان عــن طري ــم الالتف ــا أولاً، ث ــوا عــى تخليصه ــر بالنســبة لجــازان، فاتفق الحفائ

ــة،  ــي كانــت شــبه خاوي ــر، ودخلــت جــازان الت بواســطة اللنشــات، وتمكنــت مــن الســيطرة عــى الحفائ

عــدا حاميــة الإدريــي التــي فضلــت الانســحاب وعــدم المقاومــة، وفــر العابــد الإدريــي إلى جــزر فرســان، 

ــن الأمــان )78(. ومنهــا إلى كمــران، وتــم القبــض عــى عــدد مــن المناوئــن وأعُلِ

كــا اتخــذ حــزب الأحــرار موقفــاً عمليــاً بإرســال اثنــن مــن رجالــه هــا »عــي الدبــاغ«، و«عبــد 

العزيــز اليــاني« يحمــان مســاعدة إلى الحســن الإدريــي وهــي عبــارة عــن كميــات مــن الأرز والدقيــق 

والتمــر وبعــض الأمــوال، غــر أن قامــت قــوات الملــك عبــد العزيــز وتمكنــت مــن القبــض عــى اليــاني في 

 .)79(ً نوفمــر 1932م بينــا ألقــى »عــي الدبــاغ« بنفســه في البحــر فــات غرقــا

ــم  ــارت عزائ ــم انه ــن يعاونه ــة وم ــد الأدارس ــعودية ض ــكرية الس ــة العس ــراءات الحمل ــد إج وبع

المتمرديــن بعــد معركــة ســوادة ودخــول القــوات الســعودية جــازان، عندهــا غــادر أهــالي صبيــا مدينتهــم، 

رغــم محاولــة الحســن الإدريــي أن يهــدئ مــن روعهــم، لكنــه لم ينجــح خاصــة لا ســيما أن الأخبــار عــن 

القــوات الســعودية التــي أرســلها الملــك عبــد العزيــز كانــت كبــرة، والتــي أخافــت حتــى الإدريــي نفســه، 

ــد  ــادر محم ــن، فب ــم معتقل ــوى بقائه ــأن الأسرى س ــراء بش ــذ أي إج ــا، ولم يتخ ــادرة صبي ــر إلى مغ فاضط

يحيــى باصهــي أحــد تجــار صبيــا، بإطــاق سراح فهــد بــن زعــر وتــركي بــن مــاضي ومــن معهــا، فتعــززت 
كفــة الجانــب الســعودي في ذلــك الوقــت. )80(

ــاول  ــه ح ــه إلا أن ــاح حركت ــن نج ــي م ــن الإدري ــأس الحس ــاب الي ــداث أص ــذه الأح ــد ه بع 	

ــا  ــا مــرة أخــرى مــا فــرض عــى فهــد بــن زعــر وتــركي بــن مــاضي الانســحاب منهــا تأمين مهاجمــة صبي
للجنــود الســعوديين.)81(

ــدم  ــعوديين وع ــود الس ــى الجن ــاظ ع ــه الحف ــكان هدف ــعودي ف ــحاب الس ــبب الانس ــا س أم 	

ــد  ــكر وعب ــن عس ــر ب ــادة عم ــا بقي ــن أبه ــة م ــة القادم ــوة الإضافي ــل الق ــا تص ــر، ريث ــم للخط تعريضه

ــن  ــول الحس ــك دخ ــن ذل ــج ع ــا، ونت ــن صبي ــحاب م ــم الانس ــك كان تفضيله ــة، ولذل ــو ملح ــاب أب الوه

الإدريــي صبيــا في 24 رجــب 1351هـــ/1932م، وقبــض عــى محمــد يحيــى باصــه، ونهبــت أموالــه، وتــم 

ــا، فدخلوهــا بســهولة، نظــراً  ــة عســر إلى صبي ــت حمل ــوم 26 رجــب 1351هـــ/1932م، ووصل ــه في ي قتل
ــازان. )82( ــة إلى ج ــادرت الحمل ــا، غ ــاع فيه ــب الأوض ــد ترتي ــا، وبع ــن منه ــادرة الحس لمغ

لم يتوقــف الملــك عبــد العزيــز عــن إرســال حملاتــه العســكرية إلى جــازان، فأرســل حملــة بقيــادة  	

خالــد بــن لــؤي)83(، وفي وادي ســمرة، تصــدى لــه جيــش الحســن الإدريــي القبــي، وهنــاك دارت معركــة 

ــل  ــة الوطيــس انتهــت بهزيمــة الإدريــي والقضــاء عــى جيشــه، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قت حامي

ــة الســعودية  ــادة الحمل ــؤي، قي ــن ل ــد ب ــن خال ــه ســعد ب ــولى ابن ــؤي، وت ــن ل ــد ب ــد الســعودي خال القائ
واســتمر في تقدمــه إلى بيــش ومنهــا إلى صبيــا، ثــم إلى جــازان التــي وصلهــا في 4 شــعبان 1351هـــ /1932م 

)84(، وتــا ذلــك إرســال حملــة عســكرية أخــرى بقيــادة عمــر بــن ربيعــان إلى جــازان، وهنــاك تجمعــت قــوة 

ــك اســتجمع الحســن كل  ــل اليــأس مــن تحقيــق النــر عليهــا، ومــع ذل عســكرية كبــرة، وأصــاب القبائ

قــواه بتجييــش القبائــل المعاونــة لــه)85(، وذلــك بإثــارة النخــوة فيهــم حتــى بلغــت قــوة الحســن الإدريــي 
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حــوالي أربعــة آلاف مقاتــل، وفــور علــم القــوات الســعودية بذلــك، قــررت الزحــف عليهــم في 30 شــعبان 

ــم،  ــادي في غيه ــن الت ــن م ــادة الســعوديون المتمردي ــذر الق ــوع الصــدام أن ــل وق 1351هـــ/1932م، وقب

ــن، هزمــت  ــن الطرف ــة ب ــة دامي ــك، ووقعــت معرك ــم لم يســتمعوا لذل ــاء، لكنه ــن الدم ونصحوهــم بحق

فيهــا قــوات الإدريــي، وملاحقــة مــن فــر منهــم، وتــم الســيطرة عــى أبي عريــش وبــدأت بملاحقــة الحســن 

الإدريسي)86(.

وتقــدم الجيــش الســعودي لملاحقــة الحســن الإدريــي، وأنصــاره حتــى انتهــت الحــرب بفــراره  	

إلى اليمــن)87(. وفي الوقــت نفســه عــرض ابــن ســعود عــى الأدارســة الحــل الســلمي، مقابــل منحهــم الأمــان، 

وأمهلهــم عــرة أيــام، ولكــن دون جــدوى، فتولــت القــوات الســعودية مطاردتهــم حتــى اعتصمــوا بقريــة 

أبي حجــر، وأبــادت قــوات »عبــد العزيــز بــن جلــوي« فرقــة كان يقودهــا »عبــد الوهــاب الإدريــي«، فلــم 

ينــج منهــا ســوى أفــراد مــع زعيمهــم، واعتصمــوا بجبــل فيفــا وظــل ابــن جلــوي يحــدق بهــم، ولم يصرفــه 

عنهــم ســوى علمــه بــأن قــوات حســن الإدريــي تتزايــد عــدداً في )بالحــرث( فاتجــه إليهــا حتــى شــتتها، 

وأخــذ الأدارســة في التنقــل والبحــث في الأماكــن الوعــرة حتــى دخلــوا الحــدود اليمنيــة واســتجار »الحســن 

الإدريــي« بالإمــام يحيــى، فأجــاره بوضعــه لاجئــاً سياســياً، ثــم أنزلــه ومــن معــه قريــة )ذهــب حجــر( مــن 

مقاطعــة حــرض)88(.

أرســل الإمــام يحيــى إلى ابــن ســعود يطلــب العفــو عــن »حســن الإدريــي«، فوافــق عــى مغــادرة 

حســن الإدريــي اليمــن، فخــرج الإدريــي وعائلتــه إلى ميــدي وطلــب الإمــام يحيــى لهــم العفــو الشــامل 

فوافــق ابــن ســعود وســجل عفــوه كتابيــاً )89(. كــا خصــص الملــك عبــد العزيــز لهــم رواتــب شــهرية قدرهــا 

ألفــان وخمســائة ريــال فرنــي)90(. وأمــر بإنزالهــم المكانــة اللائقــة بهــم، بــرط أن يضمــن الإمــام يحيــى 

تصرفــات الإدريــي وبهــذا اســتقر الأدارســة في )ميــدي( وظلــوا عــى هــذا الحــال حتــى قامــت الحــرب بــن 

المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن في عــام 1352هـــ/1934م حيــث قــام الإمــام يحيــى باســتخدام ســاح 

الأدارســة مــرة أخــرى)91(. 

4. نتائج الحرب السعودية الإدريسية:
من خلال ما تم استعراضه أعلاه من أحداث يمكن استخلاص النتائج الآتية: 	

11 ــاره . ــه وأنص ــي وجيش ــى الإدري ــن ع ــن ب ــة الحس ــعود، وهزيم ــن س ــز ب ــد العزي ــك عب ــار المل انتص

وفــراره إلى اليمــن. حيــث ســاهمت عوامــل كثــرة في انتصــار الملــك عبــد العزيــز وهزيمــة الإدريــي، 

منهــا: الترتيبــات التــي قــام بهــا الحســن الإدريــي مــع حــزب الأحــرار، ومــع الإمــام يحيــى فــإن تلــك 

ــاد  ــا أن اعت ــه. ك ــز ورجال ــد العزي ــك عب ــوة المل ــام ق ــراً أم ــت هشــة ولم تصمــد كث ــات كان الترتيب

الحســن الإدريــي عــى الدعايــة المفرطــة التــي ســقطت فــور وصــول القــوات الســعودية.

22 ويضــاف إلى ذلــك وصــف تمــرد الحســن الإدريــي بالارتجاليــة والعشــوائية وعــدم التخطيــط الســليم، .

بعكــس الملــك عبــد العزيــز الــذي أدار المعركــة بنفســه عــن بعــد، حيــث شــكل غرفــة عمليــات لإدارة 

الأزمــة، وفــق التقاريــر المرفــوع مــن الميــدان إليــه.

33 يضــاف لذلــك أن حادثــة قتــل الحســن الإدريــي للقائــد محمــد بــن يحيــى باصهــي والتــي كان لهــا .
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ثقــل في المجتمــع، وجعلــت جميــع المشــايخ يقفــون إلى جانــب الملــك عبــد العزيــز، ويحرصــون عــى 

ــا. كــا أن سياســة النهــب التــي اعتمــد  عــدم تكــرار مــا حصــل لمحمــد بــن يحيــى باصهــي في صبي

ــت  ــا،  عجل ــي دخله ــق الت ــه في المناط ــن خصوم ــام م ــادرة والانتق ــي والمص ــن الإدري ــا الحس عليه

بزوالــه، وفي المقابــل أصــدر الملــك عبــد العزيــز عفــواً شــاملاً عــن جميــع القبائــل المشــاركة في الحــرب 

إلى جانــب الإدريــي، كــا كانــت القــوات الســعودية تســارع بإعــان الأمــان فــور ســيطرتها عــى أي 

منطقــة، ولهــذا أمــن النــاس في ظــل القــوات الســعودية، وســاد الخــوف مــن قــوات الإدريــي، فضــاً 

عــن يقظــة الملــك عبــد العزيــز ومراقبتــه للأحــداث جيــداً، وكذلــك حرصــه عــى حمايــة أفــراده -ســواءً 

ــليم  ــره بتس ــدر أوام ــن أص ــك ح ــكرية-ويتضح ذل ــوات العس ــن أو الق ــن الإداري ــن المندوب ــوا م كان

جــازان لقــوات الأدارســة وعــدم المواجهــة معهــم حقنــاً لدمــاء قواتــه وموظفيــه ومناصريــه، غــر أن 

أهــم نتائــج هــذه الحــرب فيــا يخــص جــزر فرســان كان عودتهــا إلى الحكــم الســعودي .

ثانياً: التنافس مع الإمام يحيى حميد الدين:
1.محاولات الإمام يحيى السيطرة على جزر فرسان:

يعــود التنافــس الســعودي اليمنــي منــذ عهــد الإمــام يحيــى في فــرة حكــم الأدارســة، ومــا زاد 

ــن  ــا، محاول ــم فيه ــن الأطــراف المتنافســة عــى جــزر فرســان، تمســك الأدارســة بأحقيته ــاً ب الوضــع تأزم

بذلــك فتــح المجــال للتنافــس بــن الــركات الأجنبيــة للحصــول عــى عــروض أفضــل مــا تقدمــه بريطانيــا 

وإيطاليــا، الأمــر الــذي أزعجهــا، وبــدأت كل منهــا تبحــث عــن حليــف لهــا للاســتيلاء عــى جــزر فرســان، 

فتوجهــت إيطاليــا إلى الإمــام يحيــى لتنشــيط العلاقــات بــن البلديــن، بموجــب المعاهــدة المنعقــدة معــه في 
الثــاني مــن ســبتمبر عــام 1918م.)92(

ولا شــك أن التنافــس الإيطــالي البريطــاني عــى جــزر فرســان، قــد أحيــا العلاقــة الإيطاليــة مــع الإمام 

ــام  ــم التفاهــم بشــأنها ع ــد ت ــت ق ــي كان ــة الت ــة عــى الاتفاقي ــا المصادق ــج عنه ــد، ونت ــن جدي ــى م يحي

1918م، وتــم التوقيــع عليهــا فعليــاً عــام 1926م. 

ــا للإمــام  ــا مــن تســليح إيطالي كشــفت الوثائــق التــي اطلــع عليهــا الباحــث مــدى قلــق بريطاني

يحيــى، حيــث وصلــت معلومــات غــر مؤكــدة بــأن الإيطاليــن وعــدوا الإمــام يحيــى بتزويــده بأربــع ســفن 

تجاريــة مســلحة بشــكل سري ليســتخدمها في الاســتيلاء عــى جــزر فرســان، وبالتــالي يعــد ذلــك خطــراً عــى 

المصالــح البريطانيــة، في حــال تمكــن الإمــام يحيــى مــن الســيطرة عليهــا، ليــس هــذا فحســب، بــل إن الإمــام 
يحيــى قــد يمنــح الإيطاليــن امتيــازات في كل مــن جزيــرتي الصليــف وفرســان.)93(

ــا للإمــام يحيــى عــى التقــدم، فقــد أرســلت قــوة عســكرية تقــارب 1500  نظــراً لتشــجيع إيطالي

جنــدي، لتتجــاوز ميــدي مــن أجــل الوصــول إلى جــزر فرســان، وهــذا الأمــر أقلــق الملــك عبــد العزيــز أيضــاً، 

ــن  ــى م ــام يحي ــع الإم ــا ومن ــة إلى الجــزر لحمايته ــة حربي ــره لتتحــرك ســفينة شراعي ــه يصــدر أوام وجعل

ــا تحــركات الإمــام يحيــى بدافــع الخــوف مــن هجــوم الأدارســة  الوصــول إليهــا)94(، وقــد فــرت بريطاني

ــك تخــوف الإمــام مــن  ــا عــام 1925م، وكذل ــد أخرجهــم منه ــى ق ــي كان الإمــام يحي ــدي الت لاســرداد مي

عــودة مصطفــى الإدريــي إلى الحكــم، ومنــح شركــة شــل البريطانيــة امتيــاز نفــط جــزر فرســان، إضافــة إلى 
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تخــوف الإمــام مــن انســداد طريــق المفاوضــات بينــه وبــن بريطانيــا )95(.

وفي الوقــت الــذي لاحظــت فيــه بريطانيــا اســتمرار محــاولات الإمــام يحيــى للســيطرة عــى جــزر 

فرســان، تدعمــه في ذلــك إيطاليــا، بــدأت تتعامــل مــع الأحــداث المفروضــة عليهــا، حيــث طلــب القســم 

ــي  ــارد رائ ــدن برن ــة في ع ــم الســياسي البريطــاني بالنياب ــن المقي ــة م ــاي البريطاني ــة بومب الســياسي لحكوم

ــق  ــك المناط ــى وكذل ــام يحي ــيطرة الإم ــة لس ــق الخاضع ــا المناط ــاً عليه ــن موضح ــة لليم ــه بخريط موافات
ــي.)96( ــة للإدري الخاضع

يبــدو للباحــث أن الهــدف مــن تلــك الخرائــط هــو إيجــاد خطــط بديلــة في حــال تمكــن الإمــام 

يحيــى مــن الســيطرة عــى جــزر فرســان دون الاصطــدام بــه، بنــاءً عــى تلــك الخرائــط، وربمــا التفاهــم معه 

للقبــول بمنحهــم حــق الامتيــاز. ومــن ناحيــة ثانيــة، طلبــت بريطانيــا التفاهــم مــع إيطاليــا، بشــأن المصالــح 

ــك المفاوضــات  ــن تل ــا م ــت بريطاني ــد هدف ــة، وق ــرة العربي ــوب شــبه الجزي ــة في جن ــة الإيطالي البريطاني

ــد  ــتعمراتها في الهن ــع مس ــات م ــن المواص ــاً، لتأم ــالاً حيوي ــاره مج ــر، باعتب ــر الأحم ــة البح ــد أهمي تأكي

والصــن، وأنهــا أي بريطانيــا متعهــدة للأدارســة بحمايــة الجــزر الخاضعــة لهــم وخاصــة فرســان)97(، وأشــار 

تقريــر الســفير البريطــاني في إيطاليــا إلى تأكيــد الأخــرة عــن قلقهــا بشــأن التوافــق الإدريــي الســعودي، 

المتمثــل في معاهــدة مكــة المنعقــدة بينهــا عــام 1926م، مؤكــدة عــدم اعترافهــا بمطالبــة الإدريــي بجــزر 

فرســان، وكان الــرد البريطــاني بأنهــا لا تعــرف مطلقــاً بمطالــب إيطاليــا ولا الإمــام يحيــى في جــزر فرســان)98(.

ومــن أجــل حــل الخــاف الخــاص بجــزر فرســان، رأت بريطانيــا أن الأنســب لهــا هــو تشــجيع الملــك 

عبــد العزيــز عــى ضــم ممتلــكات الإدريــي إلى نفــوذه، بمــا فيهــا جــزر فرســان، بــدلاً مــن وقوعهــا في أيــدي 

الإيطاليــن أو الإمــام يحيــى، وهــذا مــا تحقــق بعــد توقيــع معاهــدة مكــة عــام 1926م، بــن الأدارســة والملــك 

عبدالعزيــز، والــذي بموجبهــا أصبحــت الإمــارة الإدريســية تحــت حمايــة الملــك عبدالعزيــز، وأرُســل للإمــام 

يحيــى بإعلامــه بذلــك، ليتوقــف عــن محاولاتــه لمهاجمــة بــاد الأدارســة، وبعــد أن نقــض الأدارســة اتفاقهــم 
مــع الملــك عبدالعزيــز، ودخلــوا في حــرب مــع الدولــة الســعودية، التي تغلبــت عليهــم، وفرارهــم إلى اليمن)99( 

، وأعلــن ضــم ممتلــكات الأدارســة نهائيًــا إلى الدولــة الســعودية، وبالتــالي أصبحــت أراضي المخــاف الســليماني 

بمــا فيهــا فرســان ســعودية خالصــة، ويبــدو أن ضــم الملــك عبــد العزيــز لممتلــكات الإدريــي، ولجوء الأدارســة 

إلى اليمــن كانــت مــن الأســباب المبــاشرة التــي أدت إلى انــدلاع الحــرب الســعودية اليمنيــة عــام 1934م. 

ــد الديــن عــام  ــز والإمــام يحــي حمي ــد العزي ــة الصــدام العســكري بــن الملــك عب 2- مرحل
ــاً: 1934م وضــم جــزر فرســان نهائي

اجتمعــت الأســباب التــي أدت إلى الــراع بــن الإمــام وابــن ســعود منــذ ســنة 1926-1927م، حيــث أثارت 

سياســة الملــك عبــد العزيــز في ضــم جــزر فرســان بــل وعســر وجــازان غضــب الإمــام يحيــى حميــد الديــن، بعــد 

لجــوء الحســن الإدريــي لابــن ســعود لتأمينــه مــن خطــر الإمــام يحيــى، وحينهــا أعلــن الملك عبــد العزيــز حمايته 

عــى المخــاف الســليماني، لذلــك كان مــن الطبيعــي أن يســود التوتــر بــن الإمــام وابن ســعود وقد ســجلت المصادر 

العديــد مــن الأســباب السياســية والعســكرية التــي أدت إلى قيــام تلك الحــرب بينهــا، وكان منها: 

3.  فشل المفاوضات بين الجانبين بعد سنة 1926م.
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منــذ أعلــن الملــك عبــد العزيــز الحمايــة عــى عســر بمــا يتبعهــا مــن جــازان وجــزر فرســان وغيرهــا 

مــن المناطــق قــرر الملــك عبــد العزيــز الدخــول في مفاوضــات مبــاشرة مــع الإمــام حيــث قــام  بإرســال وفــد 

مــن جانبــه، إلى صنعــاء، وذلــك في أواخــر ذي القعــدة 1345هـــ/1926م، وقــد اســتمرت ســبع عــرة جلســة 

ــا جــزر فرســان جــزءًا مــن اليمــن ولا يمكــن اعــراف  ــي بعســر ومــن ضمنه ــد اليمن ــا الوف تمســك خلاله

الإمــام بســيادة غــره عليهــا،  مــن هنــا فهــو لا يعــرف بالإدريــي ولا بالحمايــة الســعودية عــى المناطــق 

التــي أعقبــت اتفــاق 1926م بــن الحســن الإدريــي والملــك عبــد العزيــز، وقــد كان رد الوفــد الســعودي 

ــك، أن عســر ليســت مــن اليمــن، وليــس للأئمــة أي حــق في المخــاف الســليماني وعســر، كــون  عــى ذل

نفــوذ الإدريــي يصــل إلى المخــا وزبيــد، وهــي خاضعــة لحكمــه، وسُــلمت للملــك عبــد العزيــز بموجــب 

معاهــدة مكــة المنعقــدة مــع الحســن بــن عــي الإدريــي عــام 1926م، ولذلــك يحــق للملــك عبــد العزيــز 
المطالبــة باســرداد مــا أخــذه الإمــام يحيــى مــن الأراضي، التــي كانــت خاضعــة للأدارســة. )100(

اطلــع الملــك عبــد العزيــز عــى نتيجــة المفاوضــات التــي تمــت بــن الجانبــن الســعودي واليمنــي، 

وأمرهــم بالعــودة إلى صنعــاء للاتفــاق مــع الإمــام يحيــى لتحديــد الحــدود بــن الدولتــن، لكنــه لم يحــدث 

ــه داخــل في  ــه أن ــه بمــا يدعي أي تقــدم يذكــر في المشــاورات التــي جــرت، فقــد تمســك كل طــرف بأحقيت

ملكــه، ونظــراً للتطويــل الــذي حــدث في المشــاورات، أرســل المنــدوب الســعودي تــركي بــن مــاضي مذكــرة 

إلى جلالــة الملــك عبــد العزيــز بتاريــخ 20 ذي القعــدة 1346هـــ/1927م، ذكــر فيهــا أن الإمــام يحيــى لا نيــة 
لــه بإنهــاء المشــاورات، والخــروج بحــل مــرضٍ ينهــي الإشــكال والاعــراف بحــدود معلومــة ومعروفــة. )101( 

ــد  ــه وتحدي ــة وادي تنوم ــت حادث ــن كان ــن الطرف ــاف ب ــاط الخ ــم نق ــارة إلى أن أه ــن الإش يمك

ــأتي: ــا ي ــا في ــاز أبعاده ــن إيج ــي يمك ــن والت ــن الدولت الحــدود ب

حادثة وادي تنومه عام 1340هـ /1921: 
ــج  ــا أرادوا الح ــه، حين ــة وادي تنوم ــن في منطق ــاج اليمني ــل الحج ــق بمقت ــة تتعل ــذه الحادث ه

إلى البيــت الحــرام .وقبــل أن نتعــرض لموقــف الإمــام يحيــى ينبغــي أن نشــر للحادثــة وأســبابها بإيجــاز، 

ونشــر أيضــاً لموقــف الملــك عبــد العزيــز، وقــد بينتهــا وثيقــة صــدرت مــن الملــك عبــد العزيــز للحكومــة 

البريطانيــة عــن طريــق المنــدوب الســامي البريطــاني في العــراق تضمنــت قيــام قــوة حجازيــة تحــت قيــادة 

ضابــط مــن الأشراف بمهاجمــة الحاميــة العســكرية الســعودية في أبهــا وقتلــت أميرهــا ابــن عفيصــان وعــدداً 

ــا قــوة أخــرى  ــل، وفي آخــر شــوال أرســل أميرن ــي أحدثــت القت ــك القــوة الت ــم هربــت تل ــه،  ث مــن رجال

ــتعد  ــذة تس ــوات الأشراف في القنف ــا ق ــم أن بقاي ــهر( وأبلغه ــي ش ــبيل« إلى )بن ــرج الس ــادة »ف ــت قي تح

للهجــوم عليهــم، وعنــد وصــول قواتنــا وجــدت قــوة حجازيــة ترابــط في إحــدى قــرى بنــي شــهر تســمى 

تنومــه فاقتربــت منهــا القــوات، وبينــا المعركــة دائــرة ظهــر الحجــاج اليمنيــون، فأخطــأت قواتنــا وظنتهــم 

مــن الأعــداء وهاجمتهــم، حــدث هــذا في ذي القعــدة عــام 1340هـــ / 1921 م، وعندمــا علمــت قواتنــا 

ــاء، وأعــادت القــوات  أنهــم مــن الحجــاج كفــت عــن قتالهــم وحافظــت عــى البقيــة الباقيــة منهــم أحي

العســكرية الســعودية مــا أخذتــه مــن الغنائــم عــن طريــق أميرنــا في أبهــا، وقــد قــدم الملــك عبــد العزيــز 

ــع  ــة م ــات الطيب ــى العلاق ــر ع ــي أن يؤث ــود ولا ينبغ ــر مقص ــأ غ ــه خط ــى ان ــد ع ــام وأك ــذاره للإم اعت
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ــام بســجن  ــز إجــراءات شــديدة ضــد مــن اقــرف هــذا الفعــل فق ــد العزي ــك عب اليمــن)102(. واتخــذ المل

المســؤولين عــن الواقعــة مــن القــوة الســعودية، وبعيــداً عــن تبريــر الأحــداث كان يجــب أن تنتهــي القضيــة 

عنــد تقديــم اعتــذار الملــك عبــد العزيــز، وتبريــره بــأن العمــل كان خطــأ غــر مقصــود)103(، غــر أن المصــادر 

ــة توســعت في عــرض الأزمــة وتدبيرهــا وتعمدهــا مــن قبــل القــوات الســعودية وعــدد  ــة اليمني التاريخي

الحجــاج إلــخ ... )104(، وهــو مــا يدعونــا إلى تجنــب عرضهــا تفصيــا نظــراً لأنهــا ليســت في صميــم موضــوع 

ضــم جــزر فرســان للمملكــة العربيــة الســعودية. وقــد تــم تســوية القضيــة بقبــول الإمــام تبريــر الحكومــة 

الســعودية خاصــة وأن هنــاك معلومــات وصلــت للحكومــة الســعودية تشــر لدخــول أفــراد بهــدف دعــم 

الشريــف حســن بــن عــي، وأن لبعــض الأجانــب ضلعــاً في هــذه المؤامــرة كانــوا يتوخــون منهــا إثــارة الفتنــة 

بــن الســلطان عبــد العزيــز والإمــام يحيــى، وامتــداد نــار الحــرب مــن الحجــاز إلى اليمــن« )105(، وكيفــا 

كان الأمــر، فــإن المســألة لم تبــق عالقــة بــدون حــل، فقــد تــم معالجتهــا مــع تســوية الحــدود بــن البلديــن، 
وقــام الملــك عبــد العزيــز بدفــع ديــة كل مــن قتــل في هــذه الحادثــة.)106(.

مسألة الحدود:
ــة عســكرية  ــى المتفاوضــن بحمل عــى الرغــم مــن اســتمرار المفاوضــات، فقــد فاجــأ الإمــام يحي

للإغــارة عــى جبــل العــرو عــام 1931م وضمــه لبــاده، بــل وأكــد أنــه ضــم جبــل العــرو إليــه لتعليــم أهلهــا 

أمــور دينهــم، بنــاءً عــى طلــب منهــم، ويعتــذر إن حصلــت أخطــاء، فاســتجاب الملــك عبــد العزيــز بعــد 

مفاوضــات)107(، وتنــازل للإمــام يحيــى عنــه، حرصــاً منــه عــى دوام الإخــوة وبقائهــا، وتــم تســوية الأمــر 

بتلــك الصــورة، ووقعــت معاهــدة بــن الطرفــن في 15 رمضــان 1350هـــ/1931م)108(، عــى أن تكــون ســارية 

ــر 1932م، وموضــوع تســليم المجرمــن وعقــاب مــن يرتكــب  المفعــول في 15 رمضــان 1350هـــ / 14 يناي
خطــأ مــن كلا الطرفــن، لكــن لم تنتــهِ قضيــة الحــدود بــن البلديــن بموجــب هــذه المعاهــدة. )109(

أمــا الوفــد الســعودي فقــد جــاء في تقريــره الــذي أعــده في أول ربيــع الأول عــام 1346هـــ/ ســبتمبر 

ــة  ــس واللغ ــدة الجن ــن وح ــاً ع ــة، فض ــرة العربي ــبة الجزي ــة في ش ــدود طبيعي ــد ح ــه لا توج 1927م بأن

والديــن، وأن بــاد الأدارســة جــزء مــن تهامــة عســر، وأن عســر ليســت مــن اليمــن، وليــس لليمــن أي حــق 

فيهــا بشــواهد تاريخيــة ثابتــة، وأن حــدود هــذه المقاطعــة مــن مخــا إلى زبيــد إلى مركــز »باجــل« مــن جهة 

الجبــال قســم واحــد لا يتجــزأ، وبمــا أنهــا كانــت داخلــة ضمــن حــدود إمــارة الســيد محمــد عــى الإدريــي، 

فهــي تقــع ضمــن إطــار حــدود مــا اشــتملت عليــه معاهــدة ابــن ســعود مــع الأدارســة، فهــي تعــد بحــق 

ضمــن أمــاك ابــن ســعود، بــل ونطالــب بمــا هــو داخــل فيهــا الآن ضمــن أمــاك الإمــام يحيــى)110(. ومــن 

المعتقــد أن المطالبــة بــرد مــا اســتولى عليــه اليمنيــون مــن عســر إنمــا هــو مــن بــاب المنــاورة السياســية 

ــاً،  ــاً وإقليمي ــر يســتحيل تحقيقــه جغرافي ــم أن هــذا أم ــن ســعود يعل ــى، لأن اب ــام يحي ــام تشــدد الإم أم

فالحديــدة هــي المينــاء الرئيــس لليمــن عــى البحــر الأحمــر، والإصرار عــى حرمــان اليمــن منــه اســتمرار 

للحــروب بــن الســعودية واليمــن إلى مــالا نهايــة، وهــي أمــور لا يرغــب فيهــا ابــن ســعود، حتــى إنــه لم 

يطالــب بذلــك، وهــو في أوج انتصــاره عــى اليمــن عــام 1352هـــ/1934م، فــكل مــا كان يرجــوه ابــن ســعود 

مــن إمــام اليمــن هــو أن يوافــق عــى إقــرار الأمــر الواقــع، وكان هــذا مــا يحملــه وفــده الآخــر إلى اليمــن 
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في جــادى الآخــرة 1346هـــ/ ديســمبر 1927م، وانتهــت رحلــة الوفــد ومفاوضاتــه التــي اســتغرقت قرابــة 

شــهرين وإمــام اليمــن يــر عــى عــدم التوصــل إلى حــل بخصــوص مســألة الحــدود مــالم تدخــل عســر 

ضمــن حــدود اليمــن)111(. وفي رمضــان 1346هـــ/ 5 مــارس 1928م، عــاد الوفــد الســعودي إلى مكــة المكرمــة 

وبرفقتــه وفــد يمنــي، إلا أن هــذا الأخــر تــرك الحديــث في جوهــر القضيــة وعــاد إلى التباحــث في قضيــة 

ــذا  ــف المفاوضــات، وك ــذي أدى إلى توق ــر ال ــام 1341هـــ/1923م، الأم ــت في ع ــي حدث ــي الت الحــج اليمن

توقــف تبــادل الوفــود دون التوصــل إلى نتيجــة، بيــد أنــه في أحــكام المقارنــة يمكــن اســتنتاج مــا يــي: 

ــه،  ــو علي ــا ه ــى م ــع ع ــتمرار الوض ــى في اس ــام يحي ــز والام ــك عبدالعزي ــن المل ــة كلاً م رغب

ــة  ــن الفرص ــه كان يتح ــى فإن ــام يحي ــا الإم ــه، أم ــدق في نيت ــم بالص ــز يتس ــك عبدالعزي فالمل

لتحقيــق مآربــه، ولهــذا فهــو لا يقبــل بالتقيــد بمعاهــدات رســمية مــع الملــك عبدالعزيــز، إذ 

جــاء في تقريــر لأحــد المفاوضــن الســعوديين مــن صنعــاء في 20 ذي القعــدة 1346هـــ/ 10 مايــو 

ــب  ــوا معــه في ل ــا تحدث ــدة، وكل ــة ومــرام بعي ــه مطامــع غريب ــى ل ــأن الإمــام يحي 1928م. ب

المشــكلة زاغ منهــم وأنــه متربــص الدوائــر وأن لــه آمــالاً – لا ســمح اللــه بتحقيقهــا – وليــس 

لــه مقصــد عــدواني الآن ولا يريــد حســم المــادة والاعــراف بحــدود معلومــة لــه وعليــه، بــل 

يريدهــا بــدون نتيجــة، ولا يــزال يطالــب بحــل عقــد معاهــدة مكــة المكرمــة، عــى الرغــم مــن 

أن الوفــد أوضــح لــه بــأن الإدريــي في قطعــة مــن بــاد عســر، وأنــه مســلم اســتجار بأخيــه 
فأجــاره ســابقاً ولاحقــاً.)112(

أولاً : 

كان موقــف الملــك عبدالعزيــز أكــر وضوحــاً مــن الإمــام يحيــى، ويســعى جــاداً إلى إقرار ســلمي 

لمســألة الحــدود مــع اليمــن، دون التفريــط فيــا هــو تحــت حكــم الأدارســة – ســاعة توقيــع 

معاهدتــه معهم-فســلك سياســة النفــس الطويــل في التفــاوض دونمــا يــأس، حتــى عنــد ظهــور 

تعنــت اليمــن وتســويفها، بــل اســتمر في دعوتــه للإمــام يحيــى بــأن يجلــس معــه عــى مائــدة 

واحــدة للتفــاوض، وذلــك بعــد فشــل الوفــود في ذلــك الأمــر، ففــي رســالة بعــث بهــا إلى الإمــام 

ــم  ــل أن أخت ــا : » وإني قب ــه فيه ــو 1928م يقــول ل ــخ 5 محــرم 1347هـــ/24 يوني ــى بتاري يحي

ــذي  ــور ال ــي المح ــا ه ــة لأنه ــواد الآتي ــاث م ــم الث ــرح لك ــم أن ي ــب أخوك ــذا يح ــابي ه كت

ســيدور عليــه كل اتفــاق في المســتقبل، وهــي:

ثانياً: 

11 إننا نحب الاتفاق مع حضرتكم، ونرى أن ذلك أنكى للعدو وأسر للصديق..

22 إنــه ليــس لنــا أغــراض، أو مطامــع، ســواءً فيــا يتعلــق بشــخصكم أو بوطنكــم، وكل مــا نرمــي إليــه .

هــو الســعي للاتفــاق وراحــة وطنكــم ورعيتكــم.

33 إننا بقدر ما نستطيع سنمنع كل ما يوجب سوء التفاهم أو يحدث المشاكل بيننا وبينكم، .

44 وإننــا ســنبذل جهدنــا في توطيــد الســام، إلاّ مــا يوجبــه الدفــاع عــن الكرامــة والــرف، وكل مــا لدينــا .
قــد أبدينــاه شــفاهاً لمندوبيكــم.)113(
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لعــل ابــن ســعود لم تكــن تخفــى عليــه نوايــا الإمــام يحيــى ولكــن كعادتــه كان يرجــح دائمــاً كفــة 

الســلم عــى الحــرب، ويرتــب أولوياتــه حيــث تواجهــه مشــاكل داخليــة، وعــى رأســها فتنــة الإخــوان التــي 

كانــت تطــل بقرونهــا عليــه. 

اســتمر الملــكان في اســتخدام سياســة النفــس الطويــل دون التوقيــع عــى معاهــدة رســمية، ولكــن 

ــرة  ــة توســيع دائ ــع محاول ــه، م ــا تحــت يدي ــه في ــت أقدام ــا تثبي ــة كل منه هــذا لم يحــل دون محاول

نفــوذه، والتقــرب مــن القبائــل المجــاورة للحــدود العرفيــة، لاســتخدامها ســاحاً وقــت الــرورة، دون أن 

يقُــدم أحدهــا عــى فعــل مــا مــن شــأنه إشــعال الفتيــل بينهــا، حتــى كان حــادث )جبــل العــرو( الــذي 

بــدأت بــه العلاقــات بينهــا طــوراً جديــداً. 

دعم الإمام يحيى للحركات المناوئة للملك عبد العزيز:
يبــدو للباحــث أن قصــد الملــك عبــد العزيــز مــن تنازلــه عــن جبــل العــرو للإمــام يحيــى، هــو إنهــاء 

مشــكلة الحــدود معــه، لكــن ذلــك زاد الإمــام يحيــى طمعــاً في أخــذ مــا يعتقــد أنــه الأحــق بــه مــن ابــن 

ســعود، لذلــك عمــد إلى دعــم التمــردات التــي قامــت بعــد ذلــك عــى الملــك عبدالعزيــز، وكان منهــا تمــرد 

ابــن رفــادة، وذلــك في النصــف الأول مــن عــام 1932م، حيــث أصبحــت أراضٍ مــن مملكــة الإمــام يحيــى 

قاعــدة انطــاق للمتمرديــن، وقــد كشــف ذلــك للملــك عبــد العزيــز الــذي طالــب الإمــام يحيــى بتســليم 

الخارجــن عليــه بموجــب الاتفاقيــات المنعقــدة بينهــا، لكــن الإمــام يحيــى أنكــر أن ذلــك يقــع عــى أرضــه 

أو أن لهــم وجــوداً في اليمــن، ونتــج عــن ذلــك الموقــف زيــادة الحساســية في نفــس الملــك عبدالعزيــز)114(. 

وزاد الأمــر ســوءاً، حــن تمــرد الحســن بــن عــى الإدريــي عــى الملــك عبــد العزيــز معتمــداً عــى مــا وعــده 

بــه ولي عهــد اليمــن أحمــد، مــن دعمــه ومســاندته، وحــن فشــل التمــرد لجــأ إلى اليمــن )115(.

المطالبة بتسليم الحسن الإدريسي وردود أفعال الإمام يحيى:
مثــل الحســن الإدريــي بــؤرة التوتــر ومحــور المســاومة بــن الملــك عبــد العزيــز والإمــام يحيــى، 

ــد  ــك عب ــكان اســتخدامها ضــد المل ــية رابحــة بالإم ــة سياس ــي ورق ــرى أن الحســن الإدري فالأخــر كان ي

العزيــز متــى شــاء، وهــذا الأمــر دفعــه إلى الحفــاظ عــى الحســن الإدريــي، وطالــب الملــك عبــد العزيــز 

ــادة  ــى، وحريصــاً عــى إع ــام يحي ــذ الاصطــدام بالإم ــز لا يحب ــد العزي ــك عب ــا كان المل ــه، بين ــو عن بالعف

ــا بتســوية مــع  ــذا دع ــه، وله ــه، وليكــون تحــت قبضت ــار مشــاكل ل ــى لا يظــل مث الحســن الإدريــي حت

الإمــام يحيــى، وذلــك بعقــد مؤتمــر في ميــدي، والاتفــاق عــى بقــاء الوضــع عــى مــا كان عليــه قبــل نوفمــر 

عــام 1930م، وأعلــن عفــوه عــن الإدريــي، والســاح لــه بالعــودة، وإجــراء مرتــب شــهري لــه، شريطــة 

الالتــزام بالهــدوء والانضبــاط، ولكــن الحســن رفــض تلــك التســوية وكذلــك الإمــام يحيــى، وتقــدم الملــك 

عبــد العزيــز بطلــب اســتئناف المفاوضــات مــع الإمــام يحيــى لحــل كل المســائل العالقــة بينهــا، ووافــق 
الإمــام يحيــى عــى ذلــك.)116(

بينــا كانــت المفاوضــات جاريــة بــن الجانبــن، تقــدم ولي عهــد اليمــن بقواتــه نحــو أراضي نجــران، 

ووصــل إلى وادي نشــور وزحــف عــى مدينــة بــدر، الأمــر الــذي أغضــب الملــك عبــد العزيــز كثــراً خاصــة 

بعــد أن وصلــت إليــه رســائل مــن قبائــل نجــران، إضافــة إلى حرصــه عــى بقائهــا مســتقلة ذاتيــاً ولتبقــى 
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حاجــزاً مــع حــدود مملكــة الإمــام يحيــى، بينــا كان الإمــام يحيــى يــرى أن جيشــه ذهــب إلى حــدود بــاده 
الشــالية لإقــرار الأمــن فيهــا، وتنظيــم أمورهــا .)117(

نظــراً لخطــورة الوضــع الــذي كان يشــعر بــه الملــك عبــد العزيــز فقــد عــزم عــى إنهــاء مســألة 

نجــران، وذلــك بإرســال قائــده خالــد بــن لــؤي مــع جيشــه مــن الإخــوان، الذيــن شــنوا هجومــاً خاطفــاً 
ــي إلى التراجــع .)118( ــش اليمن اضطــر الجي

4. استمرار المفاوضات بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى وفشل مؤتمر أبها: 
بالرغــم مــن وقــوع أحــداث نجــران، إلا أنهــا لم توقــف ســر المفاوضــات الســعودية اليمنيــة خــال 

تلــك الفــرة، والتــي تمحــورت حــول مشــكلة عســر والمخــاف الســليماني وتســليم الإدريــي للملــك عبــد 

العزيــز، ورســم الحــدود بصــورة نهائيــة، فمــن خــال تتبــع تقاريــر المفاوضــات، بــدا للباحــث أن الجانــب 

الســعودي كان أكــر صرامــة وصراحــة في الطــرح مــن الجانــب اليمنــي الــذي تعمــد المماطلــة والمراوغــة، 

مــا أدى إلى أن الوفديــن لم يصــا إلى أي نتيجــة تذكــر حــول المواضيــع المطروحــة، وهــو مــا جعــل الملــك 

عبــد العزيــز يراســل الإمــام يحيــى بلهجــة غــر اللهجــة التــي اتبعهــا معــه مــن قبــل، بعــد أن اتضــح لــه 

ــارة الفــن  ــه متربــص لأي فرصــة لإث ــة وأن ــد الحــدود بصــورة نهائي ــد تحدي ــى لا يري ــام يحي ــاً أن الإم جلي
الداخليــة في مملكتــه، مــن أجــل اســرجاع مــا يعتقــد أنهــا ملكــه، ســواءً كان ذلــك في عســر أو نجــران.)119(

وبالرغــم مــن هــذا كلــه، ظــل الملــك عبــد العزيــز متماســكاً تجــاه التصرفــات التــي يمارســها الإمــام 

يحيــى، ورأى أنــه لا بــد مــن إتاحــة فرصــة أخــرة للتفــاوض لحــل الإشــكال بصــورة نهائيــة، فاقــرح عــى 

الإمــام يحيــى عقــد مؤتمــر في أبهــا، ووافــق الإمــام يحيــى عــى ذلــك، والتقــى الوفــدان في 16 فبرايــر عــام 

ــب  ــن الجان ــواردة ســابقاً، لكــن المؤتمــر كان حظــه الفشــل كســابقيه، وأعل 1934م، للنظــر في المســائل ال

ــة  ــدود اليمني ــى الح ــدم ع ــعودية بالتق ــوات الس ــر للق ــدرت الأوام ــات، وص ــل المفاوض ــعودي فش الس
لاســتعادة مــا تــم أخــذه مــن عســر أو نجــران.)120(

5. مجريات الحرب السعودية اليمنية وتطوراتها:

تحركــت القــوات الســعودية وفــق الأوامــر الموجهــة لهــا مــن الملــك عبــد العزيــز، بعــد أن عجــز 

عــن حــل مشــكلاته مــع الإمــام يحيــى بالطــرق السياســية والدبلوماســية، وأعلــن ذلــك عــر بيــان لــوزارة 

خارجيتــه في 22 مــارس عــام 1934م، وكانــت القــوات الســعودية موزعــة عــى عــدة محــاور هــي: 

محــور عســر الــذي أســندت قيادتــه إلى الأمــر ســعود بــن عبــد العزيــز، وقــد ركــزت قــوات ذلــك 

ــال  ــق جب ــوا بالالتفــاف لتطوي ــي، إذ قام ــش اليمن ــة إلى الجي ــدادات المتجه المحــور عــى قطــع خــط الإم
عســر مــن جهــة تهامــة، وكذلــك مــن الداخــل، ونجــح الجيــش الســعودي في تلــك الخطــة العســكرية .)121(

ــز، الــذي ســلك سياســة  ومحــور نجــران الــذي تــولى قيادتــه أيضــاً الأمــر ســعود بــن عبــد العزي

الحــذر والتقــدم ببــطء، ليبقــى متصــاً بقواعــده ومراكــزه المنطلــق منهــا، ولضــان وصــول الإمــدادات إليــه 

وعــدم انقطاعهــا، وبذلــك اســتطاع الوصــول إلى باجــم وهــي أراضٍ يمنيــة، وتواصــل التقــدم حتــى إعــان 

الحكومــة الســعودية وضــع يدهــا عــى نجــران كاملــة، وذلــك بتاريــخ 27 أبريــل 1934م.

كان عــى رأس محــور تهامــة الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز الــذي اســتطاع التقــدم إلى ميــدي، 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السابع شعبان  1442هـ - مارس 2021م 136

ــر بعــد انســحاب جيــش  ــا دون مقاومــة تذك ــدة ودخله ــة وواصــل تقدمــه إلى الحدي ــم إلى اللحي ومــن ث
ــو 1934م. )122( ــع مــن ماي ــك في الراب ــا، وذل ــى منه ــام يحي الإم

ــر  ــى الأرض، أجُ ــعودية ع ــوات الس ــا الق ــي حققته ــة، الت ــة والمتلاحق ــارات السريع ــراً للانتص نظ

الإمــام يحيــى عــى مراســلة الملــك عبــد العزيــز، وذلــك في الثــاني عــر مــن إبريــل 1934م، طالبــاً هدنــة 

بــن الطرفــن، وأنــه قــد وجــه قواتــه المتمركــزة في نجــران بالتوقــف والانســحاب منهــا، لكــن الملــك عبــد 

العزيــز رفــض طلبــه، وشرط عليــه شروط مــن أجــل تنفيــذ الهدنــة تمثلــت في الجــاء عــن نجــران وتســليم 

الحســن الإدريــي، بالإضافــة إلى رد الرهائــن المأخــوذة مــن نجــران التابعــن لابــن ســعود وقطــع علاقتــه 
بهــم.)123(.

في الوقــت الــذي كانــت فيهــا الحــرب عــى أشــدها كان كل طــرف يــدرس الربــح والخســارة ومــآل 

كل ذلــك، فالإمــام يحيــى كان يــرى أنــه لا يســتطيع مــد الحــرب ومواصلــة القتــال مــع الملــك عبــد العزيــز 

خاصــة وأن مناطــق كثــرة قــد ســقطت في يــد الملــك عبــد العزيــز وكان أهمهــا الحديــدة التــي بموجبهــا 

تمكنــت القــوات الســعودية مــن قطــع الخــط بــن صنعــاء والحديــدة، وهــذا الأمــر لــه نتائجــه الســلبية 

عــى الإمــام يحيــى، فضــاً عــن أن القــوات الســعودية أصبحــت عــى مشــارف صعــدة تمامــاً، كــا أن الإمــام 

يحيــى كان مــدركاً أن المناطــق التــي اســتولى عليهــا الملــك عبــد العزيــز وهــي عســر ونجــران لا تقــر لــه 

بالــولاء مطلقــاً، وإنمــا للملــك عبدالعزيــز، والــذي يتفــوق أيضــاً في العتــاد والســاح النوعــي الــذي يفتقــده 

الجيــش اليمنــي، أمــا الملــك عبــد العزيــز فلــم تكــن لــه نيــة في الســيطرة عــى الأراضي اليمنيــة، أو التوغــل 

في جبــال اليمــن وهــذه النظــرة ربمــا اكتســبها مــن بريطانيــا حــن وضعــت يدهــا عــى الســواحل فقــط، ولم 

تمــد يدهــا إلى الداخــل، وكان الهــدف مــن حــرب الملــك عبدالعزيــز الهــدف اســرداد مــا هــو لــه، والــذي 

رفــض الإمــام يحيــى تســليمه بالطريقــة الدبلوماســية، مــا ألجــأه إلى إعــان الحــرب والتقــدم إلى الأراضي 

اليمنيــة)124( ، والتــي لم تســتمر ســوى اثنــن وأربعــن يومــاً فقــط، ليدخــل الطرفــان بعدهــا في مفاوضــات 

لحــل نهــائي، وتســوية مرضيــة للطرفــن. )125( . 

6. نتائج الحرب السعودية اليمنية: 
عــى ضــوء مــا ســبق، ونتيجــة الصــدام الواقــع بــن البلديــن الســعودية واليمــن، فقــد تمخــض عــن 

ذلــك النتائــج الآتيــة:

اهتمام العالم العربي والإسلامي بأحداث الحرب الواقعة بين الطرفين.

— عقــد العديــد مــن المؤتمــرات، وصــدور بيانــات، ووجهــت الدعــوات إلى الملــك عبــد العزيــز والإمــام 	

يحيــى حميــد الديــن لإيقــاف الحــرب بــن الطرفــن.

— ــن 	 ــة ب ــداث الحاصل ــث الأح ــامي( )126(، لبح ــر الإس ــامية )المؤتم ــات الإس ــات والمنظ ــرك الهيئ تح

ــلمين. ــاء المس ــاً لدم ــا حقن ــل بينه ــدع الحاص ــرأب الص ــعي ل ــي، والس ــعودي واليمن ــن الس الطرف

— ــات 	 ــب وجه ــن لتقري ــفر إلى البلدي ــامية بالس ــخصيات إس ــدس لش ــامي بالق ــر الإس ــف المؤتم تكلي

النظــر والوصــول إلى حــل مــرضي للطرفــن الســعودي واليمنــي، وكان منهــم الحــاج أمــن الحســيني 
الفلســطيني)127(، والســياسي المــري محمــد عــى علوبــه)128(، والأمــر الســوري شــكيب أرســان)129(، 
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والعراقــي هاشــم بــك الأتــاسي)130(، بالإضافــة إلى رجــال عســكريين، والذيــن وصلــوا إلى الســعودية، ثــم 

إلى اليمــن مــن أجــل الصلــح بــن الدولتــن)131( .

— قبــول الإمــام يحيــى حميــد الديــن بــروط الملــك عبــد العزيــز وهــي الانســحاب مــن نجران وتســليم 	

الأدارســة، وبذلــك توقفــت الحــرب في كل الجبهــات وذلــك في 13 مايــو عــام 1934م.

— اتفــاق الطرفــن عــى عقــد معاهــدة لحــل كل الإشــكالات العالقــة بينهــا، وبــإشراف وفــد المؤتمــر 	

ــف.. ــة، عــى أن يكــون مقــر المفاوضــات في الطائ الإســامي للمصالحــة الوطني

ــن  ــى ب ــام يحي ــى الإم ــة ع ــة المفروض ــول شروط الهدن ــد قب ــف، بع ــدة الطائ ــدت معاه وعق

ــوم  ــف ي ــدان في الطائ ــل الواف ــاق فقــد تقاب ــذاً للاتف ــز، وتنفي ــك عبدالعزي ــل المل ــن مــن قب ــد الدي حمي

18 مايــو 1934م، وكان عــى رأس الوفــد الســعودي الأمــر خالــد بــن عبدالعزيــز،- والــذي أصبــح 

ملــكاً للمملكــة العربيــة الســعودية مــن عــام 1975-1982م ،  وعــى رأس الوفــد اليمنــي عبداللــه بــن 

أحمــد الوزيــر، وتــم التفــاوض برعايــة اللجنــة المكلفــة مــن المؤتمــر الإســامي بالصلــح وتقريــب وجهــات 

ــرب  ــة الح ــاء حال ــا »إنه ــن ضمنه ــاء م ــي ج ــدة، والت ــود المعاه ــى بن ــان ع ــق الطرف ــد اتف ــر، وق النظ

بــن البلديــن، وإبدالهــا بحالــة ســلم دائــم وصداقــة وطيــدة، مــع اعــراف كل منهــا باســتقلال الآخــر 

وملكــه، بالإضافــة لتنــازل الإمــام يحيــى عــن أي حــق يدعيــه باســم الوحــدة اليمنيــة في عســر جــازان 

ونجــران أو غيرهــا مثــل جــزر فرســان ومــن البــاد التــي هــي بموجــب هــذه المعاهــدة تابعــة للمملكــة 

العربيــة الســعودية والتــي كانــت بيــد الأدارســة أو آل عائــض أو في نجــران وبــاد يــام، وتنــازل الملــك 

عبــد العزيــز عــن أي حــق يدعيــه مــن حمايــة واحتــال أو غيرهــا في البــاد التــي هــي بموجبهــا هــذه 

المعاهــدة تابعــة لليمــن مــن البــاد التــي كانــت بيــد الأدارســة أو غيرهــا، حيــث تعــد الحــدود الموضحــة 
ــة بــن البلديــن«.)132( في المعاهــدة حــدوداً فاصل

بتوقيــع المعاهــدة بــدأ جــاء القــوات اليمنيــة عــن جبــال عســر وذلــك قبــل نهايــة شــهر مايــو، 

وتــم تســليم الأدارســة، وأعلنــت الحكومــة الســعودية التــزام الإمــام يحيــى بمــا تــم الاتفــاق عليــه، كــا تــم 
إطــاق الأسرى مــن الجانبــن .)133(

مــن خــال الاســتعراض التاريخــي تبــن أن الحــرب الواقعــة بــن الملــك عبــد العزيــز والإمــام يحيــى 

في عــام 1934م، كان نتــاج احتقــان بــن الجانبــن منــذ بدايــة العقــد الثالــث مــن القــرن العشريــن، وكان 

بدايتهــا أحــداث وادي تنومــه، والتــي كانــت نتــاج خطــأ اســتخباراتي. وتطــورت الأحــداث بــن الطرفــن، 

حــن حصــل التــاس بــن حدودهــا، وخاصــة بعــد أن تمكــن الملــك عبــد العزيــز بــن ســعود مــن ضــم 

عســر والمخــاف الســليماني إليــه، بموجــب المعاهــدة الموقعــة بينــه وبــن الحســن الإدريــي عــام 1926م، 

وهــذا الأمــر لم يــرض بــه الإمــام يحيــى بــن حميــد الديــن، وذلــك بادعائــه بملكيــة تلــك الأراضي ورغبتــه 

في اســردادها، واضطــر إلى افتعــال مشــاكل أقلقــت الملــك عبــد العزيــز، أهمهــا إيــواء الحســن الإدريــي 

الــذي تمــرد عــى الملــك عبــد العزيــز وقيــام جيــش الإمــام يحيــى بالتقــدم إلى نجــران.

وعــى الرغــم مــن الاســتفزازات التــي نفذهــا الإمــام يحيــى ضــد الملــك عبــد العزيــز، فــإن الملــك 

عبــد العزيــز ظــل متماســكاً، مناشــداً للإمــام يحيــى لحــل كل الإشــكالات بالطــرق الدبلوماســية الســلمية، 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السابع شعبان  1442هـ - مارس 2021م 138

لكنــه لم يجــد مــن الإمــام يحيــى غــر المماطلــة والتســويف، حتــى بلــغ الأمــر مــداه، بفشــل مؤتمــر أبهــا 

عــام 1934م، والــذي بفشــله أعلــن الملــك عبــد العزيــز الحــرب عــى الإمــام يحيــى، ونجــح في إحــراز التقــدم 

حتــى وصــل الحديــدة. ونظــراً للفــارق الكبــر في موازيــن القــوى بــن الطرفــن لصالــح المملكــة العربيــة 

الســعودية، فقــد تغلبــت قواتهــم عــى القــوات اليمنيــة، وأرغــم الإمــام يحيــى عــى القبــول بــروط الملــك 

عبــد العزيــز، بعــد أن تحركــت مســاعي الصلــح مــن قبــل زعــاء ومفكريــن مــن العــالم العــربي والإســامي، 

والــذي تــم معالجتــه بمعاهــدة الطائــف، وتــم إنهــاء الــراع بــن البلديــن. 

7. معاهدة الطـائــف وأثرها على جزر فرسان:
ــن الأطــراف،  ــا ب ــة إيقافه ــة ظهــرت أكــر مــن وســاطة، محاول وخــال الحــرب الســعودية اليمني

تمثلــت في شــخصيات عربيــة معتــرة، ســعت بشــكل رســمي، وذلــك عــر أطــر وتنظيــات، وغــر رســمي 

ــة مرموقــة، وانتهــت تلــك المحــاولات بالاتفــاق عــى عقــد معاهــدة  ــة مــن رمــوز عربي كمحــاولات فردي

الطائــف عــام 1934م)134(. كــا قــدم فيصــل بــن الحســن)135(، عرضــاً للصلــح لم يقبلــه الملــك عبــد العزيــز 
لشــكه في التنســيق بــن الملــك فيصــل والإمــام يحيــى، كــا اتضــح ذلــك في إحــدى الوثائــق البريطانيــة .)136(

ــات ومؤسســات غــر رســمية اســتطاعت أن تحقــق نجاحــاً في  ــة وهيئ ــداءات فردي كــا قامــت ن
ســبيل إيقــاف الحــرب.)137(

ــي، في  ــة الصــدام الســعودي اليمن ــن بداي ــرز نشــاطها م ــي ب ــة، الت ــف الفردي ــت المواق ــد تمثل وق

موقــف حمــد الباســل باشــا)138(، أحــد زعــاء حــزب الوفــد المــري الســابق، وكذلــك موقــف الأمــر عمــر 

طوســون )139( ، حــن أبــرق برســالة إلى الملــك عبــد العزيــز حــول الأحــداث القائمــة آنــذاك، ورســالة الملــك 

غــازي ملــك العــراق)140(. 

أمــا عــن موقــف الهيئــات والجمعيــات العربيــة الإســامية، فقــد بــادرت بإصــدار البيانــات وعقــد 

ــبَّان بالقاهــرة، في 17 ذي الحجــة  ــدار الشُ ــذي عقــد ب ــاع ال ــا الاجت المؤتمــرات والاجتماعــات، وكان أهمه

1352هـــ/ الثــاني مــن أبريــل 1934م، ضــم كلاً مــن جمعيــة الشُــبَّان المســلمين، وجمعيــة المحافظــة عــى 

القــرآن، الجمعيــة العامــة لمنــع المســكرات، ومــن انضــم إلى الاجتــاع مــن العــالم الإســامي أجمــع، وقــد 

عقــد ذلــك الاجتــاع تلبيــة للنــداء والرســالة التــي بعثهــا الإمــام يحيــى بــن حميــد الديــن، في أول أبريــل 

ــاع، ترشــيح  ــك الاجت ــج عــن ذل ــد نت ــن وإيقــاف الحــرب، وق 1934م، بسرعــة التدخــل لإصــاح ذات الب

الدكتــور عبدالحميــد ســعيد)141(، لــي يلتقــي بالملــك عبــد العزيــز والاطــاع عــى الأوضــاع والمســتجدات بين 

الطرفــن، كــا شُــكلت لجنــة مركزيــة مقرهــا القاهــرة، لمســاندة المبعــوث )عبــد الحميــد ســعيد( وتزويــده 

بــكل مــا يلــزم مــن استشــارات وغيرهــا في ســبيل إيجــاد حــل لذلــك الإشــكال )142(. في حــن بــادر المؤتمــر 

الإســامي بالقــدس، بإرســال وفــدً برئاســة الحــاج أمــن الحســيني رئيــس المؤتمــر الإســامي، وعضويــة كل 

مــن محمــد عــى علوبــه باشــا وأمــر البيــان شــكيب أرســان، هاشــم بــك الأتــاسي، بالإضافــة إلى جميــل بــك 

مــردم)143(، وعفيــف الصلــح بــك)144(. وقــد غــادر الوفــد إلى المملكــة العربيــة الســعودية، ســعياً في الإصــاح 

بــن الأطــراف المتحاربــة)145( .

هنــاك إشــارات إلى أن بريطانيــا توجهــت بالنصــح إلى كل مــن الملــك عبــد العزيــز والإمــام يحيــى 
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ــي  ــك رائ ــوض البريطــاني في جــدة وكذل ــر المف ــن الوزي ــدرو راي ــن خــال أن ــح والوســاطة، م ــول الصل بقب
المفــوض الســامي البريطــاني في عــدن، الــذي زار صنعــاء خــال تلــك الفــرة .)146(

ــروف  ــل ظ ــلمين في ظ ــاء المس ــن دم ــي تحق ــوات الت ــك الدع ــز لتل ــد العزي ــك عب ــتجاب المل اس

ــن  ــداً م ــاركة ب ــراف المش ــد الأط ــا لم تج ــام 1934م، وربم ــى ع ــام 1921م حت ــذ ع ــت من ــداث تراكم وأح

ــن. ــن الطرف ــة ب ــائل العالق ــكل المس ــامل ل ــذري وش ــل ج ــاد ح ــل إيج ــن أج ــا، م خوضه

ــا،  ــرب ومجرياته ــبقت الح ــي س ــداث الت ــأن كل الأح ــول ب ــن الق ــه يمك ــر، فإن ــا ذك ــى م ــاءً ع بن

هــي الظــروف التــي أوجــدت معاهــدة الطائــف، ولا مجــال هنــا للحديــث عــن تفاصيــل ومجريــات تلــك 

ــك الحــرب بحاجــة إلى دراســة مســتقلة، ولهــذا ســوف تقتــر الدراســة عــى اســتعراض  الحــرب، لأن تل

الأوضــاع المبــاشرة التــي أفــرزت تلــك المعاهــدة، التــي يمكــن تحديدهــا مــن تاريــخ إعــان الحــرب في 22 

مــارس 1934م، وتشــمل الطرفــن والوســطاء، فقــد رســمت اتفاقيــة مســار العلاقــات الســعودية اليمنيــة 

لمــا بعــد تلــك الاتفاقيــة، وهــذا مــا ســيتم توضيحــه لاحقــاً، فمــن الملاحــظ أن الجانــب الســعودي، حــن 

أعلــن الحــرب كان عــى أتــم الاســتعداد، مــن حيــث العــدة والعتــاد والتنظيــم والترتيــب والتجهيــز لــكل 

ــذي أدى إلى النجــاح وإحــراز الانتصــارات، ولم يمــض ســوى أســبوعين عــى  مــا تحتاجــه الحــرب، الأمــر ال

وجــه التقريــب، حتــى أعلنــت القــوات الســعودية نجاحهــا في تطويــق عســر مــن الناحيــة الجنوبيــة، ثــم 

الســيطرة عــى باجــم ونجــران وباتــت عــى مشــارف صعــدة، كــا نجحــت القــوات الســعودية في التقــدم 

ــا،  ــة أدت إلى هزيمته ــوات الأمامي ــع الق ــتباكات م ــت في اش ــدي، ودخل ــت مي ــى وصل ــة، حت ــة تهام بجبه

ــك  ــت تل ــد قطع ــدة. وق ــت الحدي ــى وصل ــة، حت ــم اللحي ــرض، ث ــى ح ــعودية ع ــوات الس ــيطرت الق وس
المســافات في وقــت قيــاسي وبــدون خســائر تذكــر بحســب مــا دونتــه الوثائــق البريطانيــة .)147(

ــش  ــا الجي ــي حققه ــارات الت ــورة، إلا أن الانتص ــة المذك ــن الاســتعدادات الحربي ــم م ــى الرغ ع

الســعودي مثلــت أمــراً واقعــاً فــرض عــى الإمــام يحيــى التعامــل معــه، فقــد حققــت القــوات الســعودية 

ــز مــن  ــد العزي ــك عب تقدمــاً ســاحقاً عــى الأرض مــن جانــب، وتســليم مشــايخ تهامــة وخضوعهــم للمل

ــك  ــه أن تل ــات، لعلم ــك الجه ــة في تل ــداث أي مقاوم ــن إح ــزاً ع ــام عاج ــل الإم ــا جع ــر، م ــب آخ جان

ــة  ــد لحاضن ــد كان يفتق ــالي فق ــأي ولاء، وبالت ــه ب ــن ل ــران، لا تدي ــر ونج ــة إلى عس ــق، إضاف المناط

اجتماعيــة لــه ولقواتــه أيضــاً، فضــاً عــن رداءة التســليح، وعــدم قــدرة أفــراد جيشــه عــى الحــرب 

في مناطــق تهامــة المفتوحــة)148(. وبنــاءً عــى ذلــك، فقــد اســتجاب للتوقيــع عــى المعاهــدة )149( ، لحقــن 

الدمــاء وتقديــرا للوســطاء الداعــن إلى الصلــح، والاتفــاق بــن الأطــراف المتحاربــة، منطلقــة مــن جانــب 

دينــي، توجــب عليــه القيــام بالإصــاح والحــرص عــى جمــع الكلمــة بــن المســلمين، واســتطاع بذلــك أن 

يجمــع طــرفي الاختــاف لتوقيــع اتفاقيــة دائمــة بينهــا. 

8. موقف الملك عبد العزيز والإمام يحيى من الحرب والوساطات والمعاهدات:
ــام  ــز والإم ــد العزي ــك عب ــن المل ــات ب ــاق المفاوض ــد إخف ــه بع ــة أن ــق التاريخي ــف الوثائ وتكش

يحيــى، بــدأ الأول يســتعد للحــرب)150(، وذلــك مــا أوضحــه في الخطــاب، الــذي ألقــاه أمــام رؤســاء الوفــود، 

عــن الموقــف الــذي فرضــه الإمــام يحيــى، وهــو بذلــك يــرر مــا ســيقوم بفعلــه، ومــا ســوف يتخــذه مــن 
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إجــراءات ضــد تحــركات الإمــام يحيــى)151( ، والتــي كان أولهــا الهجــوم عــى باجــم، والتحــرك نحــو حــرض 

للاســتيلاء عليهــا، وذلــك منعــاً لأي هجــوم يمنــي عــى صبيــا وجيــزان)152(، وبالرغــم مــن إعــان الملــك عبــد 

ــه  ــارس أن ــاً رســمياً في 30 م ــر بلاغ ــه ن ــارس 1934م، إلا أن ــى في 22 م ــام يحي ــى الإم ــز الحــرب ع العزي

سيســعى بــكل الوســائل للتوصــل إلى حــل ســلمي لتلــك المعضلــة )153(.

وبعــد تقــدم القــوات الســعودية ووضــع يدهــا عــى أراضٍ حدوديــة يمنيــة، أبــرق الإمــام يحيــى إلى 

الملــك عبــد العزيــز يطلــب منــه إحــال الســام بينهــا، محــذراً لــه مــن خطــر المؤامــرات الأجنبيــة، وأنــه 

كلــف عبداللــه الوزيــر بالتحــرك إلى مكــة المكرمــة للتفــاوض معــه)154(، لكــن الملــك عبــد العزيــز اعتــر تلــك 

ــة للمماطلــة لكســب الوقــت مــن قبــل الإمــام يحيــى، ولذلــك فقــد عــزز بقــوات  الدعــوة مجــرد محاول

إضافيــة عــى الحــدود، ووضــع شروطــه المتمثلــة في انســحاب القــوات اليمنيــة مــن نجــران والإفــراج عــن 

الرهائــن وكــف اليمــن عــن التدخــل في المنطقــة وإعــادة الأدارســة إليــه)155(، كــا أعلــن الملــك عبــد العزيــز 

ثباتــه عــى مطالبــه، وعزمــه عــى ألا ينتهــي الأمــر إلا وقــد حقــق مــا يريــد، إضافــة إلى ذلــك، وضــع اتفاقيــة 

صنعــاء المنعقــدة بــن الطرفــن عــام 1927-1928م، وكذلــك اتفاقيــة جبــل العــرو أساســاً للتعامــل وطريقــاً 

واضحــاً للتفــاوض مــع الإمــام يحيــى)156(.

ومــع ذلــك الإصرار مــن قبــل الملــك عبدالعزيــز، ووصــول قواتــه إلى الحديــدة، بعــث الإمــام يحيــى 

برقيــة إلى الملــك عبــد العزيــز بتاريــخ 29 ذي الحجــة 1352ه/14 أبريــل 1934م، أفــاد فيهــا بأنــه لم يكــن 

راغبــاً في الحــرب إطلاقــاً مــع جلالتــه، ومــا ترحيبــه بالأدارســة إلا رحمــة بهــم بعــد اســتجارتهم بــه، وأنــه 

أي الإمــام يحيــى، قــد أمــر قواتــه بالانســحاب مــن يــام والجبــال وقطــع صلتــه بالأهــالي في تلــك المناطــق، 

ــك  ــد رد المل ــز النظــر في أمــر الأدارســة بعــن الرحمــة واللطــف بهــم، وق ــد العزي ــك عب ــب مــن المل وطل

عبــد العزيــز عــى تلــك البرقيــة في الأول مــن محــرم 1353هـــ/ 15 إبريــل 1934م، بأنــه يأمــل أن تكــون 

رغبــة الإمــام صادقــة، لكــن أفعالــه خالفــت مــا رغــب فيــه، وأمــا مــا حصــل مــن الأدارســة، قــد يكــون لــه 

تفســران لا ثالــث لهــا. 

- الأول: إن كان الإمام أمرهم بما أقدموا عليه، فهذا الأمر لا يتمناه الملك عبد العزيز. 

- الثــاني: إن كان الأدارســة قامــوا بالتمــرد مــن ذات أنفســهم، فالملــك في تلــك الحالــة يطالــب بتســليمهم 

بموجــب المعاهــدة المنعقــدة بينــه وبــن الإمــام يحيــى عــام 1931م.

 أمــا مــا أشــار إليــه الإمــام يحيــى بشــأن يامــم والجبــال، فقــد أكــد الملــك عبــد العزيــز أنــه لا يمكــن 

التوافــق معــه إلا بعــد أن تنســحب القــوات اليمنيــة مــن تلــك المناطــق وتطلــق الرهائــن، وأكــد الملــك عبــد 

العزيــز بــأن طريــق الســام أصبــح واضحــاً وكلــا ازدادت المماطلــة مــن قبــل الإمــام يحيــى ازداد الــر، 

وأنــه عــى اســتعداد بإرســال كل مــن لــه قــدرة عــى حمــل الســاح في نجــد للمشــاركة في الحــرب عــى 
اليمــن، وبالتــالي فلــن تكــون طريقــة ســوى حكــم اللــه .)157( 

وتلــك الــردود أبطلــت قــدرة الإمــام يحيــى في تمريــر محاولاتــه لكســب الوقــت، إضافــة إلى ذلــك 

أن الملــك عبــد العزيــز لم تفــت في عضــده تكــرار عــرض الوســاطات والرســائل، حيــث كان يتعامــل معهــا 

ــز في 4  ــد العزي ــك عب ــة للمل ــى، عــى بعــث برقي ــام يحي ــك الظــروف أرغمــت الإم ــاء)158(، تل بحــذر وحي
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محــرم 1353هـــ/18 إســريل 1934م، أعلــن فيهــا قبولــه كل الــروط المفروضــة مقابــل إيقــاف العمليــات 

ــر  ــد المؤتم ــول وف ــد وص ــية، بع ــرق الدبلوماس ــكال بالط ــل الإش ــات لح ــاه إلى المفاوض ــة، والاتج الحربي

ــدء المفاوضــات )159(.  ــة الســعودية، وب الإســامي إلى المملكــة العربي

نتائج المعاهدة:
ومــن خــال اســتعراض محتــوى معاهــدة الطائــف، التــي قــد تــم تناولهــا في أكــر مــن دراســة، ولا 

حاجــة هنــا للتكــرار، إلا توضيــح وجهــة نظــر الباحــث في نتائــج تلــك الاتفاقيــة: 

1  إنهاء حالة الحرب بين البلدين وإبدالها بحالة سلم دائم وصداقة وطيدة.	.

22 اعتراف كل منهما باستقلال كل منهما وملكه..

33 تنــازل الإمــام يحيــى عــن أي حــق يدعيــه باســم اليمــن أو غيرهــا مــن البــاد التــي هــي بموجــب هــذه .

المعاهــدة تابعــة للمملكــة العربيــة الســعودية والتــي كانــت بيــد الأدارســة أو آل عائــض أو في نجــران، 

وتنــازل الملــك عبــد العزيــز عــن أي حــق يدعيــه مــن حمايــة واحتــال أو غيرهــا في البــاد بموجــب 

المعاهــدة التابعــة لليمــن مــن البــاد التــي كانــت بيــد الأدارســة.

44 ــح . ــم الصل ــذا ت ــن« )160(. وبه ــن البلدي ــة ب ــدوداً فاصل ــدة ح ــة في المعاه ــدود الموضح ــد الح تع

والتوافــق عــى مــا أحــرزه الملــك عبــد العزيــز، ومــا صــارت إليــه الحــدود عقــب الحــرب، وأصبحــت 

جــزر فرســان جــزءاً لا يتجــزأ مــن المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث ربطــت إداريــاً بمنطقــة جــازان، 

وأصبحــت مــن ذلــك اليــوم إحــدى محافظاتهــا المهمــة، والتــي صــارت لهــا مكانتهــا في البــاد وقــد 

أولتهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامــاً كبــراً وبســكانها في جميــع النواحــي. 

الخاتمة:
بعــد عــرض هــذه الدراســة يمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج التــي تؤكــد عــى أهميــة جــزر 

ــة  ــة الســعودية، منهــا: أن الدراســة تؤكــد عــى الأهمي ــخ البحــر الأحمــر والمملكــة العربي فرســان في تاري

الاســراتيجية لجــزر فرســان وأهميــة موقعهــا منــذ فجــر التاريــخ، مــا دفــع القــوى الأوربيــة إلى التكالــب 

عليهــا لأســباب عديــدة منهــا الســياسي المتمثــل في أهميتهــا في غلــق البحــر الأحمــر وبقيــت جــزر فرســان في 

حــوزة الإدريــي حتــى جــاء الخــاف بــن الإدريــي والملــك عبــد العزيــز، وهــو مــا دفــع الأخــر للدخــول 

في صراع محــي مــع الإدريــي حتــى وفاتــه ســنة 1923م.

وخدمــت الظــروف الملــك عبــد العزيــز حــن اشــتعل خــاف بــن أسرة الإدريــي بــن ولــده عــى 

وعمــه الحســن انتهــى بســيطرة الحســن الإدريــي عــى جــزر فرســان والــذي قــام بإعــان التنــازل عنهــا 

لصالــح الملــك عبــد العزيــز في ســنة 1926م. 

ــاً  ــة الســعودية ســلكت مســلكاً متوازن ومــن خــال الدراســة أثبتــت الدراســة أن المملكــة العربي

ــز السياســية والدبلوماســية، وجهــوده في التضامــن الإســامي الــذي  يؤكــد عــى جهــود الملــك عبــد العزي

تبنتــه عــر تاريخهــا خاصــة في فــرة البحــث حيــث كشــف البحــث عــن نجــاح ســياسي واضــح يؤكــد قــدرة 

ــة الســعودية عــى ضــم جــزر فرســان والإفــادة منهــا في الأوضــاع السياســية والعســكرية  المملكــة العربي

ــة. والاقتصادي
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كــا كشــف البحــث عــن توجيــه إدارة المملكــة العربيــة الســعودية في فــرة البحــث لكافــة إداراتهــا 

لتفعيــل تلــك السياســة، وانســجام مؤسســات الدولــة وتناغمهــا في تحقيقهــا، حيــث عملــت كافة مؤسســات 

الدولــة عــى تحقيــق سياســة واحدة.

وأبــرزت الرســالة اهتــام المملكــة العربيــة الســعودية بجــزر فرســان لخطورتهــا الأمنيــة عــى البلاد، 

لذلــك قطعــت المملكــة أشــواطا واســعة في ســبيل تحقيــق ذلــك مــع الحســن الإدريــي ثــم الإمــام بعــد 

تحييــد إيطاليــا وبريطانيــا، وبذلــك كســبت المملكــة العربيــة الســعودية الحفــاظ عــى الهويــة الإســامية. 

ومــا أضافــه البحــث كذلــك قــوة الموقــف الســعودي الــذي يتميــز بعلاقــات قويــة عــى المســتوى 

ــول  ــة ووص ــن المنطق ــة م ــة العثماني ــروج الدول ــب خ ــة عق ــاع الدولي ــاد الأط ــن إبع ــا م ــدولي مكنه ال

ــم. ــي إلى الحك الإدري

نختــم الدراســة بالدعــوة للاهتــام بجــزر فرســان لأهميتهــا التاريخيــة، والاهتــام بمــا تحملــه في 

ــة  ــة البشري ــا الجــزر لأن التنمي ــاج إليه ــة تحت ــة بشري ــك تنمي ــد وســياحة ونفــط، وكذل ــا مــن صي جنباته

ــاول  ــي تتن ــة الســعودية كــا يمكــن الدعــوة لعقــد المؤتمــرات الت إبقــاء للجــزر في حــوزة المملكــة العربي

ــام بجــزر فرســان، لتكــون محــط أنظــار  ــة الســعودية كصــورة مــن صــور الاهت ــا المملكــة العربي بقضاي

ــة الســعودية في فــرة البحــث ومــا بعدهــا.   العــالم، وهــو مــا يحســب للمملكــة العربي
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دراســة كاملــة عــن انــدرو ريــان ينظــر جــال حجــر، ســر أنــدرو ريــان وأزمــة التمثيــل الســياسي 
البريطــاني في جــدة )1930-1931م( حوليــة كليــة الآداب الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة 

قطــر، العــدد 14، )1991م(، 226-193.
((3(3    IOR/L/PS/122127 :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم
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مهنــد عبــد العزيــز عطيــة، سياســة بريطانيــا والخــاف بــن اليمــن وإمــارة عســر بشــأن مينــاء 3)3))
الحديــدة 1921-1925م، مجلــة جامعــة ذي قــار، مجلــد1، العــدد1 ، 2004، ص88.

عبــد الواحــد محمــد راغــب دلال، البيــان في تاريــخ جــازان وعســر ونجــران مــن الدولــة الســعودية 4)4))
حتــى معاهــدة الطائــف، 1157-1353هـــ / 1744-1934م، )القاهــرة: 1998م(، ص210ص211.

ــاني،1991م(، ص64-62. 4)4)) ــر اللبن ــروت، دار الفك ــن ســعود، )ب ــز ب ــد العزي ــك عب ــط، المل ــد حطي أحم
هاشــم بــن ســعيد النعمــي، تاريــخ عســر في المــاضي والحــاضر )الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 

1999م(، ص 352ص357.
دلال، البيان في تاريخ جازان، ج2، مرجع سابق، ص4.214-212)4))
العلــم 4)4)) دار  ط2)بــروت:  الأســيوي،  الــرق  في  العربيــة  اليقظــة  حركــة  أنطونيــوس،  جــورج 

.460 ص  للملايــن،1987م(، 
عبــد المنعــم الجميعــي، الأدارســة في المخــاف الســليماني وعســر، 1326-1349هـــ / 1908 – 1930م، 4)4))

)د-ت(، 1987م(، ص 368ص369.
ــدود 4)4)) ــي، الح ــعود الجهن ــد مس ــابق، ص218-219. عي ــع س ــازان، مرج ــخ ج ــان في تاري دلال، البي

والعلاقــات الســعودية اليمنيــة، دار المعــارف الســعودية، ص 140ص141.
ــان 4)4)) ــة رس ــق: دار مؤسس ــعودية، )دمش ــة الس ــات اليمني ــور العلاق ــاب، تط ــاب آدم العق ــد الوه عب

للطباعــة والنــر والتوزيــع، 2001م(، ص51.
عبــد العزيــز محمــد العيسى، أرشــيف مملكة الحجاز وســلطنة نجــد وملحقاتها من عــام 1343ه/1924م 4)4))

إلى عــام 1346ه / 1928م، ج1. )د.أ(، )د.أ( ط2، )2016م(، ص172. محمــد بــن احمــد العقيــي، تاريــخ 
المخــاف الســليماني، ج2، ط2، )الريــاض: دار اليمامــة للبحث والترجمــة، 1982م(، ص901.

الجميعــي، الأدارســة في المخــاف الســليماني، مرجــع ســابق، ص370-371، ســالم، ســيد مصطفــي ســالم، 4)4))
تكويــن اليمــن الحديــث، ط4)القاهــرة: دار الأمــن للنــر والتوزيــع،1993م(، ص281ص282. عصــام 
ضيــاء الديــن الصغــر، عســر في العلاقــات السياســية الســعودية اليمنــي، رســالة دكتــوراه، القاهــرة: 

جامعــة عــن شــمس، )1985م(، ص190.
((4(4 FOPRO. ،)مذكــرة عــن الأزمــة الســعودية اليمنيــة أعدتهــا الدائــرة الشرقيــة في الخارجيــة البريطانيــة

371/16873، مؤرخــة في 6 نوفمــر 1933م. وثيقــة منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز آل ســعود 
ــرار الصــادر  ــا صــورة الق ــة، ص662، انظــر أيضَ ــة البريطاني ــق الأجنبي ــرة حكمــه في الوثائ ســرته وف
عــن مجلــس شــورى الإدريــي بصبيــا.  عــاد عبــد الســام رؤوف، المملكــة العربيــة الســعودية بــن 
الحربــن العالميتــن الســلطة والمتغــرات السياســية والاقتصاديــة في ضــوء تقاريــر المفوضيــة العراقيــة 

في جــدة، ]د.أ د.أ د.ت[، ص37.
صــوت الحجــاز س1 ع 36 الاثنــن 14 شــعبان 1451هـــ/12 ديســمبر 1932م، مقــال تحــت عنــوان: 5)5))

حــول حــوادث جــازان – وثائــق رســمية للحقيقــة والتاريــخ.
)كان عامــا لابــن ســعود عــى تهامة صــوت الحجــاز، س1 ع33، الاثنــن 22 رجب 1351هـــ/21 نوفمبر 	(51)

ــن 29 رجــب 1451هـــ/28  ــاغ رســمي«. صــوت الحجــاز، س1 ع34 الاثن ــوان »ب 1932م، تحــت عن
نوفمــر 1932م،  



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السابع شعبان  1442هـ - مارس 2021م 146

رؤوف، المملكــة العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق، ص35. العقيــي، تاريــخ المخــاف الســليماني، ج2، 5)5))
ــة، مرجــع ســابق،  ــات السياســية الســعودية اليمني مرجــع ســابق، ص963. الصغــر، عســر في العلاق

ص191-190.
ــم 5)5)) ــدة: دار العل ــث، )ج ــة الحدي ــرة العربي ــخ الجزي ــى تاري ــواء ع ــي، أض ــد العقي ــن أحم ــد ب محم

للطباعــة والنــر، 1992م(، ص166.
تأســس حــزب الأحــرار مــن قبــل الأمــر عبداللــه بــن الشريــف حســن بــن عــي، بعــد أن عجــز عــن 5)5))

اســرداد الحجــاز مــن الملــك عبدالعزيــز، فقــرر إنشــاء حــزب عــن عــى رئاســته محمــد طاهــر الدبــاغ، 
وحســن الدبــاغ بهــدف إثــارة الفــن والقلاقــل ضــد الملــك عبدالعزيــز في الحجــاز، ودعــم التمــردات 
التــي ظهــرت فيــا بعــد، وكان منهــا تمــرد حامــد بــن رفــادة، الــذي اســتغله حــزب الأحــرار لمضايقــة 
ابــن ســعود، فطلــب الى الأردن ومنــح الجنســية الأردنيــة، وأدُخــل إلى الأراضي الســعودية، لكــن الملــك 
عبدالعزيــز كان متيقظــاً لــه، فاســتدرجه عــن طريــق القبائــل وقــى عليــه وقــد اتضــح أن الحســن 

الإدريــي كان يســاند هــذا الحــزب لإيجــاد حالــة مــن الاضطــراب في البــاد الســعودية.
ــح 5)5)) ــه الصال ــد الل ــمبر 1932م، عب ــعبان 1451هـــ/12 ديس ــن 14 ش ــاز س1 ع 36 الاثن ــوت الحج ص

ــكان،2005م(، ص237- ــة العبي ــاض: مكتب ــة الســعودية، ج2، )الري ــة العربي ــخ المملك ــن، تاري العثيم
ــيلييف،  ــي فاس ــابق، ص936-946، أليك ــع س ــليماني، ج2، مرج ــاف الس ــخ المخ ــي: تاري 242، العقي
تاريــخ العربيــة الســعودية مــن القــرن الثامــن عــر وحتــى نهايــة القــرن العشريــن، )بــروت: شركــة 

المطبوعــات للنــر، 2013م(، ص372-371.
أحمــد حســن شرف الديــن، اليمــن عــر التاريــخ، ط2)حقــوق الطبــع والترجمــة محفوظــة للمؤلــف، 5)5))

1964م(، ص283. 
ســعود بــن هذلــول، تاريــخ ملــوك آل ســعود، )الريــاض: مطابــع الريــاض،1961م(، ص213، ص 213، 5)5))

214. صــوت الحجــاز س1 ع 36 الاثنــن 14 شــعبان 1451هـــ/12 ديســمبر 1932م، العقيــي، تاريــخ 
المخــاف الســليماني، ج2، مرجــع ســابق، ص946-936.

العقيــي، تاريــخ المخــاف الســليماني، ج2، مرجــع ســابق، ص947-967. مــروى ســليمان فايــد، 5)5))
اليمنيــة، رســالة ماجســتير، جامعــة الزقازيــق، )2004م( ص115-114. العلاقــات الســعودية 

فاســيلييف، اليكــي، تاريــخ العربيــة الســعودية، )بــروت: شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــر، 5)5))
1995م(، ص373.

رؤوف، المملكــة العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق، ص31. العقيــي، تاريــخ المخــاف الســليماني، ج2، 6)6))
مرجــع ســابق، ص967-960-958-948.

العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج2، مرجع سابق، ص6.975-969)6))
PRO.FO.16873/371 وثيقة منشورة في: الملك عبد العزيز آل سعود سيرته وفترة حكمه، ص6.663)6))
العيسي، أرشيف مملكة الحجاز وسلطنة نجد، مرجع سابق، ص6.169)6))
العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج2، مرجع سابق، ص6.965-949-948)6))
الجهنــي، الحــدود والعلاقــات الســعودية اليمنيــة، مرجــع ســابق، ص146. العقيــي، تاريــخ المخــاف 6)6))

الســليماني، ج2، مرجــع ســابق، ص966-965.
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((6( .66	العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج2، مرجع سابق، ص6.970-969
ــرة حكمــه، 6)6)) ــز آل ســعود ســرته وف ــد العزي ــك عب ــة منشــورة في، المل  FO/PRO. 16875/371 وثيق

ص663.
العقيــي، تاريــخ المخــاف الســليماني، ج2، مرجــع ســابق، ص971-975، الجهنــي، الحــدود والعلاقــات 6)6))

الســعودية اليمنيــة، مرجــع ســابق، ص147.
صــوت الحجــاز، س1، ع35 الاثنــن 7 شــعبان 1351هـــ /5 ديســمبر 1932م، تحــت عنــوان )للحقيقــة 6)6))

والتاريــخ – حــول حــوادث جــازان(.
ــة 7)7)) ــات اليمني ــد، العلاق ــابق، ص977-980، فاي ــع س ــليماني، ج2، مرج ــاف الس ــخ المخ ــي، تاري العقي

الســعودية، مرجــع ســابق، ص116-115.
كان وكيل الخزانة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله.7)7))
مجاهــد ليبــي ضــد الاســتعمار الإيطــالي، وفــد الى الحجــاز للعمــل بالتجــارة، فــرأه الملــك عبــد العزيــز 7)7))

وأعجــب بــه وعينــه مستشــاراً لديــه.
مدينــة شــهيرة شــال غــرب عمــران في شــال اليمــن، العــزب، تاريــخ اليمــن الحديــث، مرجــع ســابق، 7)7))

ص 15.
العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج2، مرجع سابق، ص7.984-981)7))
ــخ المخــاف الســليماني، 7)7)) ــي، تاري ــة الســعودية، مرجــع ســابق، ص374. العقي ــخ العربي أليكــي، تاري

ــابق، ص990-984. ــع س ج2، مرج
صوت الحجاز، س1 ع35 الاثنين 7 شعبان 1351هـ/5 ديسمبر 1932م ص71)7))
العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج2، مرجع سابق، ص7.1000-997)7))
العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج2، مرجع سابق، ص1002-1007، ص 1014. 7)7))
خالد بن منصور بن لؤي أحد قادة جيوش الملك عبد العزيز الشجعان.7)7))
رؤوف، المملكــة العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق، ص29-30. العقيــي، تاريــخ المخــاف الســليماني، 8)8))

ج2، مرجــع ســابق، ص1023-1020.
مثل قبائل الخصاوية ودحيقه والمايا. رؤوف، المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص8.30-29)8))
العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج2، مرجع سابق، ص8.1029-1024)8))
العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج2، مرجع سابق، ص8.1032-1031)8))
سالم، تاريخ اليمن الحديث، مرجع سابق، ص 8.352)8))
سعود بن هذلول، تاريخ ملوك آل سعود، مرجع سبق، ص 8.216)8))
عملــه نقديــه كان ينتــر في الجزيــرة العربيــة في جميــع التعامــات الماليــة حتــى أصــدر الملــك عبــد 8)8))

العزيــز أول نظــام مــالي. 
صوت الحجاز، س1 ع47، الاثنين 2 من ذي القعدة 1351هـ/7 من فبراير 1933م، ص8.2-1)8))
سالم: تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص8.526)8))
برقيــة مــن المقيــم البريطــاني في عــدن الى وزيــر المســتعمرات البريطانيــة مؤرخــة في 18 مايــو 8)8))

1926م. وثيقــة منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز آل ســعود ســرته وفــرة حكمــه في الوثائــق الأجنبيــة 
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البريطانيــة، FO 371/11443 (2(. دار الــدارة للنــر والتوثيــق، الريــاض، ط1، 1419ه/1998م، 
صFO.371/114 ،282 موجــز تقريــر الاســتخبارات الســياسي الخــاص بعــدن مــؤرخ في 26 مايــو 

ــعود، ص286-285. ــز آل س ــد العزي ــك عب ــورة في المل ــة منش 1926م. وثيق
سالم، مراحل العلاقات اليمنية السعودية، مرجع سابق، ص9.401)9))
FO 371/1431 (1(. برقيــة مــن المقيــم الســياسي البريطــاني بالنيابــة في عــدن الى وزارة المســتعمرات 9)9))

ــعود،  ــز آل س ــد العزي ــك عب ــورة في: المل ــة منش ــر 1926م. وثيق ــة في 30 نوفم ــة مؤرخ البريطاني
ص331-330.

ــدن الى 9)9)) ــة في ع ــاني بالنياب ــياسي البريط ــم الس ــي المقي ــارد رائ ــن برن ــالة م L/P&CO 725/9 (2( رس
وزارة المســتعمرات البريطانيــة مؤرخــة في 8 ديســمبر 1926م. وثيقــة منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز، 
صS/10/1089 (1 ،333(. قــراءة للخريطــة التقريبيــة التــي توضــح الأراضي التــي يســيطر عليهــا كل 
مــن الإدريــي والإمــام وهــي الخريطــة المرفقــة برســالة برنــارد رائــي، مؤرخــة في 8 ديســمبر 1926م. 

وثيقــة منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، ص334. 
FO 406/58 (2(. رســالة مــن أوســن تشــم برلــن وزيــر الخارجيــة البريطانيــة الى جلــرت فوكنيهــا 9)9))

كدايتــون المكلــف بمهــام كبــر المفاوضــن في محادثــات رومــا مؤرخــة في 28 ديســمبر 1926م. وثيقــة 
ــد جراهــام  ــة مــن رونال ــز آل ســعود، صFO 406/58 (1 .339(. برقي ــد العزي منشــورة في: الملــك عب
الســفير البريطــاني في رومــا الى أوســن تشــم برلــن مؤرخــة في 13 ينايــر 1927م، وثيقــة منشــورة في: 

الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، ص346-345.
صوت الحجاز، س1 ع38، الاثنين 28 شعبان 1351هـ/26 ديسمبر 1932م، ص9.3-2)9))
ــى 9)9)) ــام يحي ــة الســعودية والإم ــن المملكــة العربي ــات ب ــان عــن العلاق ــة الســعودية، بي وزارة الخارجي

حميــد الديــن، مكــة المكرمــة، مطبعــة أم القــرى، )1353هـــ(، ص3-2
ــى 9)9)) ــام يحي ــة الســعودية والإم ــن المملكــة العربي ــات ب ــان عــن العلاق ــة الســعودية، بي وزارة الخارجي

حميــد الديــن، مكــة المكرمــة، مطبعــة أم القــرى، )1353هـــ(، ص3-2
وثائــق حكومــة الهنــد البريطانيــة، رســالة مــن ابــن ســعود إلى الوكيــل الســياسي البريطــاني في البحريــن 9)9))

 .I.O.R: L /P& S/10/936. No. 34 ،رقــم 34 بتاريــخ 22 محــرم 1342هـــ/ 4 ســبتمبر 1923م
فتــوح الخــرش، تاريــخ العلاقــات الســعودية اليمنيــة 1926-1934م، ط2)الكويــت: منشــورات ذات 9)9))

ــل، 1987م(، ص117. السلاس
عبــد الرحمــن محمــد الوجيــه، عســر في النــزاع الســعودي اليمنــي تحليــل أســانيد الســيادة في ضــوء 9)9))

ــدور البريطــاني مــن خــال الوثائــق المنشــورة، )القاهــرة: )د-ن(،  قواعــد القانــون الــدولي وتقييــم ال
ص123. 

مطهــر، عبــد الكريــم مطهــر، ســرة الإمــام يحيــى حميــد الديــن المســاة كتيبــة الحكمــة مــن ســرة )10))
إمــام الأمــة، ج1، تحقيــق: محمــد عيــى صالحيــة. )الأردن: دار البشــر، 1998م(، ص317.

سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص340. الواسعي، تاريخ اليمن، مرجع سابق، ص)10))
الواسعي، تاريخ اليمن، مرجع سابق، ص228. ص264. )10))
ــروت: دار )10)) ــاء، ط2، )ب ــن مــر إلى صنع ــة الســعيدة م ــاد العربي ــة في ب ــد العظــم، رحل ــه مؤي نزي
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ــابق، ص341. ــع س ــث، مرج ــن الحدي ــن اليم ــالم، تكوي ــر، 1986م(، ص228. س ــة والن ــر للطباع التنوي
العــي، باســل عــي ســالم)1997م( العلاقــات الســعودية اليمنيــة 1932-1962م دراســة في العلاقــات )10))

السياســية، رســالة ماجســتير، الجامعــة الأردنيــة، عــان، ص29.
وزارة الخارجية السعودية: بيان عن العلاقات، مرجع سابق، ص20-16.)10))
العلي، العلاقات السعودية اليمنية، مرجع سابق، ص 31.)10))
ســلفاتور أبونتــي، هــذه هــي اليمــن الســعيد، ترجمــة: طــه فــوزي، )بــروت: دار الآداب، 1967م(، )10))

ص 144-143.
سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص 333.)10))
وثائق الخارجية السعودية، بيان عن العلاقات، مرجع سابق، ص23.)10))
ــة، 1934م(، ص )11)) ــة المصري ــرة: المطبع ــه، )القاه ــته حروب ــعود سياس ــن س ــاوي، اب ــى الحفن مصطف

.199  ،198
فايد، العلاقات السعودية اليمنية، مرجع سابق، ص114.)11))
أمــن ســاعاتي، الحــدود الدوليــة للمملكــة العربيــة الســعودية التســويات العادلــة، )القاهــرة: المركــز )11))

الســعودي للدراســات الاســراتيجية، 1991م(، ص150.
ســالم، تكويــن اليمــن الحديــث، مرجــع ســابق، ص366.  فايــد، العلاقــات الســعودية اليمنيــة، مرجــع )11))

ســابق، ص117.
ــة الســعودية 1934/33م. صفحــات )11)) ــد الرحمــن، حــول الحــرب اليمني شرف الديــن، محمــد بــن عب

مختــارة مــن مخطــوط »الــرق المتألــق في رحلــة مولانــا ســيف الإســام الى المــرق« تقديــم وتعليــق: 
محمــد عبــد الرحيــم جــازم. في: حوليــات يمانيــة. المعهــد الفرنــي للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة بصنعاء، 

صنعــاء 02003م(، ص93-92.
سالم: تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص369.)11))
وزارة الخارجية السعودية، بيان عن العلاقات، مرجع سابق، ص75.)11))
العقاب، تطور العلاقات اليمنية السعودية، مرجع سابق، ص56.)11))
أمــن ســعيد، تاريــخ الدولــة الســعودية مــن محمــد بــن ســعود الى عبــد الرحمــن الفيصــل 1158-)11))

1307ه وعهــد الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن الفيصــل 1319-1373ه، ج2، )الريــاض: 
مطبوعــات دارة الملــك عبــد العزيــز، )د.ت(، ص375-374.

سالم: تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص397-396.)11))
الخــرش، فتــوح عبــد المحســن، تاريــخ العلاقــات الســعودية اليمنيــة، مراجعــة: أحمــد عبــد الرحيــم )12))

مصطفــى. مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، العــدد 38، الســنة العــاشرة، جامعــة الكويــت، 
)1984م(، ص197.

فايد، العلاقات السعودية اليمنية، مرجع سابق، ص134-133.)12))
المرجع السابق، ص130.)12))
تأســس المؤتمــر الإســامي عــام 1346ه/1926م، بنــاء عــى دعــوة الملــك عبــد العزيــز لاجتــاع عــام )12))

لــكل دول العــالم الإســامي، لمناقشــة أوضاعهــم بعــد إعــان إلغــاء الخلافــة الإســامية عــام 1924م، 
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ولهــذا يعــد الملــك عبــد العزيــز المؤســس لــه. الباحــث.
ــام )12)) ــدس ع ــورة الق ــارك في ث ــطيني، ش ــي فلس ــم وطن ــاج )1896-1975م( زعي ــيني، الح ــن الحس أم

1920م، وأصبــح مــن أشــد المعارضــن لسياســة توطــن اليهــود في فلســطين. تــرأس المؤتمــر الإســامي 
عــام 1931م، وحاولــت بريطانيــا اعتقالــه، لكنــه فــر الى مــر ومنهــا الى لبنــان وأقــام بهــا، وأصــدر 
مجلــة شــهرية ســميت بفلســطين. عبــد الوهــاب الكيــالي، وآخــرون: موســوعة السياســة، ج1)بــروت: 

ــة للدراســات والنــر، 1994م(، ص335. المؤسســة العربي
ــد )12)) ــد العدي ــد بأســيوط وتقل ــه باشــا: 1875-1956م، ســياسي وقانــوني مــري. ول محمــد عــي علوب

ــه اهتمامــات بالشــأن العــربي عامــة والفلســطيني خاصــة. مــن المناصــب السياســية، كان ل
ــان، )12)) ــر البي ــب أم ــتهر بلق ــاني اش ــربي لبن ــر ع ــب ومفك ــب وأدي شــكيب أرســان )1869-1946م(: كات

بالإضافــة الى كونــه سياســياً، كان يجيــد اللغــة العربيــة والتركيــة والفرنســية والألمانيــة، التقــى بجــال 
الديــن الأفغــاني وأحمــد شــوقي، لــه العديــد مــن المؤلفــات أهمهــا لمــاذا تأخــر المســلمون وتقــدم غيرهــم.

هاشــم بــن خالــد بن محمــد بــن عبــد الســتار الأتــاسي )1292-1380ه/1875-1960م( زعيــم وطني، )12))
ــتعمار  ــاوم الاس ــا، وق ــم به ــص وتعل ــد بحم ــرات. ول ــاث م ــورية ث ــة الس ــة العربي ــرأس الجمهوري ت
الفرنــي واعتقــل أكــر مــن مــرة وناضــل حتــى حصــل عــى اســتقلال بــاده. كان آخــر فــرة رئاســة لــه 
بعــد إخــراج أديــب الشيشــكلي مــن الكــم عــام 1954م، ولم يبــق طويــاً واعتكــف بــداره حتــى وفاتــه. 

خير الدين الزركلي، الأعلام. مج6، ط7، )بيروت: دار العلم للملايين، )1986م(، ص65.)12))
سالم: تكوين اليمن الحديث، مرجع ساب، ص405-401.)12))
العثيمــن، تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية، ج2، ص286. ينــوه الباحــث الى أنــه كــون المعاهــدة )13))

منشــورة في الكثــر مــن المصــادر التاريخيــة، فإنــه لا يحبــذ تكــرار مــا تــم نــره، وقــد اقتــر عــى 
ذكــر أهــم مــا في المعاهــدة. ويحيــل القــارئ عــى جميــع المصــادر الــواردة ذكرهــا في البحــث، والتــي 

نــرت نــص المعاهــدة كاملــة في ملاحقهــا، وذلــك للتوســع والاطــاع.
سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص424-421.)13))
ــات )13)) ــدود والعلاق ــي، الح ــابق، ص901. الجهن ــع س ــليماني، ج2، مرج ــاف الس ــخ المخ ــي، تاري العقي

ــابق، ص142. ــع س ــة، مرج ــعودية اليمني الس
فيصــل بــن الشريــف حســن بــن عــي أمــر مكــة المكرمــة )1885-1933م( مؤســس الدولــة العراقيــة )13))

ــز. ولاه  ــب الإنجلي ــة الأولى الى جان ــده في الحــرب العالمي ــه ووال ــد الل ــه عب ــة، شــارك مــع أخي الحديث
الإنجليــز العــراق عــام 1921م بعــد أن رفضــه الفرنســيون في بــاد الشــام 

ــل 1934م. وثيقــة )13)) ــن الى جــون ســايمون مؤرخــة في 4 أبري ــدرو راي FO 406/72 (2(. رســالة مــن أن
منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز آل ســعود ســرته وفــرة حكمــه. دار الــدارة للنــر والتوثيــق، الرياض، 

ط1، 1419ه/1998م، ص72.
سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص401.)13))
حمــد الباســل باشــا )1871-1940م(: مــن زعــاء الحركــة الوطنيــة في مــر عــام 1919م، عميــداً )13))

ــل  ــة قب ــة الوطني ــوز الحرك ــد رم ــة، أح ــة التشريعي ــاء الجمعي ــد أعض ــوم أح ــاح بالفي ــة الرم لقبيل
ثــورة يوليــو.
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الأمــر محمــد عمــر بــن محمــد طوســون بــن محمــد ســعيد باشــا بــن محمــد عــي باشــا رأس الدولــة )13))
العلوية 1872-1944م. 

ــل 1934م، وثيقــة )13)) ــن الى جــون ســايمون مؤرخــة في 4 أبري ــدرو راي FO 406/72 (2(. رســالة مــن أن
منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، ص72. الملــك غــازي بــن فيصــل الأول بــن الحســن بــن 

عــي ثــاني ملــوك العــراق، ولــد عــام 1912م، وحكــم حتــى وفاتــه عــام 1939م. 
عبــد الحميــد ســعيد )1882-1940م( مؤســس جمعيــة الشــبان المســلمين ويلقــب بأســد )13))

ــاني في  ــش العث ــع الجي ــارب م ــد، ح ــد فري ــع محم ــياسي م ــاط س ــه نش ــر، كان ل ــان الثائ البرلم
الحــرب العالميــة الأولى.

سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص402.)14))
جميــل بــك مــردم )1893-1960م(: ســياسي ووطنــي ومناضــل ســوري، مــن الذيــن صنعــوا )14))

اســتقلال ســوريا. 
عفيف الصلح بك: عضو المؤتمر السوري العام المنعقد في دمشق عام 1920م.)14))
سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص405-404.)14))
FO 371/17924. مقتطــف مــن صحيفــة الديــي تلغــراف الصــادر بتاريــخ 13 أبريــل 1934م. وثيقــة )14))

منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، صFO 371/17935 ،82. تقريــر مــن أنــدرو رايــن الوزيــر 
البريطــاني المفــوض في جــدة الى جــون ســايمون وزيــر الخارجيــة البريطــاني عــن شــهر مــارس 1934م 
مرفــق بــه رســالة سريــة مــن رايــن الى ســايمون مؤرخــة في 2 أبريــل 1934م. وثيقــة منشــورة في: الملــك 

عبــد العزيــز آل ســعود، ص69-68.
ــة )14)) ــل 1934م. وثيق ــخ 6 أبري ــة التايمــز الصــادر بتاري ــة مــن صحيف ــة مقتطف FO 371/17923. مقال

ــدة أم  ــز آل ســعود، صR/15/2/638 ،76 مقتطــف مترجــم مــن جري ــد العزي ــك عب منشــورة في: المل
القــرى العــدد 486 الصــادر بتاريــخ 6 أبريــل 1934م، ومرفــق بــه رســالة صــادرة مــن جــدة بتاريــخ 9 
أبريــل 1934م. وثيقــة منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، صR/15/2/638 (1 ،76(. مقتطــف 
ــل 1934م وهــو مرفــق برســالة  ــدة صــوت الحجــاز العــدد 102 الصــادر في 9 أبري مترجــم مــن جري
صــادرة مــن المفوضيــة البريطانيــة في جــدة بتاريــخ 11 أبريــل 1934م. وثيقــة منشــورة في: الملــك عبــد 
العزيــز آل ســعود، صFO 371/17924 ،77-76  مقتطــف مــن صحيفــة التايمــز الصــادر بتاريــخ 11 
أبريــل 1934م. وثيقــة منشــورة في: الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، ص79، تكويــن اليمــن الحديــث، 

مرجــع ســابق، ص397-396.   
فايد، العلاقات السعودية اليمنية، مرجع سابق، ص134-133.)14))
ــي )14)) ــي ناج ــدر ع ــلفية، 1983م، ص12. حي ــة الس ــرة: المكتب ــراتي، )القاه ــان، مذك ــي عن ــن ع ــد ب زي

ــياحة، 2004م(، ص75. ــة والس ــدارات وزارة الثقاف ــاء: إص ــن، )صنع ــام 1955م في اليم ــاب ع ــزي، انق الع
ــد )14)) ــة مــن هارول ــوب عــى شــكل رســالة موجه ــرات سري مكت ــر مخاب L/P&S/12/3737(13(. تقري

ديكســون الوكيــل الســياسي البريطــاني في الكويــت الى المقيــم الســياسي البريطــاني في الخليــج )بوشــهر( 
ــورة  ــة منش ــل 1934م. وثيق ــؤرخ في 10 أبري ــل 1934م م ــارس الى 7 أبري ــن 1 م ــرة م ــي الف ويغط
ــن  ــادر ع ــري الص ــدوري ال ــر ال ــز، صL/P&S/12/3767(4 ،79-78(. التقري ــد العزي ــك عب في: المل
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الوكيــل الســياسي البريطــاني في البحريــن عــن الفــرة 16-31 مــارس مــؤرخ في 10 أبريــل 1934م. وثيقــة 
ــورة، ص79. منش

FO 371/17935 (4(. تقريــر مــن أنــدرو رايــن الى جــون ســايمون، وثيقــة منشــورة في: الملــك عبــد )14))
العزيــز آل ســعود، ص69، العقــاب، تطــور العلاقــات اليمنيــة الســعودية، مرجــع ســابق، ص56.

FO 371/17923 (1(. برقيــة مــن أنــدرو رايــن الوزيــر البريطــاني المفــوض في جــدة الى وزارة )15))
ــز، ص70،  ــد العزي ــك عب ــة منشــورة في: المل ــل 1934م. وثيق ــة مؤرخــة في 3 أبري ــة البريطاني الخارجي
ــل  ــة في 11 أبري ــة مؤرخ ــة البريطاني ــر الخارجي ــن الى وزي ــدرو راي ــن أن ــة م R/15/2/638(1(. برقي

ص81. 1934م، 
FO 371/17935 وثيقة منشورة، ص69.)15))
FO 406/72 رســالة مــن أنــدرو رايــن الى جــون ســايمون مؤرخــة في 4 أبريــل 1934م، وثيقة منشــورة، )15))

صFO 406/72 ،71ترجمــة الى اللغــة الإنجليزيــة لبــاغ رســمي رقــم 3 منشــور في عــدد صحيفــة أم 
القــرى الصــادر بتاريــخ 13 أبريــل 1934م مرفقــة برســالة مــن أنــدرو رايــن الى جــون ســايمون مؤرخــة 

19 أبريــل 1934م، وثيقــة منشــورة، ص82.
ــة )15)) ــل 1934م، وثيق ــخ 6 أبري ــز الصــادرة بتاري ــة التايم ــن صحيف ــة م ــة مقتطف FO 371/17923مقال

منشــورة، صR/15/2/638 ،76برقيــة مــن أنــدرو رايــن الى كبــر المندوبــن البريطانيــن في عــدن بتاريــخ 
ــع  ــة، مرج ــعودية اليمني ــات الس ــخ العلاق ــرش، تاري ــورة، ص73، الخ ــة منش ــل 1934م، وثيق 4 أبري

ســابق، ص197.
FO 406/72رســالة مــن أنــدرو ريــان الى جــون ســايمون مؤرخــة في 4 أبريــل 1934م، وثيقــة منشــورة، )15))

مجلة دراســات الخليــج، ص71
FO 371/17924 بــاغ رســمي مقتطــف مــن العــدد 488 مــن صحيفــة أم القــرى الصــادر بتاريــخ 20 )15))

أبريــل 1934م يحتــوي عــى ثــاث برقيــات متبادلــة بــن الملــك عبــد العزيــز والإمــام يحيــى. وثيقــة 
منشــورة، ص92-91.

FO 406/72(2(. رســالة مــن أنــدرو رايــن الى جــون ســايمون مؤرخــة في 13 أبريــل 1934م. وثيقــة )15))
منشــورة، مجلــة دراســات الخليــج، ص83.

FO 371/17924 وثيقة منشورة، ص92.)15))
العثيمين، تاريخ المملكة العربية السعودية، ج2، مرجع سابق، ص286. )15))
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Abstract

This study aims the show important tools, possible applications, existence of fixed point theory, results 
for mappings and contractive mappings on complete G-Metric Spaces. The common fixed point theorem for 
maps satisfying a general contractive condition of integral type for a pair of weakly compatible mappings in 
fuzzy metric spaces, using property in cone metric spaces, of expansive mappings in generalized metric spaces, 
in complex valued metric spaces and for weakly compatible mappings under contractive conditions of integral 
type in complex valued metric spaces are considered. The existence of multiple solutions and result of one 
nontrivial solution of the boundary value problems for nonlinear second.  Order differential equations and for 
some nonlinear systems with singular laplacian and one nontrivial solution for two point are obtained. 

Key Words:
Common Fixed Point / Weakly Compatible/ Sequentially Continuous/ Mappings / Metric Spaces 

المستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلى إظهــار الأدوات المهمــة، والتطبيقــات الممكنــة، ووجــود نظريــة النقطــة الثابتــة، ونتائــج 
التعيينــات والتعيينــات الانقباضيــة عــى مســاحات G-Metric كاملــة. نظريــة النقطــة الثابتــة الشــائعة للخرائــط التــي تفــي بــرط 
انكــاش عــام مــن النــوع المتكامــل لــزوج مــن التعيينــات المتوافقــة بشــكل ضعيــف في المســاحات المتريــة الضبابيــة، باســتخدام خاصيــة 
في المســاحات المتريــة المخروطيــة، والتعيينــات الموســعة في المســاحات المتريــة المعممــة، وفي المســاحات المتريــة ذات القيمــة المعقــدة 
ــة ذات القيمــة  ــة للنــوع المتكامــل في المســاحات المتري ــات المتوافقــة في ظــل الــروط التعاقدي ــار التعيين وللضعيــف. تؤخــذ في الاعتب
ــادلات  ــب المع ــة. ترتي ــة اللاخطي ــة للثاني ــة الحدي ــي لمشــاكل القيم ــر بديه ــددة ونتيجــة حــل واحــد غ ــول متع ــدة. وجــود حل المعق

التفاضليــة وبالنســبة لبعــض الأنظمــة غــر الخطيــة ذات حــل لا بــاسي مفــرد ومحلــول واحــد غــر بديهــي لنقطتــن. 
الكلمات المفتاحية:

النقطةالثابتة العامة / التوافق الضعيف /الرواسم المستمرة المتتابعة/ الفضاءات المترية
1.0 Introduction: 
       We deal with some important information of various kinds of weak commutativity for the computation of fixed points 
we start frome the concept of weakly commuting maps to the  latest biased maps of type(Ar)and type (As)applications can be 
found in dynamic programming, approximation theory , variational inequalities and solution of nonlinear integral equations 
we show some fixed point results for mapping satisfying sufficient conditions on complete G-metric space, also we showed 
that if the G-metric space is symmetric, then the existence and uniqueness of these fixed point results follow from well-known 
theorems in usual metric space( ).
      We show some common fixed point theorems for a pair of weakly compatible mappings in fuzzy metric spaces both in 
the sense of Kramosil and Michalek and in the sense of George and Veeramani by using the new property and give some 
examples.  we show  some common fixed point theorems for different types of contractive conditions. 
         We establish the precise condition concerning the behavior of at in8nity and zero for the existence of solutions with 
prescribed nodal properties. Then we derive the existence and the multiplicity of nodal solutions to the problem. Our argument 
is based on the shooting method together with the Strum’s comparison theorem. We establish several results related to existence, 

nonexistence or bifurcation of positive solutions for the boundary value problem where Ω⊂RN (N ≥ 2) is a smooth bounded 

domain, is a positive parameter, and f is smooth and has a sublinear growth. The main feature in the 

presence of the singular nonlinearity g combined with the convection term Multiple critical points theorems 

for non-differentiable functionals are established.
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             Two common fixed theorems for weakly compatible mappings satisfying general 
contractive conditions of integral type in metric spaces are show and an illustrative 
example is provided using (E.A) property and (CLR) property common fixed point 
results for weakly compatible mappings, satisfying integral type contractive condition in 
complex valued metric spaces are investigated. 
         With a homeomorphism of the ball are considered, under various boundary 
conditions on a compact interval For non- homogeneous Cauchy, terminal and some 
Sturm-Liouville boundary condi-tions including in particular the Dirichlet-Neumann and 
Neumann-Dirichlet conditions, existence of a solution is proved for arbitrary continuous 
right- hand sides f: For Neumann boundary conditions, some restrictions upon f are 
required, although, for Dirichlet boundary conditions, the restrictions are only upon _ and 
the boundary values. For periodic boundary conditions, both _ and f have to be suitably 
restricted. Existence results of positive solutions for a two point boundary value problem 
are established. No asymptotic condition on the nonlinear term either at zero or at infinity 
is required. The aim of this paper is to present a coincidence point theorem for 
sequentially weakly continuous maps. Moreover, as a consequence, a critical point 
theorem for functionals possibly containing a nonsmooth part is obtained. 
1.1 Objective of the Study 
This study aims to fulfill the following objective:
show important tools, possible applications, existence of fixed point theory, results for 
mappings and contractive mappings on complete G-Metric Spaces. 
1.2 The importance of the study:
The importance of this study is the importance of the subject that is addressed in the 
study, which is the Common Fixed Point for Weakly Compatible and Sequentially 
Continuous 
 Mappings in Metric Spaces: 
Introduce complex valued metric spaces and obtain sufficient conditions for the existence 
of common fixed points of a pair of mappings satisfying contractive type conditions 
2.1 Preliminaries 
In this section, we recall some definitions and useful results which are already in the 
literature. 
Definition[1]: Let  be ametric space and . A mapping  

iscalled convex  structure  on iffor all  and 
.A metric spacewith convex 

structure  iscalled convex metric space(2). 

(a) Anonempty subset  of a convex metric space issaidtobeconvex if 
forall and ,

b) issaidtobe -starshaped if there  exists apoint such that 
forall  and . 

Definition[2]:Aconvex metric space  is said to satisfy the condition(*), 
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if  for all  and .(3) 

Definition [3]: see [1]. Let X be a nonempty set, and let be a 
function satisfying the following properties: 

 if 

 for all  with ; 

 for all  with ; 

 (symmetry in all three variables 

, for all ,(rectangle 
inequality) 

Then the function  is called ageneralized metric, or, more specifically, a -metricon X, 
and the pair is called aG-metric space(4). 

Definition [4]: (see [ 1 ]).Let be aG-metric space, and let be sequence of points 
of , a point  is said to be the limit of the sequence , if 

, and one says that the sequence , is G-convergent to x. 

     Thus, that if  in aG-metric space , then for any , there exists 
such that  for all . 

Definition [5]: (see [ 1 ]). Let be aG-metric space, a sequence , is called G-
Cauchy if for every , there is  such that  ,  for all 

 ; that is, if  as . 

Definition [ 5 ]. Let and  be two G-metric spaces, and let 
 be a function, then  is said to be G-continuous at a point  if 

and only if, given , there exists  such that  ; and 
implies 

A function  is G-continuous at  if and only if it is G-continuous at all . 

Definition [6]: A G-metric space is called symmetric G-metric space if 
for all . 

Definition [7]:.A G-metric space  is said to be G-complete (or complete G-metric 
if every G-Cauchy sequence in is G-convergent in . 
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Mapping on Complete G-Metric Spaces 

 During the sixties, the notion of 2-metric space introduced by Gähler as a generalization 
of usual notion of metric space . But different proved that there is no relation 
between these two functions, for instance, show that 2-metric need not be continuous 
function, further there is no easy relationship between results obtained in the two 
settings(5). 

      In 1992, BapureDhage in his Ph.D. thesis introduce a new class of generalized metric 
space calledD-metric spaces ([59,60]).In a subsequent series, Dhage attempted to develop 
topological structures in such spaces (see [60–62]). He claimed that D-metrics provide a 
generalization of ordinary metric functions and went on to present several fixed point 
results. 

     But in 2003 in collaboration with Brailey Sims, we demonstrated , that most of the 
claims concerning the fundamental topological structure of -metric space are incorrect, 
so, we introduced more appropriate notion of generalized metric space as follows. 

Complex Valued Metric Spaces    

 Since the appearance of the Banach contraction mapping principle, a number of articles 
have been dedicated to the improvement and generalization of that result. Most of these 
deal with the generalizations of the contractive condition in metric spaces. 

Ghaler(6) generalized the idea of metric space and introduced a 2-metric space which was 
followed by a number dealing with this generalized space. Plenty of material is also 
available in other generalized metric spaces, such as, rectangular metric spaces, semi 
metric spaces, pseudo metric spaces, probabilistic metric spaces, fuzzy metric spaces, 
Quasi metric spaces, Quasi semi metric spaces, D-metric spaces, and cone metric spaces 
(7).  

       Let  be the set of complex numbers and . Define a partial order  on  as 
follows: 

 if and only if  

It follows that 

if one of the following conditions is satisfied: 

 (i) , 

          (ii) , 

          (iii) , 

          (iv) . 
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In particular, we will write  if  and one of (i), (ii), and (iii) is satisfied and 
we will write  if only (iii) is satisfied. Note that 

, 

. 

Definition [8]: Let  be a nonempty set. Suppose that the mapping 
satisfies(8): 

(i) , for all  and  if and only if ; 

(ii) for all ; 

(iii) , for all . 

Then  is called a complex valued metric on , and  is called a complex valued 
metric space. A point  is called interior point of a set  whenever there exists 

 such that 

   A point  is called a limit point of  whenever for every , 

      A is called open whenever each element of  is an interior point of . A subset 
is called closed whenever each limit point of  belongs to . The family 

is a sub-basis for a Hausdorff topology on . 

        Let  be a sequence in  and . If for every , with  there is 
such that for all , then is said to be convergent, 

converges to  and  is the limit point of . We denote this by , or 
, as . If for every  with  there is  such that for all 

, then  is called a Cauchy sequence in . If every 
Cauchy sequence is convergent in , then is called a complete complex valued 
metric space. 

3.1 Main Results: 

Theorem: Let  be a complete G-metric space, and let  be a mapping 
satisfying one of the following conditions(9) : 
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           (1) 

or  

           (2) 

for all  where , then  has a unique fixed point (sayu, 
i.e., ), and  is G-continuous at . 

Proof: Suppose that  satisfies condition (38), then for all , we have 

         (3) 

Suppose that  is symmetric, then by definition of metric  and (4) , we get 

                          (4) 

In this line, since  then the existence and uniqueness of the fixed 
point follows from well-known theorem in metric spaceX, dGsee10. 

However, if  is not symmetric then by definition of metric and (3) , we get 

        (5)                                  

for all , then the metric condition gives no information about this map since 
 need not be less than 1. But this can be 

proved by G-metric. 

     Let  be an arbitrary point, and define the sequence  by  . By (2), 
we have 

                                           (6) 

then 
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                             (7) 

Let , then  since . 

So, 

                                                       (8) 

Continuing in the same argument, we will get   

                             (9) 

Moreover, for all , we have by rectangle inequality that 

   

    (10) 

and so , as . Thus  is G-Cauchy sequence. Due to the 
completeness of , there exists  such that  is G-converge to . 

     Suppose that , then 

                 (11) 

 taking the limit as , and using the fact that the function  is continuous, then 
. This contradiction implies that . 

     To prove uniqueness, suppose that  such that , then 

                                  (12) 

 which implies that . 

     To show that  is G-continuous at , let  be a sequence such that 
.  

we can deduce that 
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                                               (13)    

and since , we have that 

     Taking the limit as  from which we see that  and so, by 
Proposition (1.2.7), . It is proved that  is G-continuous at . 

     If  satisfies condition (5), then the argument is similar to that above. However, to 
show that the sequence   is G-Cauchy, we start with 

                     (14) 

then 

                              (15) 

Let , then  since . 

     Continuing in the same way, we find that 

                                                  (16) 

Then for all , we have by repeated use of the rectangle inequality 
. 

Corollary: Let ,  be a complete G-metric space and let  be a mapping 
satisfying one of the following conditions: 

                             (17) 
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or 

                         
(18) 

for all , where . Then  has a unique fixed point (say 
), and  is G-continuous at . 

Proof: From the previous theorem, we see that  has a unique fixed point (say ) ,that 
is, . But , so  is another 
fixed point for  and by uniqueness . 

Common Fixed Point Theorems  

We introduce complex valued metric spaces and obtain sufficient conditions for the 
existence of common fixed points of a pair of mappings satisfying contractive type 
conditions The results obtained substantially extend and improve several previous results, 
particularly of Branciari Rhoades and of Vijayaraju et al. A nontrivial example with 
uncountably many points is also provided to support the results presented herein. 

Lemma(10): Let  be a complex valued metric space and let   be a sequence in  . 
Then   converges to x if and only if  as 

Proof: Suppose that  converges to . For a given real number , let 

Then  and there is a natural number , such that 

Therefore, 

It follows that 

. 

     Conversely, suppose that  asn→∞. Then given  with , there 
exists a real number , such that for 

. 
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For this , there is a natural number  such that 

. 

This means that  for all . Hence     converges to .  

Lemma (11): Let  be a complex valued metric space and let    be a sequence in  
. Then   is a Cauchy sequence if and only if  as 

Proof: Suppose that  is a Cauchy sequence. For a given real number , let 

Then  and there is a natural number , such that: 

. 

Therefore, 

. 

It follows that 

Conversely, suppose that |   as . For given  with , 
there exists a real number , such that for 

For this , there is a natural number  such that: 

. 

That is  for all  and so  is a Cauchy sequence. 

Theorem (12): Let be a complete complex valued metric space and let the mappings 
 satisfy: 

for all  , where  are nonnegative reals with . Then  have a 
unique common fixed point. 

Proof: Let  be an arbitrary point in  and define 
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Then, 

   

Similarly, 

   

Now with , we have 

So for any , 
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and so 

This implies that  is a Cauchy sequence. Since  is complete, there exists  such 
that . It follows that , otherwise  and we would then 
have 

This implies that 

That is , a contradiction and, hence, . It follows similarly that . 

    We now show that  and  have unique common fixed point. For this, assume that 
in  is a second common fixed point of  and . Then 

This implies that , completing the proof of the theorem.  

Corollary (13): Let be a complete complex valued metric space and let the mapping 
 satisfy: 
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for all  , where  are nonnegative reals with . Then  has a unique 
fixed point. 

Corollary (14): Let be a complete complex valued metric space and 
satisfy: 

for all  , where  are nonnegative reals with . Then  has a unique 
fixed point. 

Proof:  By Corollary (5.1.5) we obtain  such that 

The result then follows from the fact that 

3.1.4 Theorem (15): Let  and  is defined as 
follows:     

Consider the Urysohn integral equations 

                                (i) 

                               (ii) 

where . 

     Suppose that  are such that  for each 
, where 

If there exist nonnegative reals  with  such that for every 
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for all , where 

then the system of integral equations (1) and (2) have a unique common solution. 

Proof: Define  by 

Then 

and 

It is easily seen that 

for every . By Theorem (5.1. 4), the Urysohn integral Eqs. (1) and (2) have a 
unique common solution. 

Corollary: Let  be a complex valued metric space and let   be a sequence in  . 
Then   converges to x if and only if  as 

Corollary : Let  be a complex valued metric space and let  be a sequence in  . 
Then   is a Cauchy sequence if and only if  as 

Proof: Suppose that  is a Cauchy sequence. For a given real number , let 
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Then  and there is a natural number , such that: 

. 

Therefore, 

. 

It follows that 

Conversely, suppose that |   as . For given  with , 
there exists a real number , such that for 

For this , there is a natural number  such that: 

. 

That is  for all  and so  is a Cauchy sequence.  

Corollary : Let be a complete complex valued metric space and satisfy: 

for all  , where  are nonnegative reals with . Then  has a unique 
fixed point. 

Proof:  By Corollary (5.1.5) we obtain  such that 

The result then follows from the fact that 

Example: Let 
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and let . Then with , define 

If  is usual metric on  then  is not contractive as 

Therefore, the Banach contraction theorem is not valid to find the unique fixed point  of 
. To apply the corollary, consider a complex valued

Metric as follows: 

where . Then  is a complete complex valued 
metric space and 

Example: Let  and for every  let 

Define  by 

For every 
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Similarly, 

Note that 

Thus for , all conditions of Corollary  are satisfied and so  has a 
unique fixed point, which is the unique solution of the integral equation: 

or the differential equation: 

Proposition: 

1.  A G-metric space is G-complete if and only if   is a complete metric 
space. Here we start our work with the following theorem

2. Let be a -metric space, then the following are equivalent. 

(i) is -convergent to . 

 (ii) , as 

(iii) , as 

 (iv) , as 

3. If is aG-metric space, then the following are equivalent. 

(i) The sequence is G-Cauchy. 

(ii) For every , there exists  such that ,for all 
. 
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4. Let  be two G-metric spaces. Then a function  is G-continuous 
at a point  if and only if it is  sequentially continuous at ; that is, whenever 
is G-convergent to is G-convergent to . 

5. Let  be a G-metric space, then the function  is jointly continuous in all 
three of its variables. 

6. Every G-metric space  will define a metric space  by 

                                    (i) 

Note that if is a symmetric G-metric space, then 

                  (ii) 

However, if is not symmetric, then it holds by the G-metric properties that 

                              (iii) 

and that in general these inequalities cannot be improved. 

4.1 Conclusion  

In this study the researcher introduced study complex valued metric spaces and 
established some fixed point results for mappings satisfying a rational inequality. The 
idea of complex valued metric spaces can be exploited to define complex valued normed 
spaces and complex valued Hilbert spaces; additionally, it offers numerous research 
activities in mathematical analysis, our results complement several significant fixed point 
theorems of G-metric and extendedb-metricspaces in the frame of crisp mappings. We 
hope that our presented idea herein will be a source of motivation for other researchers to 
extend and improve these results suitable for their applications. 

List of Symbols 
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Maximum  
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pregrcemimity 

sup Supermom  
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 المستخلص

)مذود بصياغة     ),M ω  سمبلكتيكية    كمتعدد  طيات سمبلكتي� �زجته أن النظام الدينامي� �كن من المعروفω   باستخدام هذه

 الحقيقة بينا أن أي نظام دينامي� �كن �ثيله هندسيا كمدار لزمرة لي الت�ثلية   علي جبر لي الثنائي لهذه الزمرة.

 

Abstract 

It is well known that a dynamical system may be modeled as a symplectic manifold ( ),M ω  with a 

symplectic  geometric form ω . Using this fact we showed that any dynamical system can be 

represented  geometrically as an orbit of the symmetry Lie group on the dual of the Lie Algebra of this 

group.

Keywords: Dynamical System, Lie Group, adjoint Representation, Dual Representation. 

1. Introduction: 

In mechanics, symmetry can be used to reduce the dynamic, that is, to transform the equations of 

motion into a few set of equations. There are several general kinds of reduction, all based on Lie group 

actions, and all with the property that the reduced system inherits the mathematical structure 

(Lagrangian or Hamiltonian) of the original system. 

Historically Hamiltonian reduced the two second order differential equations of mechanics into a set of 

two first order differential equations. This inspired mathematician to formulate dynamics in the 

reduction skeme using the notation of symmetry group. In fact the set of two first order differential 
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equations of Hamiltonian can be moreover reduced into only one equation using a differential form 

called a symplectic form that gives as an invariant structure on the phase space. 

The underlying geometric structure can best be utilized in the construction of general symmetric 

dynamical system characterized by a symmetry group G . In fact this paper showed that any 

dynamical system is interpreted as an orbit of the symmetry Lie group on the dual of the Lie Algebra 

of this group. 
2. Dynamical System (Description via Lagrangian System and Hamiltonian System):. 

 2.1. Introduction

We have been study classical mechanics as formulated by Sir Isaac Newton, this is called Newtonian 

mechanics is mathematically fairly straightforward, and can be applied to a wide variety of problem. It 

is not unique formulation of mechanics, however, other formulation are possible. Here we will look at 

two common alternative formulations of classical mechanics: Lagrangian mechanics and Hamiltonian 

mechanics. 

It is important to understand that all of these formulations of mechanics equivalent. In principle, any of 

them could be used to solve any problem in classical mechanics. The reason they are important is that 

in some problems one of the alternative formulations mechanics may lead to equations that are much 

easier to solve than the equations that arise from Newtonian mechanics. 

Unlike Newtonian mechanics, neither Lagrangian nor Hamiltonian mechanics requires the concept of 

force, instead, these systems are expressed in terms of energy. 

Although we will be looking at the equations of mechanics in one dimensions, all these formulations of 

mechanics may be generalized to two or three dimensions.  

2.2. Lagrangian Mechanics

The first alternative Newtonian mechanics we will look at is Lagrangian mechanics. Using Lagrangian 

mechanics instead of Newtonian mechanics is sometimes advantageous in certain problem, where the 

equations of Newtonian mechanics would be quite difficult to solve. 

In Lagrangian mechanics, we begin by defining a quantity called the Lagrangian ( )L , which is defined 

as the difference between the kinetic energy  K  and potential energy U : 

L K U= −

Since the kinetic is a function of velocity v  and potential energy will typically be a function of 

position x , the Lagrangian will (in one dimension) be a function of both x  and v :  ( );L x v .  The 

motion of a particle is then  found by solving Lagrange's equation; in one dimension it is  
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( )0 1d L L
dt V V

∂ ∂  − =
 ∂ ∂ 

 2.3. Hamiltonian Mechanics

The second formulation we will look at is Hamiltonian mechanics. In this system, in place of the 

Lagrangian we define a quantity  called the Hamiltonian, to which Hamilton's equations of motion are 

applied. While Lagrange's equation describe the motion of a particle as a single second – order 

differential equation, Hamilton's equations describes the motion as a coupled system of two first – 

order differential equations. 

One of the advantages, of Hamiltonian mechanics is that it is similar in form to quantum mechanics, 

the theory that describes the motion of  particles at very tiny (subatomic) distance scales. An 

understanding of Hamiltonian mechanics provides a good  introduction to the mathematics of quantum 

mechanics. 

The Hamiltonian H  is defined to be the sum of the kinetic and potential energies: 

H K U≡ +

Here the Hamiltonian should be expressed as a function of position x  and momentum p  rather than 

x and v , as in the Lagrangian), so that ( ),H H x p= . This means that the kinetic energy should be 

written as 
2 / 2K p m= , rather  than  

2 / 2K mv= . Hamilton's equations in one dimension have the 

elegant nearly symmetrical  form 

( )

( )

3

4

dx H
dt p
dp H
dt x

∂=
∂
∂= −
∂

3.  Symplectic Description: 

We  show that a symplectic description provided by a symplectic form ω  is in fact equivalence to 

Hamilton equations given by  ( )3 and ( )4 . We shall  use the local form  of  ωwhich is  

dq dpω = ∧  

And the  coordinate description of a Hamiltonian vector field 

1

n

i ii i i

X q p
q p=

∂ ∂= +
∂ ∂

� �

Then 
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1

n

iii i i

ii

X q p
q p

q dp p dq

ω ω
=

 ∂ ∂= + ∂ ∂
 

= −



� �

� �

Using Hamilton's equations  ( )3  and  ( )4  we get 

H HX dp dq
p q

dH

ω ∂ ∂= +
∂ ∂

=

4.  Symmetry Lie Group 

A group G  is called a Lie group if  it is a smooth manifold whose group operations (product and 

inversion) are differential. 

Let   ψ  be a 1−  parameter group action on a differentiable manifold  ( ), : , ,M G M M xψ ψ ε× →

then the infinitesimal generator of this action is given by 

( )0| ,x
dV x

d ε ψ ε
ε ==

Similarly one get the flow or the one – parameter group generated by a vector field   V  as  

( ) ( )exp ,V x xε ψ ε=

Let  a map  
1
:gL G G→  be defined by  

1 1gL g g g= . This actions is called Left action. Then we have:

( )1
:g e eL T G T G

∗
→

A vector field   V  is called Left invariant if   ( )1 1g g g gL V V
∗

=  , shortly   L V V∗ =  . Similarly a 

differential form   ω   is called Left invariant ( )1 1g g g gL ω ω
∗

= , shortly   L ω ω∗ = . 

The set of all left invariant vector field on   M  is called a Lie Algebra of   G and  denoted  by Q   . 

Geometrically  is  the tangent space    eT G  at the identity  e . 

5.  Representation Space (adjoint representation Q ∗  )

Let  G  be a connected simply connected Lie group and let  Q  be the Lie algebra of   G  :   Q  can be 

identified  with the tangent   space   to  G  at the identity ,  e G∈ . 

Each  g G∈  defines a diffeomorphism   gτ of   G  which preserves the identity: 
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1: ;g gxg x Gτ − ∈a

The derivative of   gτ   at  e  is therefore  a linear transformation of  Q , denoted  gAd  , the map  

: gg Ada  is called the adjoint representation of  G ;  it satisfies  ' 'gg g gAd Ad Ad=   for all  

, 'g g G∈ . 

Thus  G acts  onQ  as a group of linear transformations. This action induces a second action 'Ad  on 

the dual space  Q ∗  , called  the coadjoint  representation . 

Explicitly: 

( )( ) ( ) ( )1' , , . 5g g
Ad f X f Ad X f Q X Q g G−

∗= ∈ ∈ ∈

For  simplicity ,  . 'gAd f⋅ will be  written   g f⋅ . 

Suppose now that  

{ } ( )| , 6fM g f g G f Q ∗= ⋅ ∈ ∈
o

o o

Is an orbit in  Q ∗   and that  ff M∈
o

 . Each X G∈  generates   a one parameter subgroup  ofG  and 

hence defines a flow on  fM
o

 ;  let Xζ  be the tangent vector field flow. The map: 

( ):f f f X f
Q T M X X ζ→ =

o

a

Is linear and surjective (since the action of  G on  fM
o

is transitive ). Also, if  , 'X X Q∈ , then  

'f fX X= if, and  also if, where  Z Q∈  is such that  ( )exp tZ  leaves f invariant for each   t R∈ . 

From the form of the coadjoint representation, this is equivalent to: 

[ ]( ) ( ), 0 7f Z X X Q= ∀ ∈

Thus the quantity  fω ,  given by: 

( ) [ ]( ) ( ), , ; , 8f f fX Y f X Y X Y Qω = ∈

Is a well-defined skew  symmetric bilinear form on  f fT M
o

;  it  is also non-degenerate since, if  

X Q∈ then: 

( ) ( ), 0 9f f fX Y Y Qω = ∀ ∈

If, and only if, each  ( )exp tX   leaves  f  invariant, that is, if and only if,   0fX = . 

As f  varies, fω  defines a non-degenerate  2 -form   ( )2
fMω ∈ Ω
o

; to show that  ω  is, in fact, a 

symplectic structure, it is only necessary to prove that  0d ω = . 
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Not surprisingly, this follows from the Jacobi identity in Q . In fact, if  ,X Y Q∈  then: 

[ ] [ ] ( ), , 10X Y f fX Yζ ζ =

Thus  if , ,X Y Z Q∈  then: 

( )( ) ( )( ) [ ]( ) ( ), , , , , 11X Y Z f Y Zf
cyclic

d X f X Y Zω ζ ζ ζ ω ζ ζ  = −
 

The second term is zero by the Jacobiidentity  inQ  .  The first term can be computed using the fact 

that, for fixed  X Q∈ ,  the rate of change of    ( )f X  along  Zζ ,  where   Z Q∈  , is [ ]( ),f Z X   

since , for small  t R∈ : 

( )( )( )( ) ( )( ) [ ]( ) ( ) ( )2exp exp , 12tZ f X f tZ X f X t Z X O t− ⋅ = ⋅ = + +

Thus : 

( )( ) [ ]( ) ( ), , , 13f Y ZX f X Y Zω ζ ζ  =
 

And  so the first term also vanish by the Jacobi identity. 

Finally  ω  is invariant under the action of  G on  fM
o

since , for any  , ,X Y Z Q∈ : 

( )( )( )
( )( ) [ ]( ) [ ]( )
[ ]( ) [ ] [ ]( )

,

, , , , ,

, , , , , ,

0

X X Z f

f Y Z X Y Z Y X Zf f
X

f X Y Z Z X Y Y Z X

ζξ ω ζ ζ

ω ζ ζ ω ζ ζ ζ ω ζ ζ ζ = − −
 

     = + +
     

=
6. Construction of the dynamical system using the dual representation 
From the above information each orbit in  Q ∗   has the structure of an classical phase space on which  
G  acts as a transitive invariance group. 
The importance of this result is that essentially all classical phase spaces which admit  G  as a 
transitive invariance group (that is all homogeneous symplectic   G manifolds) arise in this way. 

First , some notation . A symplectic manifold  ( ),M ω   is called a Hamiltonian G  - space for a Lie 

group  G  if there is given  a Lie algebra homomorphism :  

( ): : XR
G C M Xλ φ

∞
→ ∈  

From the Lie algebra of  G  in to the space of real functions (observables) on  M such that 

Conversely, each orbit   fM
o

is a Hamiltonian  G  - space :λ  is defined by : 

 

( )( )( ) ( )( ) ( ); , 14fX f f X f M X Qλ = ∈ ∈
o

1. Each Hamiltonian vector field   
XX φζ ζ=  is complete. 
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2. Any two points  1 2,m m M∈ can be joined by an integral curve of  Xζ for some X G∈ . 

Every Hamiltonian  G - space is also a homogeneous symplecticG  - manifold  ( )14 :  the action of 
each   g G∈  is defined by integrating the (complete) Hamiltonian vector field of the 
corresponding generator in  G  . Moreover , and  this is the important  point, every Hamiltonian  G
- space is a covering space of an orbit in  ( )14 G ∗

. The proof of this is almost trivial : if ( ),M ω   is 
a Hamiltonian  G - space then the map 

: mM G m f∗→ a

Defined by: 
( ) ( ) ( ); , 15m Xf X m m M X Gφ= ∈ ∈

Commutes with the actions of  G on  M and G ∗ and so maps  M onto an orbit in G ∗ : it is not 
hard to see that it is, in fact, a covering map. Suppose now that there is given a classical system 
with a phase space  ( ),M ω  and a transitive invariance group G . If it possible to find a map  

( ):
R

G C Mλ
∞

→   which generates the action of G  and which makes ( ),M ω  into a Hamiltonian  

G -space, then    ( ),M ω   can be identified with a covering space of an orbit in   G ∗  (in fact; if 

M  is simply connected then it must actually be an orbit in   G ∗ ),  ( ),M ω  can then be classified 
purely in terms of the structure of   G . 
For  λ  to exist, two conditions must be satisfied (it is these that are embodied in the qualification 

'essentially'): First, each generator   X G∈  of     G  defines a one parameter group of canonical 
transformations of  M , and hence a locally Hamiltonian vector field  Xζ : for   λ to  exist, each  

Xζ  must in fact be globally Hamiltonian. This will be so if  M  is simply connected or (as in the 

case of ( )3SO ) if  [ ],G G G=  for example; if  G  is semi – simple): Secondly, even if  Xφ  can be 

found for each   X G∈  individually, it will not necessarily follow that   λ  preserves, that is that: 

[ ] [ ] ( ), , , . 16X YX Y X Y Gφ φ φ= ∈

The condition that each  Xφ  can be chosen so that this is true involves the homology of  G . 

However, it is always true (provided the first condition is satisfied) that  λ  can be found for some 

central extension of   G . 
At the purely classical level, therefore, this construction provides an elegant classification scheme 
for the elementary systems with a given invariance group. At the quantum level it assumes a more 
important role. For suppose that  ( ),M ω  is a quantizable symplectic manifold and that G   should 

act as a symmetry group on the phase space of the underlying quantum system, also, according to 

the  argument given  in 5S , this action should be irreducible . If   ( ),M ω  is, in fact, a Hamiltonian  

G  - space, and  G  is simply connected ( ifG  is not simply connected then this gives a 

representation of the universal covering group . For example if   ( )1,3G SO= then  the 

construction gives representation of   ( )2,SL C   and thus leads naturally to the spinor concept),  
then the first part, at least, will automatically be achieved by geometric quantization: each generator 
X G∈  is associated with a classical observable 

X
φ and hence with a vector field 

XXn nφ= on the  
pre quantization line bundle, L . This vector field will be complete (since Xζ  is complete) and will 

generate a one parameter family of unitary transformations of  ( )LΓ . Thus ( )exp X  and hence  G



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السابع شعبان  1442هـ - مارس 2021م 180
8 

 

has a natural action on   ( )LΓ . An irreducible action can usually be achieved by choosing a G - 
invariant polarization of M . 

Conclusion: 

The study of dynamical systems has attracted the attention of several mathematics researcher. This is 

mainly because of the importance of this study to other branches of applied  Sciences  and 

Engineering.  For instance, Control Theory essentially  involves dynamical system. In our paper we 

have provided the general geometrical formulation of dynamical systems, using abstract spaces and 

transformation Lie groups to investigate the existence of solutions. 

Our main objective has been to construct a geometrical model via which one can study the structure 

of dynamical system. This structure facilitate the existence and classification of solutions of 

geometrical set up. 
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Abstract 
Aqueous and hexane extracts of Acacia nilotica fruit were used to 

evaluate the antibacterial activities against seven human isolates collected 
from Khartoum National Laboratory. Results indicated the presence of 
Salmonella typhi, Shigella flexnri, Klelsiella pneuomoniae, Escherichia coli,
Pseudomonas aernginosa, Proteus mirabilis and Vibrio cholerae. Results 
indicated that the aqueous extract and hexane (hot and cold) extract of Acacia 
nilotica inhibited the growth of various species of Gram-negative and Gram-
positive bacteria, and the aqueous extract which prepared by soaking was 
more effective against the bacteria than the hot hexane extract.Wherease the 
extraction method affect on the efficiency extract. Also the phytochemical 
analysis results revealed the presence of tannins, co-anthraquinones, alkaloids, 
flavonoids, saponin, terpenoids and glycosides, the objectives of the study 
were to evaluate the phytochemical constituents of the aqueous and hexane 
extracts of Acacia nilotica fruit, and to assess the antibacterial activity of these 
constituents. The experimental and analytical method was used. The 
importance of the study was derived from that many diseases were spread 
among inhabitants in rural areas, and the resistance of the bacteria to certain 
antibiotics. This inforced scientists to look for other alternative, that the using 
of the aromatic and medicinal plants. As the components of these plants were 
safe, effective and cheap. 
______________________________ 

Keywords: Antibacterial activity, Acacia nilotica, phytochemical screening, 
antibiotics resistance, human isolates. 

  المستخلص
أسُتخدم المستخلص المائي والهكسان لث�ر شجرة السنط بهدف تقدير فعالية هذه المستخلصات ضد نشاط سبعة عزلات من 

ي، كليبسلا نر كسلي، شيجلا فرت وجود سالمونيلا تيفالبكتريا الممرضة للإنسان أخُذت من المعمل القومي في الخرطوم والتي أظه

بنومينا، إيشرشيا كولاي، بسودوموناس ارجينوسا، بروتيس ماربليس، فيبريوكول�ا. أظهرت النتائج أن المستخلص المائي والهكسان 

ك� ابالتنقيع لمحضرأ  المائي غة جرام وثبت أن المستخلصصبل(ساخن، بارد) له تأث� إيجابي ضد �و البكتريا الموجبة والسالبة 

ك� أظهرت نتائج التحليل  فعالية المستخلص. الحار.حيث ان طريقة الاستخلاص تؤثر علي فعالية من مستخلص الهكسان

الكيميائي احتواء المستخلصات على المواد الفعالة الموجودة في النباتات الطبية مثل: التان�، القلويد، الفلافنويد، الصابون�، 

معرفة تأث�ها على و ميائية التي تحتويها �ار السنط لت أهداف الدراسة في معرفة المواد الكيالتربونيد، الجلايكوسيد. �ث

التحليلية في جمع وتحليل العينات. نبعت أهمية الدراسة من  التجريبيةأسُتخدمت الطريقة لميكروبات المعزولة من الإنسان. ا

إضافة للاتجاه الحديث للنباتات الطبية .ضادات الحيوية للم البكتريا ومهمقاخاصة وسط سكان الريف و  مراضانتشار الأ 

      ليل التكلفة كبديل للمضادات الحيوية.  قو والعطرية كمصدر للأدوية آمن فعال 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 :كلمات مفتاحية

 . الإنسان الحيوية، عزلاتمقاومة للمضادات  ، الكيميائيالفحص ،،أكاسيا نيلوتيكامضاد للبكت�يانشاط  
Introduction 

 Plants have great significance due to their nutritive value and are also a 
major source of medicines. Food plants, including fruits, vegetable and 
species are primary source of naturally occurring nutrients essential for human 
health [1]. 
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 Medicinal plants constitute the group of plants mainly used for health 
care. Medicinal plants are claimed to possess antibiotic properties and are used 
extensively by the tribal people worldwide [2], studies indicated that herbs 
have medicinal property due to presence of different active principles like 
alkaloids, volatile essential oils, glycosides, resins, oleoresins, steroids, 
tannins, terpenes and phenols[3]. The World Health Organization 
(WHO)supports the use of medicinal plant, provided it is proven to be 
efficacious and safe[4]. 

Acacia nilotica is known asamulti-purpose medicine, used to treat 
specific ailments. Acacia is apomtropical and subtropical genus with species 
abundant throughout Asia, Australia, Africa and America[5]. Studies have 
reported that pod extract of Acacia nilotica showed antibiotic activity against 
some bacterial species [6][7] [8].

 The objective of this study was to evaluate the phytochemical 
constituents of the aqueous and hexane (hot and cold) fruit extracts of Acacias 
nilotica and to assess the antibacterial activity of these extracts against some 
strains of microorganisms found in human isolates.

Materials and Methods 
Collection of plant material 
 Fresh fruits of Acacia nilotica subsp. Tomentosa were collected in 2017 
from Sennar State in Sudan. The fruits were identified by the Biotechnology 
Laboratory of Khartoum University. The fruits were washed under running tap 
water and then air dried in the laboratory and ground into fine power with an 
electric blender.  
Collections of human isolates:  
Human isolates were collected from the National Laboratory(Staak).The 
isolates were undergone some biochemical tests and the identification of the 
samples was done according[9].The extraction was done according to [10]. 
Preparation of aqueous extract: 
Preparation of aqueous extract, hot and cold hexane extract were carried out 
according [10]. 
 100g of the powdered sample was transferred into 200ml distilled water 
and allowed to soak for 72 hours with shaking at intervals of time to ensure 
that the active substances was extracted. Then the extract was filtered on 
Whatman’s No. 1 filter paper, transferred into sterile bottle and stored in a 
refrigerator at 4oC until used[10]. 
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Preparation of hot hexane extract:  
 100g of the powdered sample was weighted and replaced in custobana 
and complete soxhlet apparatus and 150ml of hexane 95% was added for 8 
hours, then the sample was taken out and the separation was done in sterile 
bottle and stored in a refrigerator at 4oC until used[10].  
Preparation of cold hexane extract: 

100g of the powdered sample was weighted and replaced in sterile 
bottle, 150ml of hexane 95% was added and shake well from time to time. 
After 72 hours the extract was filtered on Whatmans No. 1 filter paper, then 
transferred into sterile bottle and stored in a refrigerator at 4oC[10]. 
Preparation of concentration extracts:  
                 Different concentrations of the extracts were prepared by dilution 
(100 mg/ml, 75 mg/ml, 50 mg/ml and 25 mg/ml). 
Antimicrobial Screening: 

The antibacterial activity of the plant extracts were determined 
according to [11].           Using agar well diffusion method. The bacteria isolates 
collected in slant of nutrients agar sub-cultured into prepared nutrients broth 
and incubated at 37˚C for 24h and standardized to 0.5 mc-farland scales (108

CFU/ml) in a prepared normal saline. Into prepared nutrient agar each plate 
was inoculated with bacteria suspension using a sterile loop. Four wells were 
made in the plates using a sterile tip (7mm) indiometer. Each of the aqueous 
and hexane concentration extracts were transferred in to the wells with 
micropipette then allowed to stand for 30 minutes at room temperature for 
proper diffusion. The plates incubated at 37˚C for 24h. A control were setup in 
parallel. After 24h clear zone of inhibition were measured and compared with 
that of the standard control. For per strains the assay was triple replicated and 
took the mean. The results were analyzed and means were compared using 
least significant differences (LSD). 
Phytochemical screening:  

The phytochemical screening tests were carried out on the aqueous 
extract and hexane extract using standard methods to identify the constituents 
as described by[12]. 
Test of tannins: 

1g of the powdered sample was boiled with 20ml distilled water for five 
minutes in a water bath and was filtered while heat. 1ml of cool filtered 
sample was distilled to 5ml, distilled water and a few drops (2-3) of 10% 
ferric chloride were added to observe any formation of precipitates and any 
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colour change. Abluish-black or brownish green precipitate indicated the 
presence of tannins.  
Test for flavonoids:  
 1g of the powdered sample was boiled with 10ml of distilled water for 
five minutes and filtered while hot, few drops of 20% sodium hydroxide 
solution were added to 1ml of cooled filtrate. A change to yellow colour, 
which on addition of acid changed to colourless, indicated the presence of 
flavonoids.  
Test for terpennoids:  

5ml of extract was mixed in 2ml of chloroform; 3ml of concentrated 
H2So4 was added to form a layer. A reddish brown precipitate appearance at 
the inner face indicated the presence of terpenoids.  
Test for saponins:  
 3ml of the aqueous solution of the extract were mixed with 10ml of 
distilled water in a test tube, then stoppered and shaken vigorously for 5 
minutes. It was allowed to stand for 30 minutes and observed for honey comb 
forth, which was indicate of the presence of saponins. 
Test for alkaloids:  
 1g of powdered sample was boiled with 10ml of dilute hydrochloric 
acid on a water bath and filtered; the pH was adjusted with ammonia to about 
6-7. A small quantity of the Mayers reagents was added to 0.5ml of filtrate in 
a test tube and observed the formation of a yellow cream precipitate which 
indicates the presence of alkaloids. 
Test of glycosides:  
  5ml of the extract was treated with 2ml of glacial acetic acid containing 
one drop of ferric chloride solution, this was under played with 1ml of 
concentrated sulphuric acid.    Abrown ring at the interface indicated the 
deoxy sugar characteristics of cardenolides. Avoilet ring may appear below 
the ring, while in the acetic acid layer a greenish ring may be formed.  
Test for co-anthraquinones:  

1g of the powder sample was boiled with 2ml of 10% hydrochloric acid 
for 5 minutes, then filtered while hot. The filtrate was allowed to cool, then 
was partitioned against equal volume of chloroform and the chloroform layer 
was transferred into clean dry test tube using a clean pipette. Equal volume of 
10% ammonia solution was added into the chloroform layer, which was 
shaken and allowed to separate. The separated aqueous layer was observed for 
any colour change, delicate rose, pink colour showed the presence of    co-
anthraquinones.  
Test of free anthraquinones:  
 5ml of chloroform was added to 0.5g of the powdered sample, then the 
resulting mixture was shaken for 5 minutes, then filtered. The filtrate was 
shaken with equal volume of 10% ammonia solution. The presence of a bright 
pink colour in the aqueous layer indicated the presence of free anthraquinones.  
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Test for carotenoids:  
 1g of the sample was extracted with 10ml of chloroform in a test tube 
with vigorous shaking. The resulting mixture was filtered and 85% sulphuric 
acid was added. A blue colour at the interface showed the presence of 
carotenoids.  
Test for protein:  
 0.5mg of the extract and equal volume of 40% NaOH solution and two 
drops of one percent copper sulphate solution was added. The appearance of 
violet colour indicates the presence of protein.  
Test for carbohydrate:   1ml of aqueous solution of the extract and 1ml of 
Burfoed’s reagent were added into a test tube, heated in a water bath for 2 
minutes. A red precipitate showed the presence of monosaccharide. 
Test for reducing sugars: 
 1ml of the aqueous solution of the extract was hydrolyzed by boiling 
with 5ml of dilute hydrochloric acid. This was neutralized with sodium 
hydroxide solution. The Fehlings test was repeated as indicated above and the 
tube was observed for brick-red solution. The Fehlings test was repeated as 
indicated above and the tube was observed for brick-red precipitate that 
indicated the presence of reducing sugar.  
   Results and Discussion 

The results from Table (1) revealed the presence of Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Proteus 
mirabilis, Klebsiella pneumoniae and Vibrio cholerae from human isolates.  
 The phytochemical analysis of Acacia nilotica fruit showed the 
presence of various phytoconstituents including tannin, co-anthraquinones, 
alkaloids, saponins, flavonoids, carbohydrates, terpenoids, glycosides and 
carotonoids. In this respect the phytochemical investigation of Acacia nilotica
fruit revealed the presence of Carbohydrates, saponins, glycosides and 
flavonoids [13]. 
 The phytochemical analysis (Table 2) showed that the concentration of 
tannins were high (++++) in the aqueous extract, but in hexane extract were 
moderate concentration (+++). The results showed the absence of free 
anthraquinones in both aqueous and hexane extract, but the presence of co-
anthraquinones exhibited moderate concentration in both aqueous and hexane 
extracts. The carotenoids were absent in both extracts (aqueous and hexane). 
The protein showed its presence in the aqueous extract, but absent in hexane 
extract. Alkaloids and flavonoids were present in both extracts and the 
concentration of flavonoids were moderate (++) in the aqueous extract 
saponins were absent in the aqueous extract, but present in hexane extract. The 
reducing sugar and carbohdyrates represent in both extracts but the 
concentration in the aqueous extract was moderate (++). Terpenoids and 
glycosides were present in the aqueous extract and in the hexane extract with 
moderate concentration (++) 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السابع شعبان  1442هـ - مارس 2021م 186
6 

Lact = lactose 
M

an = mannitol 
Glu  = glucose 
Suc  = sucrose 
OX  = oxidase test 
Cit   = citrate test 
d      = different strains give different results 

7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. No. 

Table (1): The biochemical identification of human isolate 

Vibrio cholerae 

Klebsiella pneumoniae 

Proteus mirabilis 

Shigella flexneri 

Salmonealla typhi 

Pseudomonas aeruginosa 

E. coli 

Species 

- + - - - - + Lact 

+ + - d + - + Man 

+ + + + + d + Glu 

+ + d - - - D Suc 

M
ot = motility test 

Ind  = Indol test 
Urea= ureaset test 
H

2 S  = hydrogen sulphide 
R      = red (alkaline reaction) 
Y      = yellow (acid reaction 

+ 

-ve 

-ve 

-ve 

-ve 

+ve 

-ve OX 
d 

+ve 

+ve 

-ve 

-ve 

+ve 

-ve Cit 

+ve 

-ve 

+ve 

-ve 

+ve 

+ve 

+ve 

M
ot M

IU medium 

+ve 

-ve 

-ve 

-ve 

-ve 

-ve 

+ve 

Ind 

-ve 

+ve 

+ve 

-ve 

-ve 

+ve 

-ve 

Urea 

R Y R R R R Y 

Slope 

KIA medium 

Y Y Y Y Y R Y 

Butt 

-ve 

-ve 

+ve 

-ve 

+ve 

-ve 

-ve 

H
2 S 

-ve 

+ve 

+ve 

-ve 

-ve 

-ve 

+ve 

Gas 
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Table (2): Phytochemical components of aqueous and hexane extracts of A. 
nilotica fruit

Phytochemical 

compounds 

Aqueous 

extract 

Hexane 

extract 

Tannins ++++ +++ 

Free-

anthraquinones 

- - 

Co-

anthroquinones 

++ ++ 

Carotenoids - - 

Proteins + - 

Alkaloids + + 

Flavonoids ++ + 

Saponins - + 

Reducing sugars ++ + 

Carbohydrates ++ + 

Terpenids + ++ 

Glycosides  + ++ 

+ =  Present,   -  =  absent 
++++ =  High concentration  +++, ++ = moderate concentration
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Table (3) indicated that the most susceptible bacteria at different 
concentration 
(25, 50, 75, 100%) of the aqueous extract was Vibrio cholerae. On the other 
hand the least susceptible bacteria at concentration 25% was Pseudomonas 
aeruginosa, but at 50, 75 and 100% concentration Shigella flexneri was the 
least susceptible bacteria. As it can be seen from the results (Table 3) the 
aqueous extract showed inhibition at lower concentration 25% against all test 
bacteria of human isolate even on pseudomonas, which is resistant to most of 
the commonly used antibiotics[9]. In connection to this[7] reported that Acacia 
nilotica extract exhibited highest activity against three bacterial strains 
(Escherichia coli, Staphylococcus aureusand Salmonella typhi. In(Table 3) the 
statistical analysis showed in p 0.05 that there was a significant difference 
between the different isolates using the different concentration 
(25,50,75,100%). 
Table (3): Effect of aqueous extract of A. nilotica fruit in human isolate 

         Treatment 
  Genus 

Water (%) 
25 50 75 100 

Salmonella typhi 28.23b 31.33bc 35.67b 39.00cb

Shigella flexneri 22.00c 28.33c 34.67b 37.67d

Klebsiella pneumoniae 27.33b 33.67ab 36.00b 38.00d

Escherichia coli 24.67bc 35.67a 39.00a 41.00bc

Pseudomona aerguinosa 20.67c 33.67ab 36.33b 41.67b

Proteus mirabilis 24.67bc 30.33c 35.00b 39.33bc

Vibrio cholerae 35.67a 36.67a 41.00a 45.00a

+SEM 1.65 1.49 0.72 0.72 
• (LSD)by letters (a,b,c,d) 

Figure(3): Effect of Aqueous extract of A.nilotica Fruit in Human Isolate
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The hot hexane extract (Table 4) with concentration 25% showed that 

Escherichia coli and Vibrio cholerae were the most susceptible bacteria and the least 

susceptible was Klebsiella pneumoniae. However, at concentration 50 and 75% the 

most susceptible bacteria was Escherichia coli and the least one was Pseudomonas 

aeruginosa. As the concentration reached 100%, Escherichia coli was the most 

susceptible and the least one was Klebsiella pneumonia. In(Table 4) the statistical 

analysis showed in p 0.05 that there was no significant difference between the 

isolates  in concentration(25%) except in Klebsiella pneumonia which showed the 

least susceptible. But in concentration(50,75,100%) there was significant difference 

between the different isolates. 

Table (4): Effect of hot hexane extract of A. nilotica fruit in human isolate 

        Treatment 
      Genus 

Hexane hot (%) 
25 50 75 100 

Salmonella typhi 21.67a 31.00b 35.33ab 39.00a

Shigella flexneri 21.67a 28.00bc 31.33bc 37.00a

Klebsiella pneumoniae 7.33d 31.33ab 35.67ab 14.33b

Escherichia coli 23.00a 35.00a 37.67a 41.00a

Pseudomona aerguinosa 20.67a 26.00c 29.67c 35.33a

Proteus mirabilis 22.67a 28.33bc 32.00bc 34.00a

Vibrio cholerae 23.00a 31.67ab 32.33bc 34.00a

+SEM 2.21 1.22 1.89 3.15 

Figure (4) :Effect of Hot Hexane  extract of A.nilotica Fruit in Human Isolate. 
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        The cold hexane extract (Table 5) showed that Vibrio cholerae was most 

susceptible at 25% concentration. At concentration 50% Escherichia coli was 

the most susceptible and the most resistant were Klebsiell pneumoniae and 

Pseudomonas aureginosa. As the concentration reached 75 and 100% 

Salmonella typhi was the most sensitive and the resistant bacteria was 

Pseudomonas aeruginosa. In(Table 5) the statistical analysis showed in p 0.05 

that there was a significant difference between the different isolates using the 

different concentration (25,50,75,100%).

Table (5): Effect of cold hexane extract of A. nilotica fruit in human isolate 

         Treatment 
      Genus 

Hexane cold (%) 
25 50 75 100 

Salmonella typhi 20.00b 30.00ab 34.00a 38.67a

Shigella flexneri 20.00b 26.00bc 31.00cd 34.00b

Klebsiella pneumoniae 20.33b 24.00c 27.00bc 28.33cd

Escherichia coli 22.00ab 32.33a 33.67a 34.33b

Pseudomona aerguinosa 20.00b 24.00c 25.00d 27.67d

Proteus mirabilis 22.00ab 26.00bc 29.67bc 30.00cd

Vibrio cholerae 23.00a 28.67abc 30.00bc 32.00bc

+SEM 0.83 1.73 1.19 1.24 
Figure (5): Effect of Cold Hexane extract of Acacia. nilotica Fruit in Human Isolate 
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12 

The results of this study showed that the aqueous and hexane extract of 

Acacia nilotica fruit inhibited the growth of various species of Gram-negative 

and Gram-positive bacteria. These results were in agreement with the result 

obtained by[14], but was in contrast with the results obtained by[15] who reported 

that both extracts were highly inhibitory to Gram-positive in comparison with 

Gram-negative bacteria, because of the different in cell wall composition of the 

bacteria. The results of this study may be attributed to the high concentration of 

tannins and the other antimicrobial compounds. Although Gram-negative posses 

two cytoplasmic membrane which contains toxic lip polysacharide (LPS) in 

which protect and inhibit the antibiotic for reaching the peptidoglycan, but 

tannins are well known for their ability to damage the phospholipids and the 

lipoproteins and the lipopolysaccharide which ingredient the outer cytoplasmic 

membrane[16].  

Conclusion 

 It can be concluded that both aqueous and hexane extracts have 

antibacterial activities and the aqueous extract was more effective than the 

hexane extract. Acacia nilotica fruit extract have medicinal values based on the 

presence of many compounds that used as antioxidant, antibacterial activity. 
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The African American Man from a Womanist Perspec-
tive with Reference to Toni Morrison’s ‘The Bluest Eye’
الرجل الافريقي الامريكي من وجهة نظر النسوية الافريقية الامريكية في رواية  

»العين الأكثر زرقة« للكاتبة توني موريسون

 

Abdullah Abbas Altayb Hamza  (MA-English Literature)

Abstract
This paper explores the representation of the African American man 

in Toni Morrison’s novel ‘The Bluest Eye’ from a womanist perspective, 
by analyzing the male characters. Toni Morrison includes her male char-
acters in the discussion of gender in ‘The Bluest Eye’. They are portrayed 
as victims of various forms of oppression, racism and classism, instead of 
narrowly judging them as oppressors of women. Through the provision 
of details of her male characters, Morrison gives different dimensions 
to depict the African American man. The womanist interpretation is ad-
equate to read the portrayal of the African American man presented in 
‘The Bluest Eye’. The researcher uses the descriptive analytic approach 
to examine the text under discussion, ‘The Bluest Eye’.

المستخلص

تقــدم هــذه الدراســة تحليــل الرجــل الأفريقــي الامريــي مــن وجهــة نظــر النســوية الأفريقيــة الامريكيــة 

في في روايــة  »العــن الأكــر زرقــة« للكاتبــة تــوني موريســون, حيــث تتــم النظــرة الي الرجــل الأفريقــي الامريــي 

عــي انــه ضحيــة اضطهــاد للتفرقــة العنصريــة و الطبقيــة بــدلا عــن انــه فقــط قاهــر للمــرأة, قدمــت الكاتبــة سرد 

تفصيــي عــن شــخصياتها الذكــور لاتاحــة الفرصــة للنظــر الي الرجــل الافريقــي الامريــي مــن وجهــات نظــر مختلفة,  

ــي كــا جســدت في  ــة الرجــل الافريقــي الامري ــل قضي ــا لتحلي ــي مواتي ــل النســوي الأفريقــي الامري يعــد التحلي

الروايــة, تتبــع هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي.

Keywords: Womanism, Feminism, Racism, Gender, Classism
Introduction

As an inclusionary theory, ‘womanism’ provides an opportunity 
to include the discussion of the African American man from various 
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viewpoints. African American women realize that the feminist theory 
does not account for their complex experiences, while ‘womanism’ 
adequately establishes theoretical and practical framework to address 
African American women’s concerns. The African American man is 
seen as a victim of long-term forms of oppression practiced y the white 
oppressors. Consequently, the African American man turns this oppres-
sion to African American women and children. Black men are racially 
discriminated against due their African race. Besides, they are exploited 
by whites who use them to increase their income. In addition, they are 
physically and psychologically destructed. Due to these harsh factors, 
African American women see their men as victims rather than enemies. 
This is obviously reflected in Toni Morrison’s novel ‘The Bluest Eye’. 
In her article ‘On Incest’ published in Bloom’s Guides (2010), Scott 
states(1)(p99), On The Oprah Winfrey Show (2000), Morrison notes that, 
“A lot of white women write to me about The Bluest Eye because of the 
incest, a lot of white females who are interested in the book because of 
that, not the other level of meaning.” Morrison’s remark proposes that 
the novel is not merely about incest and it does not support a particu-
lar feminist reading of incest. Morrison’s contribution to the develop-
ment of the African society is demonstrated in her literary productions. 
Alsen(2)(p333) states, “…Morrison always deals with the role of women in 
African American society.” 
Research Gap

The exclusion of African American women from women liber-
ation movements, theory and history is obviously resisted by African 
American female intellectuals. Nevertheless, they struggle to form their 
own theoretical and practical frameworks to address their experiences. 
‘Womanism’ is not recognized as a ‘literary approach’ yet, while it pro-
vides adequate tools to approach literary texts written by African Amer-
ican women writers. Studies on ‘womanism as a literary approach’ are 
supposed to be conducted to approach African American women writ-
ers’ texts, which are very complex and unique, including various topics. 
Rationale of the Study

This study is conducted to reflect the portrayal of the African 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السابع شعبان  1442هـ - مارس 2021م 195

American man from a womanist perspective as depicted in Toni Morri-
son’s novel, ‘The Bluest Eye’. Knowing that, the feminist analysis fails 
to explore issues presented by African American women writers, whose 
experiences are very unique, including issues of race and class while 
discussing gender matters. Therefore, this study is to provide tools to 
approach literary texts written by African American women writers, 
concerning the depiction of the African American man in the novel un-
der discussion. 
Significance of the Study

This study is significant due to a number of reasons: it illustrates 
the womanist interpretation to literature as an adequate method to ac-
count for the African American women’s experiences, and shows how 
Toni Morrison treats African American men with relation to the dis-
course of gender in her novel ‘The Bluest Eye’. Furthermore, the dis-
cussion of gender is seen through womanistic eyes, elaborating other 
forms of oppression along with sexism and how they leave their im-
pacts on both African American women and men and the African Amer-
ican society. The use of the feminist analysis to approach the portrayal 
of the African American man is inadequate, due to the shortcoming of 
feminism, neglecting issues of race, class, and culture when examining 
gender topics.  
Objectives of the Study
This study aims to
a.	 Illustrate the reflection of the African American man form a 

womanistic perspective in Toni Morrison’s ‘The Bluest Eye’.
b.	 Show how the womanist interpretation adequately proposes tools 

to read the issue of the African American man as presented in ‘The 
Bluest Eye’. 

Methodology of the Study
This study is a qualitative descriptive study. Books, scientific jour-

nals, articles and the internet are used to collect data of the study. For 
the purpose of a comprehensive analysis of the topic under discussion, 
the representation of the African American man in ‘The Bluest Eye’, 
the researcher employs the descriptive analytic literary approach. The 
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researcher relates the womanist interpretation to the text under analysis 
via exploring the womanist characteristics as revealed in the text. The 
sample of this study is Toni Morrison’s novel ‘The Bluest Eye’, original 
text published in 2007 by Vintage International. The researcher exam-
ines the way Morrison employs tools of characterization to treat African 
American male characters. The character of Cholly Breedlove, main 
character, is examined and to some extent the researcher highlights oth-
er African American male characters to contribute to the discussion of 
the study. 
Literature Review

This part presents the African American women’s standpoints 
concerning theories of gender and relevant topics. Black women en-
deavor to form theoretical and practical frameworks to deal with their 
experiences due to the fact that they have been excluded from theory 
and history. In her article ‘White women listen! Black feminism and the 
boundaries of sisterhood’, published in Center for Contemporary Cul-
tural Studies, Carby(3)(110,111) asserts that the experience of black women 
is not adequately accounted for by most contemporary feminist theory. 
The absence of black women is questioned and it is agreed that the cen-
tral categories and assumptions of recent mainstream feminist theory 
are supposed to be challenged. The black women’s oppression does not 
stem from a single source. White feminists see patriarchy as the main 
case of their oppression, while black women need to redefine the term 
‘patriarchy’ to be conceptually complex. Due to racism, black men lack 
the relations of patriarchal/capitalist hierarchies that white men have. 
To reflect solidarity with African American men, Combahee River Col-
lective, black feminists, directly expressing their standpoint towards 
feminism and African Americans(4)(p213): 

We believe that sexual politics under patriarchy is as pervasive in 
Black women’s lives as are the politics of class and race. We also often 
find it difficult to separate race from class from sex oppression because 
in our lives they are most often experienced simultaneously. We know 
that there is such a thing as racial-sexual oppression which is neither 
solely racial nor solely sexual e.g. the history of rape of Black women 
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by white men as a weapon of political repression.
Although we are feminists and lesbians, we feel solidarity with 

progressive Black men and do not advocate the fractionalisation that 
white women who are separatists demand. Our situation as Black peo-
ple necessitates that we have solidarity around the fact of race, which 
white women of course do not need to have with white men, unless it is 
their negative solidarity as racial oppressors. We struggle together with 
Black men against racism, while we also struggle with Black men about 
sexism. 

Price(5)(p260,262) explains, black feminists in the early 1970s demon-
strate the most radical revision of the African American literary tra-
dition as a response to the marginalization of black women by both 
Anglo-American feminists and the masculinity presented by the Black 
Arts movement. Black literary feminism is concerned, at its simplest 
level, with the experiences and history of African American women 
and examining their representation in literature and criticism. The ne-
glected works of African American women writers are recovered by 
black feminist scholars who develop new reading strategies for ‘wom-
en-concerned’ narratives which are traditionally disregarded, belittled 
and condemned by the male-dominated black critical establishment. 
Attention is drawn to forgotten narratives written by female slaves and 
women poets from the nineteenth century. Zora Neale Hurston who is 
‘infamously dismissed by Wright and largely ignored for over thirty 
years’ is discovered by Alice Walker, and Toni Morrison is also closely 
associated with the project of recovering the history and experiences of 
African American women. Both writers focus on female characters and 
make the female consciousness central in the narrative. Black literary 
feminism is considered as far from considerable, its critics use different 
approaches such as deconstruction, psychoanalysis and other theoretical 
discourses are used by critics like Hortense Spillers while others em-
phasize personal experience and testimony in their works. Black femi-
nists work very hard to critique the black literary tradition assumed by 
masculinity, and to create a relationship between black women writers 
and their history.  Their crucial aim is to outline a more representative 
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African American literary history, rather than constructing a separate 
black female literary tradition. Mary Helen Washington claims, ‘the 
making of a literary history in which black women are fully represented 
is a search for a full vision, to create a circle where now we have but a 
segment.’ Formalism and structuralism are used during 1970s by those 
who work in African American literary studies to critique the essential-
ism of the Black Art movement and ‘yielding a “literary” understand-
ing’ of African American literature. Gates believes that black critics are 
to use theories that ‘defamiliarize the black text’ and he recommends to 
‘see the text as a structure of literature and not as one-to-one reflection 
of my life.’ African American literary critics are supposed to respond 
strategically to ‘a long tradition of reading black texts reductively by 
as sociological, biographical or historical documents’. Social text of 
race is to be regarded by black critics while embracing theory. Hous-
ton A.Baker Jr. is an example, his work includes theories of African 
American literature which deal with texts formally and black history 
and experience in America. The demand of Black Aesthetic criticism 
influence Baker’s work which is embraces the black vernacular and 
black expressive practices like the Blues. Poststructuralism influences 
Baker, Gates and other critics who prefer textual formal relationships 
(intertextuality) to biographical, historical or external social factors. 
Gates claims that ‘black writers read and critique other black texts as an 
act of rhetorical self-definition’, and he continues ‘our literary tradition 
exists because of these precisely chartable literary relationships.’ Baker 
revaluates the Harlem Renaissance, which he describes as ‘a single, ex-
otic set of “failed” high jinks confined to less than a decade’, opposing 
historical and social understanding of African American literary pro-
duction. Nevertheless, the turn to theory is critiqued by African Amer-
ican literary scholars, even Gates claims ‘the mistake of confusing the 
enabling mask of theory with our own black faces’ is to be avoided. 
Barbara Christian warns against ‘the race for theory’, showing the dan-
gers of western cultural hegemony. (Nisbet, B. and Rawson: 2008, 

Womanism is an African American women’s theory, originated in 
the African American women’s culture, coined by Alice Walker. It pro-
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vides a theoretical and practical platform for African American women 
to address their issues. The term ‘womanism’ is defined in a complex 
way due to the variety and uniqueness of the African American wom-
en’s experiences, stemming from various critical conditions. In her an-
thology of essays ‘In Search of Our Mothers’ Garden: Womanist Prose’ 
(1983), Alice Walker6(xi-xii) defines the term ‘womanist’ as:
1.	 From womanish. (Opp. Of “girlish,” i.e., frivolous, irresponsible, 

not serious.) A black feminist or feminist of color. From the black 
folk expression of mothers to female children, “You acting woman-
ish,” i.e. like a woman. Usually referring to outrageous, audacious, 
courageous or willful behavior. Wanting to know more and in great-
er depth than is considered “good” for one. Interested in grown-up 
doings. Acting grown up. Being grown up. Interchangeable with an-
other black folk expression: “You trying to be grown.” Responsible. 
In charge. Serious.

2.	 Also. A woman who loves other women, sexually and/or nonsexu-
ally. Appreciates and prefers women’s culture, women’s emotional 
flexibility (values tears as natural counterbalances of laughter), and 
women’s strength. Sometimes loves individual men, sexually and/or 
nonsexually. Committed to survival and wholeness of entire people, 
male and female. Not a separatist, except periodically, for health. 
Traditionally universalist, as in: “Mama, why are we brown, pink, 
and yellow, and our cousins are white, beige, and black?” Ans.: 
“Well, you know colored race is just like a flower garden, with every 
color flower represented.” Traditionally capable, as in: “Mama, I’m 
walking to Canada and I’m taking you and a bunch of other slaves 
with me.” Reply: “It wouldn’t be the first time.”

3.	 Loves music. Loves dance. Loves the moon. Loves the Spirit. Loves 
love and food and roundness. Loves struggle. Loves the Folk. Loves 
herself. Regardless.

4.	 Womanist is to feminist as purple to lavender. 
Walker’s four-entry definition of ‘womanism’ suggests the vari-

ety of meanings the term holds to address different topics discussed by 
African American women, concerning both their community and the 
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globe. Each entry defines womanism from a different perspective, mak-
ing the concept inclusionary.         
The African American Man from a Womanistic Standpoint: ‘The 
Bluest Eye’

The discussion of the African American man is an essential part 
of the discourse of gender in African American women’s writings. This 
inclusionary vision encompasses all people as explored in womanism, 
survival of wholeness. The African American man is seen through 
womanistic eyes. Instead of merely judging men as oppressors, Afri-
can American women deeply seek to figure out their men’s experiences 
which form their consciousness, interaction with their women and chil-
dren, and environment. Morrison is intensely concerned to explore her 
male characters from an African American women’s view point in her 
novel ‘The Bluest Eye’. Male characters, African American, are thor-
oughly elaborated, reflecting the relationship between their past and 
current experiences and situations. Their malevolent acts against wom-
en, children and environment are due to various factors resulted from 
oppressive conditions against them. They experience different forms of 
oppression, racism and classism, affecting them physically, psycholog-
ically, socially, and economically. Cholly Breedlove is an example of 
the African American man who is victimized by severe contradictions 
throughout his life. His victimization starts when he is an orphan, saved 
from his mother, whose situation is worsened after being pregnant. 
Cholly’s mother is mad, trying to kill her son Cholly when he is only 
four days old. Aunt Jimmy saves and raises him, mothering him. His 
mother runs away. This indicates the psychological pressures growing 
inside her, trying to get rid of her own baby. Moreover, this mirrors the 
rejection of life; she does not want her baby to grow up in this environ-
ment where African Americans are humiliated. Further, his mother’s 
madness expresses the psychological suffering caused by the society 
which is racist, capitalist and sexist. African American men run away 
from their families due to life difficulties in the new world. Cholly’s 
childhood is full of sorrows, and lack of recognition. In Aunt Jimmy’s 
funeral, Cholly is “the object of a great attention.” The word ‘object’ is 
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used to refer to Cholly, which means he is not considered as a person. 
Black children are not regarded as human beings by their elders and this 
creates problems in their future. Morrison is able to discuss the complex 
psyche of Cholly, who is treated as an object(6)(p140), “Nobody talked to 
him; that is, they treated him like the child he was, never engaging him in 
serious conversation; but they anticipated wishes he never had: meals ap-
peared, hot water for the wooden tub, clothes laid out.” They physically 
take good care of him, but psychologically they neglect him. This leaves 
impacts on his character. Morrison’s intention is to make people aware of 
the importance of considering their children as human beings who have 
their own feelings, perceptions and existence. It is noticed that black chil-
dren are not treated the way people are treated. Cholly does not interact 
to the funeral of Aunt Jimmy the same way others do. He has different 
feelings toward her corpse. He enjoys the carnival. No one considers him 
as a person who is to be talked to in order to make him understand what 
being dead means. Therefore, he has different view on what takes place.

As a young boy, Cholly experiences the most horrible incident 
in his life, affecting him for the rest of his life, destroying his psyche. 
Cholly and Darlene are humiliated by white men while making love. 
Sexuality is used as a form of degrading black people, violating their 
privacy. Humans find it very humiliating to have sex in front of others, 
especially those who are hated or feared. Sexual joy turns into shame, 
fear, and hatred. Cholly and the girl are caught by white men with guns 
and flashlight, humiliating them while they make love. The white men 
order and threaten him to continue while they stand and watch(7)(p42,43): 

“When he was still very young, Cholly had been surprised in some 
bushes by two white men while he was newly but earnestly engaged in 
eliciting sexual pleasure from a little country girl. The men had shone a 
flashlight right on his behind. He had stopped, terrified. They chuckled. 
The beam of the flashlight did not move. “Go on,” they said. “Go on 
and finish. And, nigger, make it good.” The flashlight did not move. For 
some reason Cholly had not hated the white men; he hated, despised, the 
girl. Even a half-remembrance of this episode, along with myriad other 
humiliations, defeats, and emasculations, could stir him into flights of 
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depravity that surprised himself—but only himself. Somehow he could 
not astound. He could only be astounded. So he gave that up, too.” 

Morrison gives an account about Cholly’s past to analyze his 
current character, thoughts and deeds. It seems rational to relate this 
terrible incident to the way gender relations and sexuality are formed 
in the African American community, being demeaned by whites. This 
leaves immediate severe psychological impacts on him and Darlene, 
acting accordingly. Later, this harsh experience remains in his memory, 
controlling the way he reacts to his wife and children, reflecting this 
self-hatred on his wife. The main reason of his sorry life is the white 
oppressors, but he cannot face them due to their intimidating power. 
Rather, he turns it to the new victim, Darlene, and later to his wife 
and children, because they are thought to be weaker and inferior in 
this inevitable oppressive system. There are many examples of this in 
the African American women’s writings, depicting how black men are 
victimized and how they victimize their women and children instead of 
fighting back. They are not able to express their rejection to this oppres-
sion so they take it and pass to those whom they can oppress, women 
and children. This vicious circle is mainly caused by the position of 
African American in oppressive America where it is impossible to live 
a normal life; they set to play role of oppressed and oppressor, women 
and children are the most oppressed. The terror and shame of the scene 
is elaborated7(p147,148):

There was no place for Cholly’s eyes to go. They slid about 
furtively searching for shelter, while his body remained paralyzed. The 
flashlight man lifted his gun down from his shoulder, and Cholly heard 
the clop of metal. He dropped back to his knees. Darlene had her head 
averted, her eyes staring out of the lamplight into the surrounding dark-
ness and looking almost unconcerned, as though they had no part in the 
drama taking place around them. With a violence born of total helpless-
ness, he pulled her dress up, lowered his trousers and underwear.

“Hee hee hee hee heeeeee.”
Darlene put her hands over her face as Cholly began to simulate 

what had gone on before. He could do no more than make-believe. The 
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flashlight made a moon on his behind.
“Hee hee hee hee heeee.”
“Come on, coon. Faster. You ain’t doing nothing for her.”
“Hee hee hee hee heeee.”

Cholly, moving faster, looked at Darlene. He hated her. He almost 
wished he could do it—hard, long, and painfully, he hated her so much. 
The flashlight wormed its way into his guts and turned the sweet taste of 
muscadine into rotten fetid bile. He stared at Darlene’s hands covering 
her face in the moon and lamplight. They looked like baby claws.

“Hee hee hee hee heee.” 
Morrison analyzes the psychological situation of African Amer-

ican men who fail to treat their women right. They are unable to fight 
back, so they turn their evil to their women instead of the white man. 
This shows the weakness of black men in front of white men who have 
the power used aggressively to oppress others7(150,151):

 “Sullen, irritable, he cultivated his hatred of Darlene. Never did 
he once consider directing his hatred toward the hunters. Such an emo-
tion would have destroyed him. They were big, white, armed men. He 
was small, black, helpless. His subconscious knew what his conscious 
mind did not guess—that hating them would have consumed him, 
burned him up like a piece of soft coal, leaving only flakes of ash and 
a question mark of smoke. He was, in time, to discover that hatred of 
white men—but not now. Not in impotence but later, when the hatred 
could find sweet expression. For now, he hated the one who had created 
the situation, the one who bore witness to his failure, his impotence. 
The one whom he had not been able to protect, to spare, to cover from 
the round moon glow of the flashlight. The hee-heehee’s. He recalled 
Darlene’s dripping hair ribbon, flapping against her face as they walked 
back in silence in the rain.” 

As an African American man, Cholly is portrayed as a victim of 
white men who humiliate black people. In turns, black men turn this bad 
treatment to their women and children instead of confronting the main 
source of their sufferings, European Americans. Cholly’s sexual expe-
rience affects his later life, destroying him and his family. Whites make 
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black people hate each other as well as they eventually hate whites. 
There is no peace in hatred. Cholly learns hatred from a very early age. 
His hatred is firstly directed to his own people, Darlene, delaying the 
hatred of whites for it burns him now as it is explained. 

Morrison explores a very significant issue regarding her com-
munity through the character of Cholly. The theme of searching for 
parents, mostly a father, is a recurrent theme in literary productions of 
African Americans. Black children search for their fathers, rarely moth-
ers, whom they have not seen, only told about. This is one of the main 
issues they meet in their early life. It is depicted in a number of works 
of art by African Americans, singers, writers, and intellectuals. Cholly 
has not seen both, nor his father nor his mother. Nevertheless he strives 
to meet his father after the death of Aunt Jimmy and his terrible and 
demeaning sexual experience. He thinks of his father as the only one 
whom he could resort to. Unknowing who his father is, Cholly searches 
for his father among a group of men, his enthusiasm is signified by his 
pleasure seen in his emotional and physical reaction to see his father for 
the first time7(p155): 

He shared their excitement, and the dry-mouthed apprehension 
on meeting his father gave way to the saliva flow of excitement. He 
glanced at the faces, looking for the one who might be his father. How 
would he know him? Would he look like a larger version of himself? 

His innocence is contrasted to those eyes which reflect the psyches 
of these lost black men, whose lives are entirely formed by their tough 
experiences. While his excitement and eagerness to recognize his father 
is contrasted to and interrupted by his father’s rough questioning7(155):
“What you want, boy?”
“Uh. I mean . . . is you Samson Fuller?”
“Who sent you?”
“Huh?”
“You Melba’s boy?” 
Fuller showers his son Cholly with cruel questions instead of answering 
his son. He uses questions as replies to Cholly’s questions. This seems 
complicated to Cholly, and that it reflects his rejection of being engaged 
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in a conversation with the young by, who hesitantly replies7(p155,156), “No, 
sir, I’m . . . ” Cholly blinked. He could not remember his mother’s 
name. Had he ever known it? What could he say? Whose boy was he? 
He couldn’t say, “I’m your boy.” (Ironically, “That sounded disrespect-
ful” to Fuller, so “The man was impatient. “Something wrong with your 
head? Who told you to come after me?” He merely answers,  “Nobody.” 
Cholly’s hands were sweating. The man’s eyes frightened him. “I just 
thought . . . I mean, I was just wandering around, and, uh, my name is 
Cholly . . . .” Fuller Mercilessly treats his son Cholly and ends the con-
versation: 

But Fuller had turned back to the game that was about to begin 
anew. He bent down to toss a bill on the ground, and waited for a throw. 
When it was gone, he stood up and in a vexed and whiny voice shouted 
at Cholly, “Tell that bitch she get her money. Now, get the fuck outta 
my face!” 

Cholly is severely hurt by his father, going to the alley controlling 
his eyes not to drop tears. His psychological pain and wounds are phys-
ically interpreted although he tries to hide his tears7(p156,157):

 But then the trace of pain edged his eyes, and he had to use every-
thing to send it away. If he was very still, he thought, and kept his eyes 
on one thing, the tears would not come. So he sat in the dripping honey 
sun, pulling every nerve and muscle into service to stop the fall of water 
from his eyes. While straining in this way, focusing every erg of energy 
on his eyes, his bowels suddenly opened up, and before he could realize 
what he knew, liquid stools were running down his legs. At the mouth 
of the alley where his father was, on an orange crate in the sun, on a 
street full of grown men and women, he had soiled himself like a baby. 

Generally, it seems that men do not show tears as the way women 
do, they hardly cry. Although Cholly is collapsed, he does not release his 
tears. This reflects two important points; on one hand Morrison shows 
how men react to their painful experiences, on the other hand how their 
organs react to these experiences. Cholly is able to control his tears, but 
fails to stop ‘liquid stools’. The former is his reaction to this experience, 
while the other is his organs’ reactions, controlled by his subconscious 
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mind. Morrison’s idea is that, it is rational and natural to let tears drop 
rather than holding them, because they cause other problems which are 
more serious than crying. Crying is a way of healing sometimes, letting 
bitterness go. Dropping tears is associated with women whom are seen 
weak. Tears relieve the pain held inside, but Colly suppresses them not 
to come out. As a result, he experiences a more shameful incident, turn-
ing him into a baby. 

Cholly’s life is full of contradictions as reflected in the novel. 
Thus, his character requires psychological, social, and historical anal-
ysis from an African American women’s point of view. Morrison pro-
vides elaboration to this character to revise the criticism of the African 
American man, instead of following other approaches to examine these 
complexities presented by Cholly. His attempt of correcting the mistake 
resulted from his sexual experience, not to run away from a pregnant 
woman, fails due to frustration caused by his father’s humiliation. He 
is humiliated by the white hunters and more severely by his father. The 
conflict within John’s inners is clearly presented when he wonders what 
to do; he wants to make a decision regarding his sexual experience with 
Geraldine. John’s nobleness is reflected when he dismisses the idea of 
running away. This shows how he is committed to his society, though 
he has been humiliated due to this horrible experience. Another instance 
to show John’s nobleness is when he marries Pauline, unlike his father 
who has mistreated him and his mother, who has gone insane due to her 
harsh experience with his cruel father. Her attempt to kill her son, Chol-
ly, demonstrates the awfulness of being impregnated and abandoned 
after giving birth. Cholly’s loss, defeated, is expressed by a dangerous 
kind of freedom, stemming from lack of hope to reunite his family, 
searching for his father, who has ruthlessly hurt him7(159): 

Dangerously free. Free to feel whatever he felt—fear, guilt, shame, 
love, grief, pity. Free to be tender or violent, to whistle or weep. Free 
to sleep in doorways or between the white sheets of a singing wom-
an. Free to take a job, free to leave it. He could go to jail and not feel 
imprisoned, for he had already seen the furtiveness in the eyes of his 
jailer, free to say, “No, suh,” and smile, for he had already killed three 
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white men. Free to take a woman’s insults, for his body had already 
conquered hers. Free even to knock her in the head, for he had already 
cradled that head in his arms. 

In this passage many issues are discussed to summarize Cholly’s 
experiences and their consequences. This kind of freedom is due to 
the harsh experiences, physical, social, economic, and psychological. 
In other words, this freedom is determined by Cholly’s victimization, 
starting from the cradle. He becomes careless, having nothing to lose 
after losing his own dignity, living the life he wants. He is dangerous 
to the community which has rejected him as a little baby, young boy, 
and man, due to his race and class. Morrison’s illustration of Cholly is 
obvious; he is victimized by a sequence of brutality practiced by almost 
all members of the society. He has no control over what has taken place 
nor what happens now or the future. Thus, Cholly’s cruel and shameful 
actions, including the rape of his daughter, Pecola, are not seen in iso-
lation. It is irrational to judge Cholly as an oppressor without referring 
to his past experiences, from the moment he has been born, and the 
relationship between his parents. To show the significance of Cholly’s 
past experiences, Morrison relates incidents from the past to interpret 
his current situation7(p170), “Having no idea of how to raise children, and 
having never watched any parent raise himself, he could not even com-
prehend what such a relationship should be.” When he fails to be a 
good father, it does not mean because he is bad. Rather, this happens 
because he has no experience of being fathered. When Aunt Jimmy is 
asked about Colly’s father’s name she does not recollect it, indicating 
the missing of African American men who are literally and metaphori-
cally unrecognized. 

Cholly is not the only male character in the novel to show as a 
victim. Morrison also provides other examples of African American 
male characters who have been victimized by racist ideologies, setting 
them to play certain roles. Soaphead, ‘Reader, Adviser, and Interpreter 
of Dreams’ is an example a man who performs malicious roles due to 
his childhood experiences. Now he is an old man, but all his malevolent 
actions, deceiving people, especially women, sexually harassing young 
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girls, and causing Pecola’s madness, are based on his childhood back-
ground7(p164):   

“He could not remember when this distaste began, nor could he 
remember ever being free of it. As a young boy he had been greatly 
disturbed by this revulsion which others did not seem to share, but 
having got a fine education, he learned, among other things, the word 
“misanthrope.” 

Later in his life he hates people due to the fact that no one has un-
derstood what he has felt, emotionally neglected by adults. They only 
provide him with ‘fine’ educational chances which do not help him over-
come his troubles. This depicts the shortcomings of both, adults and 
education. Rather, he uses this knowledge destructively, deceiving peo-
ple, learning misanthropy from books which have poisoned his mind. 
Besides, he is a colored man, giving him a sense of superiority as it is 
elaborated in the novel. Brainwash education based on Euro-centrism 
is illustrated. The discussion of gender is very complex as reflected in 
Morrison’s novel ‘The Bluest Eye’. It is related to race, class, age, and 
other factors. Hence, Soaphead’s attitudes are meant to be seen through 
a wide vision, not only as apparently portrayed. Another character, 
which is treated by Morrison, is Junior, known as a cruel boy, terror-
izing girls, including Pecola. Moreover, he demonstrates malevolence 
against nature, killing the cat. These brutal actions are deeply related to 
Junior’s familial background which shapes his interaction to the world. 
His mother, Geraldine, plays a fundamental role to shape his personali-
ty. Physical care is noticeable; Geraldine takes care of her child who is 
always too clean. While she does not see being kind to him is important, 
neglecting him emotionally. She merely focuses on materialistic care, 
not regarding intimacy of mothers to their children. Nevertheless, her 
love is dedicated to the cat due to its green bluish eyes, depriving her 
husband and child of this love, prioritizing the cat because of those eyes. 
Her consciousness is based on her racist perception, developing phys-
ical and emotional relationship with the cat, having white characteris-
tics, blue eyes. As a result of his mother’s deprivation, Junior becomes 
a victim. He loves to dominate the playground which he considers his. 
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He is also lonely, so he does not like to see the place empty. He loves to 
see it full of children but he likes dominating it. At first, Junior misses 
playing with black children but later he follows his mother’s advice. 
He turns against girls, bullying them. Morrison emphasizes that, psy-
chological reading is very significant to relate Junior’s behavior to his 
mother’s interference. His aggressiveness directed to others is resulted 
from the way he is raised. He is not loved by his mother, so he lacks it 
and turns to hatred and hurting others, those who are weaker than him. 
Home represents his jail; there he is frightened and bored. Therefore, 
he resorts to the playground where he finds his joy, joining, controlling 
and hurting other children. Junior throws the cat on Pecola’s face and 
she is frightened, terrorizing her. He does this to have fun because his 
life is empty, lacking entertainment. After killing the cat, he lies when 
his mother comes home, telling her7(p91), “She killed our cat,” said Ju-
nior. “Look.” He pointed to the radiator, where the cat lay, its blue eyes 
closed, leaving only an empty, black, and helpless face.” This depicts 
the victimization of Pecola and the cat on bases of race and gender. Ju-
nior expresses his rejection of his mother’s racist attitudes presented by 
loving the cat due to those eyes admired by both Geraldine and Pecola 
on one hand. On the other hand, Junior oppresses Pecola because she 
is a girl, developing a relationship with the cat. Junior’s hatred towards 
the cat is resulted from his mother’s treatment. Geraldine loves the cat 
more than her own child Junior who directs his mother’s hatred to the 
cat. He cannot direct this hatred to his mother because she is stronger 
than him, therefore the cat and Pecola fall victims, both are weaker 
than him. This is the way things go in the oppressive system where the 
victim is unable to confront the victimizer, they rather search for other 
victims to be victimized, making sure they are weaker. This leads to a 
wider discussion of gender; African American men, those who are part 
of the process of oppression, cannot face their oppressors, white men. 
They rather turn it to their women and children and those who are phys-
ically weaker than them.
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Findings, Conclusion, and Recommendations
Toni Morrison gives an account about her male characters in the 

novel to critically involve them in the discussion of gender. They are 
portrayed as victims of racism and classism, operating at different lev-
els, social, psychological, intellectual, and economical. The womanist 
interpretation adequately provides tools to approach the topic of the 
African American man as presented in African American women’s 
texts, exemplified by ‘The Bluest Eye’. Morrison illustrates a histori-
cal background of Cholly Breedelove, Pecola’s father, to relate his past 
experiences to his cruel acts against his wife and children, beating his 
wife, raping his daughter, and burning the house. Another character 
who represents the victimization of the African American is Soaphead, 
whose childhood experiences and familial background determine his 
deeds. He contributes to the destruction of Pecola. Furthermore, Morri-
son shows Junior as a victim of his mother’s racist views: she loves the 
cat more than her son due to the cat’s green bluish eyes.

Through the course of the discussion of this study and other rele-
vant studies, it is noticed that, the ‘womanist’ interpretation of literary 
texts written by African American women writers forms a new per-
ception of text analysis. This is due to the flexibility of this concept, 
‘womanism’, which discusses various topics within the frame of Af-
rican American female literary productions. Womanism addresses is-
sues raised by feminist analysis, nevertheless they are differently ap-
proached. The topic of gender is inseparable from issues of race, class, 
and culture in womanism. While feminists tend to explore texts from 
a very narrow perspective, only dealing with gender issues, neglecting 
other factors which leave their impacts on gender formation. The femi-
nist analysis is applicable to feminist literature which mainly deals with 
resisting male-dominating culture and societies. Generally, the feminist 
analysis might be used to approach American literary texts which reflect 
gender issues, regardless to their writers’ orientations. African Ameri-
can women are aware of the fact that, the feminist analysis is inadequate 
deal with their experiences. Moreover, ‘womanism’ includes cultural 
and social topics, such as folklore and spirituality, and how they con-
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tribute to the development of the community. The womanist analysis 
sufficiently provides tools to approach African American women texts, 
as exemplified in character representation. African American character 
representation requires different readings, concerning race, class, gen-
der, and culture, consequently, the womanist analysis is proved to be 
appropriate. 

 It is significant to acknowledge that, texts written by African 
American women writers require theories which deeply account for 
their complex experiences. Therefore, the researcher recommends the 
following topics for further studies:
a.	 ‘Womanism’ as a literary approach to African American women’s 

literary production
b.	 The shortcoming of ‘feminist theory’ to address gender issues and 

relevant topics
c.	 The essence of contextualization of gender theories in different 

societies
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Abstract
The effect of levels of banana marmalades (BM) and storage period 

on quality of stirred yoghurt made from cow’s milk was investigated. 
Starter culture 5% was added  after the pasteurization of the milk at 85°C 
for 10 minutes. The milk was incubated at 45°C for four hours, thereafter 
cooled to the temperature of 6 ± 2°C, and BM at rate of 5%, 10%, 15% and 
20% were added, The sugar at 8% were added for each levels of BM. The 
physicochemical, minerals, vitamins, and sensory evaluation were determined 
at storage intervals of 0, 4, 8, 12, and 16 days.

The physicochemical properties of stirred yoghurt found the highest total 
solids (36.0 %), protein (4.91%), ash (1.81%), fat (3.58%), carbohydrate,)24.0(  
fiber (1.71g/100g) and energy (759.56 K.Cal.) obtained by sample yoghurt 
containing 20% BM  and the lowest total solids (21.2%), protein (4.21 %), 
ash (1.42%), fat (3.16 %), carbohydrates (12.22 %), fiber (0.19 g/100g) and 
energy (396.23 K.Cal.) by 5% BM. The total solids, protein, ash, carbohydrate, 
fiber and energy of stirred yoghurt increased with increasing levels of banana  
marmalades. The pH–values of all samples decreased significantly (P ≤ 0.05) 
during storage period where the highest value (4.71) was recorded by sample 5 
% and the lowest (4.24) by sample treated with 20% BM. The addition of BM 
has significantly (p ≤ 0.05) decreased pH levels in all samples of stirred yoghurt. 
The titratable acidity increased significantly (p ≤ 0.05) during storage period. 
The highest value (1.21 %) was obtained by 20 % BM and the lowest (0.89 %) 
by 5% BM. The mineral and vitamin contents increased with increasing levels 
of banana marmalades. The highest calcium, phosphorus, sodium, potassium, 
iron, magnesium, vitamin E and vitamin C (25.2,28.1 ,393 ,384 ,238 ,213 ,1.02  
and 21.3  µg/100g) were obtained by 20 %BM, while the  lowest value (17.2, 
12.6,134 ,326 ,104 ,112 ,0.23  and 9.21  µg/100g) by sample 5 % BM.

The organoleptic quality reavled that, sample 15 % BM gave 
the best appearance  )4.84(  , texture (4.88), flavour (4.86) and overall 
acceptability (4.86) compared with other samples.  The storage period 
significantly (p ≤ 0.05) affected the quality of stirred yoghurt. The four 
sensory parameters gave the best qualities at the eighth day of the storage 
period and the worst at the end..
Key words : Stirred yoghurt , Banana Marmalades, physicochemical, 
storage period.
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المستخلص:
تــم دراســة تأثــر مســتويات مــربى المــوز (BM) وفــرة التخزيــن عــى جــودة الزبــادي المخلــوط 
المصنــوع مــن حليــب البقــر. تمــت إضافــة الثقافــة البادئــة 5٪ بعــد بســرة الحليــب عنــد 85 درجــة مئويــة 
ــم  ــك ت ــد ذل ــع ســاعات ، وبع ــدة أرب ــة لم ــد 45 درجــة مئوي ــب عن ــم تحضــن الحلي ــق. ت ــدة 10 دقائ لم
تبريــده إلى درجــة حــرارة 6 ± 2 درجــة مئويــة ، وتــم إضافــة  BMبمعــدل 5٪ ، 10٪ ، 15٪ و 20٪، أضيــف 
الســكر عنــد 8٪ لــكل مســتويات .BM تــم تحديــد التقييــم الفيزيــائي والكيميــائي والمعــادن والفيتامينــات 
والحســية عــى فــرات تخزيــن 0 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 يــوم .وجــدت الخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة للزبــادي 
المخفــوق أعــى المــواد الصلبــة الكليــة )36.0٪( ، البروتــن )4.91٪( ، الرمــاد )1.81٪( ، الدهــون )٪3.58(، 
الكربوهيــدرات ، )24.0( الأليــاف )1.71 جــم / 100 جــم( والطاقــة (.K.Cal .(759.56) تــم الحصــول 
ــن  ــة )21.2٪(، البروت ــة الكلي ــواد الصلب ــل الم ــى BM   ٪20وأق ــة ع ــادي المحتوي ــة الزب ــن عين ــا م عليه
)4.21٪(، الرمــاد )1.42٪( ، الدهــون )3.16٪( ، الكربوهيــدرات )12.22٪( ، الأليــاف )0.19( جم / 100 جم( 
والطاقــة )396.23 كيلــو كالــوري( بنســبة 5٪ وزن الجســم. زادت المــواد الصلبــة الكليــة والبروتــن والرمــاد 
والكربوهيــدرات والأليــاف وطاقــة الزبــادي المخفــوق مــع زيــادة مســتويات مــربى المــوز. انخفضــت قيــم 
الأس الهيدروجينــي لجميــع العينــات معنويــاً (P 0.05) خــال فــرة التخزيــن حيــث ســجلت أعــى قيمــة 
)4.71( بالعينــة 5٪ وأدنى )4.24( بالعينــة المعالجــة بـــ BM.  ٪20أدت إضافــة BM إلى انخفــاض معنــوي 
 (p 0.05)في مســتويات الأس الهيدروجينــي في جميــع عينــات الزبــادي المخفــوق. زادت حموضــة المعايــرة 
معنويــا (p 0.05) خــال فــرة التخزيــن. أعــى قيمــة )1.21٪( حصلــت عليهــا BM  ٪20وأقلهــا )٪0.89( 
بنســبة BM.  ٪5زادت محتويــات المعــادن والفيتامينــات مــع زيــادة مســتويات مــربى المــوز. تــم الحصــول 
عــى أعــى نســبة مــن الكالســيوم والفوســفور والصوديــوم والبوتاســيوم والحديــد والمغنيســيوم وفيتامــن 
هـــ وفيتامــن ج )25.2 و 28.1 و 393 و 384 و 238 و 213 و 1.02 و 21.3 ميكروغــرام / 100 جــم( بنســبة 
BM  ٪20، بينــا أقــل قيمــة )17.2 ، 12.6 ، 134 ، 326 ، 104 ، 112 ، 0.23 و 9.21 ميكروغــرام / 100 
جــم( حســب العينــة BM.  ٪5اختلقــت الجــودة الحســية، حيــث أعطــت العينــة BM  ٪15أفضــل مظهــر 
)4.84( ​​، والملمــس )4.88( ، والنكهــة )4.86( ، والقبــول الــكلي )4.86( مقارنــة بالعينــات الأخــرى ، وأثــرت 
فــرة التخزيــن معنويــا (p 0.05) عــى الجــودة. مــن اللــن الزبــادي المخفــوق. أعطــت المعلــات الحســية 
الأربعــة أفضــل الصفــات في اليــوم الثامــن مــن فــرة التخزيــن والأســوأ في النهايــة .. الكلــات المفتاحيــة: 

الزبــادي المخفــوق ، مــربى المــوز ، فيزيائي-كيميــائي ، فــرة التخزيــن.
Introduction

Fermentation is one of the old and safety methods for preserving milk. 
The increase in acidity consequent to fermentation results in products such as 
yoghurt, quarg, labneh, kefir and koumiss, which are bacteriologically stable 
under refrigerated conditions and free from pathogens.

 Fermented dairy foods have long been considered safe and nutritional. 
The health b enefits elicited by lactic acid bacteria (LAB) involved in the 
production of these foods were the primary reason to associate the consumption 
of yoghurt. The lactic acid lowers the pH and makes it start and causes the 
milk protein to thicken. The fermented milk makes yoghurt easily digestible. 
(Bashir, 2010).

A banana is an edible fruit produced by several kinds of large herbaceous 
flowering pl ants of the genus Musa. In some countries, bananas used for 
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cooking may be called plantains (Valmayor et al.,2000). The fruit is variable 
in size, colour and firmness, but is usually elongated and curved, with soft 
flesh rich in starch covered with a rind which may be yellow, purple or red 
when ripe (Nelson et al.,2006). The fruits grow in clusters hanging from the 
top of the plant. Almost all modern edible parthenocarpic (seedless) bananas 
come from two wild species – Musa acuminata and Musa balbisiana (Ploetz 
et al., 2007).

	 The objective of this investigation is to study the effect of levels of 
banana marmalades on quality of stirred yoghurt.
Materials and Methods
Materials	
Source of cow’s milk and banana fruit

Fresh raw cow’s milk and banana fruit (Musa coccinea ) were obtained 
from the local market, Khartoum North, Sudan.

Source of starter culture and plastic cups
The starter culture Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus 

thermohpilus were obtained from Premier Food and Juice Products Company 
Ltd. Plastic cups (250 ml size) were purchased from the local market.  

Methods                                                                                                 
Preparation of banana fruit
        The banana fruit was peeled  and cut to marmalades using  sharp 

clean stainless steel Knives.
Manufacture of yoghurt
        Four plastic containers selected in which fresh cow’s milk was 

kept in equal volumes after being filtered from impurities. The milk was 
pasteurized at 85°C for 10 minutes, and then cooled to 450C. Thereafter, the 
milk was placed into 250 ml cups and kept in an incubator at 45°C for 3-4 
hours. After that The yoghurt was mixed with four levels (5%, 10% ,15% and 
20%) of banana marmalades and then equal volume of sugar (8%) were added. 
The cups were transferred to the refrigerator (10oC) and stored for 0, 4, 8, 12 
and 16 days intervals. Determinations were carried out for physicochemical, 
vitamins ,minerals, and organoleptic qualities.  
Physicochemical analyses

The pH-value was determined by using digital pH meter model 
A005673-3-5, While the titratable acidity, total solid, protein and fat contents 
were determined according to AOAC (1990). The carbohydrates, fiber 
and energy value were determined according to James (1995). Vitamin C 
determined according to (Haroun,1998). Vitamin E determined by HPLC 
method according to Syvaoja et al., (1985) Minerals content were determined 
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according to Atomic Absorption Spectrometer (Perkin Elmer, 1994).
Sensory Evaluation

Ten panelists from the Department of Food Science and Technology 
of AL Zaeim AL Azhari University were chosen to judge on the quality of 
yoghurt in term of appearance, texture, flavuor and acceptability. The sensory 
evaluation was evaluated by scoring procedure, headonic scale as described 
Ihekoronye and Ngoddy (1985).  
Statistical analysis                                                                                     

Each treatment was performed in three replications. All data are presented 
as the Mean ± Standard Deviation (SD). After verifying normality of variables, 
ANOVA analysis followed by Duncan post-hoc test for multiple comparisons 
were done at significant level of 0.05 (p<0.05). All analysis was performed using 
the SPSS V.16 software package (Lisazoian and Joarusti, 1995).
Results and Discussion
Physicochemical properties of stirred yoghurt
Total solid		

  Table 1. shows the effect of levels of banana marmalades (BM)  on total
 solid content of stirred yoghurt. The highest total solid content (36.0%) was

 obtained by sample containing 20% BM, and the lowest (21.20%) by sample
 5% BM, while the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05).

The total solid was increased with increasing levels of BM.
 Abdel-Salam, (1996) found that, the total solids content decreased during

 storage period, a decrease in all samples due to lactose fermentation, protein
 and fat hydrolysis with formation of volatile substance. Ahmed et al.,

  (2010) found the total solid of frozen yoghurt with different levels of banana
10%,12% and 14%were 38.03%, 37.5% and 37.9% respectively.

Protein content
       Table 1. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on protein 
content of stirred yoghurt. The highest protein content (4.91%) was obtained by 
sample containing 20% BM and the lowest (4.21%) by sample 5%, while the other 
samples ranked in intermediate (P≤0.05). The protein content was increased with 
the increasing levels of BM.
The  addition  of  fruit  caused  an  increase  in  protein  content  of  yoghurt (Yousef 
et al., 2013). The protein of banana powder was 4g per 100g (USDA, 2010).
Fat content	
             Table 1. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 
fat content of stirred yoghurt. The highest fat content (3.58%) was obtained 
by sample containing 20% BM, and the lowest (3.16%) by sample 5% BM, 
while the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05). The  fat 
content  increased with the increasing levels of BM.
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Ahmed et al., (2010) found the fat content of frozen yoghurt with different  
levels of  banana  10%,12% and 14% were 1.83%, 1.66% and 1.80% 
respectively. Peiman et al. ,(2011) stated that the fat of the fruity yoghurt with 
banana flavour was 9%. Bananas have tryptophan, and amino acid that helps 
to body produce serotonin (Valmayor et al.,2000). USDA(2010) reported 
that, the fat content of banana powder was 2g per 100g.
Ash content	
        Table 1. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on ash content of 
stirred yoghurt. The highest ash content (1.81%) was obtained by sample 20% BM, and 
the lowest (1.42%) by sample 5% BM, while the other samples ranked in intermediate 
positions (P≤0.05). The  ash content increased with the increasing level of BM.
           Cow  milk  contained 0.71  ash (Ghada, 2002). Hafiz (2013) stated the 
highest ash content (1.60%) was obtained by sample 12% banana powder, 
and the lowest (1.30%) by the control sample, while the other samples ranked 
in intermediate positions (P≤0.05). The  ash content increased with the 
increasing levels of BM.
Available carbohydrate
            Table 1. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on  
available carbohydrate of stirred yoghurt. The highest carbohydrate (24.00%) 
was obtained by sample containing 20% BM, and the lowest (12.22%) by 
sample 5% BM, while the other samples ranked in intermediate positions 
(P≤0.05). The carbohydrate increased with the increasing levels of BM.
	 The  addition  of  fruit  caused  an  increase  in  carbohydrate  of  
yoghurt (Yousef et al., 2013). Bananas have a healthy level of carbohydrates 
that are perfect for amuch energy boot (Valmayor et al.,2000). Their caloric 
content will keep you energized, but make sure to not overeat since the sugar 
and carbohydrate content is high (Ploetz et al.,2007). The addition of fruit 
caused an increase in carbohydrate and protein content of yoghurt. The results  
revealed that with the addition of banana fruit pulp, the lactose content 
significantly increased. This might be due to  the presence of reducing sugar 
in banana (Morvarid et al., 2013). The carbohydrate of banana powder was 
88g per 100g (USDA, 2010).
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Fiber content
	 Table 1. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 
fiber content  of stirred yoghurt. The highest fiber (1.71%) was obtained by 
sample containing 20% BM, and the lowest (0.19%) by sample 5% BM, 
while the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05). The  fiber 
content increased with the increasing levels of BM.
Valmayor et al.,(2000) noticed that the bananas are high in fiber that helps 
regulate your digestive system. Mata et al.,(2000) found the banana fruit 
contains considerable amount of fiber. The banana plant has long been a 
source of fiber for high quality textiles (Ploetz et al.,2007). The fiber  of 
banana powder was 10 g per 100g (USDA, 2010).
Energy 
	 Table1. shows the effect of level of banana marmalades (BM) on 
energy of stirred yoghurt. The highest energy (759.56 K.Cal) was obtained 
by sample containing 20%BM, and the lowest (396.23 K.Cal) by sample 5% 
BM, while the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05). The 
energy increased with the increasing levels of BM.
Bananas have a healthy level of carbohydrates that are perfect for much energy 
boot (Valmayor et al.,2000). Their caloric content will keep you energized, 
but make sure to not overeat since the sugar and carbohydrate content is high 
(Ploetz et al.,2007).
Table 1. Effect of levels of banana marmalades on physicochemical 

properties (%) of stirred yoghurt

Item
Levels of banana marmalades (%)

5 10 15 20

Total solid 21.20d±0.09 26.10c±0.04 30.80b±0.02 36.00a±0.07

Protein content 4.21d±0.06 4.46c±0.05 4.67 b±0.08 4.91 a±0.09

Fat content 3.16 d±0.11 3.31c±0.12 3.44 b±0.13 3.58 a±0.15

Ash content 1.42 d±0.02 1.55c±0.06 1.69 b±0.08 1.81 a±0.07
Available 
carbohydrate 12.22 d±0.11 16.15c±0.12 19.28 b±0.15 24.0 a±0.13
Fiber (g / 100g) 0.19 d±0.08 0.63c±0.13 1.12 b±0.14 1.71 a±0.16

Energy (K.Cal.) 396.23 

d±0.13 472.84c±0.17 534.43 

b±0.18 759.56 a±0.15

•	 Mean ± SD. values having different superscript letters in rows are 
significantly different (p≤0.05).
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Effect of levels of banana marmalades on pH value and treatable acidity 
pH value 	
            Table2. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 
pH value  of stirred yoghurt. The highest  pH value (4.71) was obtained by 
sample containing 20% BM, and the lowest (4.24) by sample 5% BM, while 
the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05). Storage period 
significantly (P≤0.05) affected the pH value of set yoghurt .The highest value 
obtained at the beginning of storage period while the lowest at the end.
          The results may be due to acid production in the yoghurt during storage 
as a result of lactose fermentation. the  pH  of  all  yoghurt  samples  decreased  
during  storage time. It means the highest of pH related to the first day of 
production with limit (4.1-4.6) and the lowest of pH related to the tenth day  
with limit (3.3-4.1) (Morvarid et al., 2013). Hashim et al.,(2009) found the 
pH of yoghurt ranged from 4.3 to 4.5 Peiman et al. ,(2011) found the pH value 
of the yoghurt banana flavoured from 4.11 to 9 .6 in sixth day. Ahemed (2010) 
concluded the  pH of banana frozen yoghurt were 4.26 and 4.06. Songul et 
al., (2010) found the pH value of juice flavoured yoghurt decreased during 14 
days of storage.
Titratable  acidity
                   Table2. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 
titratable  acidity of stirred yoghurt. The highest  titratable  acidity (1.01%) was 
obtained by sample containing 20%BM, and the lowest (0.89%) by sample 
5%, while the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05). The 
titratable acidity was increased with increasing levels of BM.

The addition of fruit marmalade increased the acidity of fruit yoghurt 
and acidity was increased with the increasing of fruit pulp added (Morvarid 
et al., 2013). Songul et al., (2010) found the titratable acidity was increased 
during the storage period of the probitotic banana yoghurts and significant 
differences were found between the control and other yoghurt samples. 
Ozturk and Oner (1999) also reported that, the titratable acidity of grape juice 
–flavored yoghurt increased after 7 days of storage at 4 Co and paralleled 
the change in titratable acidity. Titratable acidity in all samples increased 
progressively during storage period (Galal et al., 2004 and Guod et al., 2004), 
it refers to an increase in lactic acid by starter culture. Hofi et al. (1978) and 
Salih and Ismail (1985) found that, the increase in titratable acidity may be 
due to the active and pure starter culture used, and to extend storage after 
manufacturing. Hashim et al.,(2009) stated that, the titratable acidity ranged 
from 0.98 to 1.16% of set yoghurt. 
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Effect of levels of banana marmalades and storage period on minerals 
and vitamins of stirred yoghurt
	 Table 3. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 
minerals and vitamins of stirred yoghurt. The highest calcium (25.2 µg/100g), 
phosphorus (28.1 µg/100g), sodium (393µg/100g), potassium (384 µg/100g), 
iron (238 µg/100g), magnesium (213 µg/100g), vitamin E (1.02 µg/100g) and 
vitamin C (21.3 µg/100g) were obtained by sample containing 20% BM, 
and the lowest calcium (17.2 µg/100g), phosphorus (12.6 µg/100g), sodium 
(134g/100g), potassium (326 µg/100g), iron (104 µg/100g), magnesium (112 
µg/100g), vitamin E (0.23 µg/100g) and vitamin C (9.21 µg/100g) by sample 
5%, while the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05). 
The minerals and vitamins were increased with increasing levels of banana 
marmalades.
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Table 2 .Effect of levels of banana marmalades and storage period  on pH 
value and titratable acidity  (% lactic acid)  of stirred yoghurt.
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          Mata et al.,(2000) found the banana fruit  contain considerable amount 
of minerals and vitamins. Peiman et al.,(2011) concluded that the calcium of 
yoghurt is absorbed in body faster than milk, because lactic acid of yoghurt 
turns calcium to solution and absorbtion therefor ,yoghurt devotes calcium 
to body more than milk. Hafiz (2013) stated that, the highest phosphorus 
(21 µg/100g) was obtained by sample (12%) banana powder, and the lowest 
(6 µg/100g) was obtained by (0%) banana powder, while the other samples 
ranked in intermediate positions (P≤0.05). The phosphorus was increased 
with increasing the levels of banana powder.
           Ploetz et al.,(2007) noticed the banana fruit was low in sodium. Ploetz 
et al.,(2007) noticed the bananas are good source of potassium and vitamins. 
Banana provide avariety of nutrient including  potassium. Peiman et al. 
,(2011) reported that the adding difference furit juices to yoghurt increases 
some minerals suchas Mg ,Zn ,Fe ,Cu. The calcium, sodium, iron, vitamin 
E and vitamin C were 2%, 3 mg, 6%, 0.39 and 11% per 100 g respectively 
(USDA, 2010).
Effect of level of banana marmalades on organoleptic quality of the set 
yoghurt
Appearance
             Table 4. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 
appearance of stirred yoghurt. The highest appearance (4.84) was obtained by 
sample containing 15% BM, and the lowest (4.18) was obtained by sample 
20% BM, while the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05).
 	 Appearance mean scores of yoghurt decreased prolonging the cold 
storage period (Mervat et al., 2007). Chen et al., (1984) reported that, the 
appearance recorded high score in the beginning of the storage period. Ahmed 
et al.,(2010) found the best of appearance of banana frozen yoghurt (7.93) 
was obtained by sample 14% banana.
Texture

Table 4. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 
texture of stiirred yoghurt. The highest texture (4.88) was obtained by sample 
containing 15% BM, and the lowest (4.21) was obtained by sample 20%BM, 
while the other samples ranked in intermediate positions (P≤0.05).

Yoghurt prepared with stabilizer ranked higher score for texture and 
appearance compared to the control yoghurt. This trend of results was also 
recorded during storage (Elshibiny et al., 1987; Mervat et al., 2007). Chen et 
al., (1984) found that, the high level of total solid improve the body and texture 
of yoghurt. Producing fermented milk products may be difficult because of the 
problem of milk coagulation. Yoghurt texture is a very important characteristic 
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that affects its quality (appearance, mouthfeel, and overall acceptability). 
In an attempt to increase firmness and prevent syneresis, stabilizers and 
hydrocolloids have been added to yoghurt (Keogh and O’Kennedy, 1998). 
Ahmed et al.,(2010) found that, the best texture of banana frozen yoghurt was 
obtained by sample containing 10%banana powder.
Table 3. Effect of levels of banana marmalades on mineral and vitamin 
contents (µg/100g).

Item
Levels of banana marmalades (%)

5 10 15 20

Calcium 17.20d±0.05 19.60 c±0.09 21.70 b±0.07 25.20 a±0.06

Phosphorus 12.60 

d±0.08 16.20 c±0.02 22.40 b±0.03 28.10 a±0.14

Sodium 134 d±0.11 203 c±0.13 298 b±0.15 393 a±0.12

Potassium 326 d±0.09 337 c±0.12 359 b±0.17 384 a±0.16

Iron 104 d±0.06 143 c±0.08 205 b±0.03 238 a±0.05

Magnesium 112 d±0.12 137 c±0.14 169 b±0.16 213 a±0.18

Vitamin E 0.23 d±0.03 0.48 c±0.06 0.71 b±0.09 1.02 a±0.04

Vitamin C 9.21 d±0.07 12.90 c±0.05 16.20 b±0.02 21.30 a±0.08

•	  Mean ± SD. values having different superscript letters in
rows are significantly different (p≤0.05).

Flavour
Table 4. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 

flavour score of stirred yoghurt. The highest flavour (4.86) was obtained by 
sample 15%BM, and the lowest (3.91) by sample 20%BM, while the other 
samples ranked in intermediate positions (P≤0.05).

        Ahmed et al.,(2010) found the best flavor score of banana frozen yoghurt 
was obtained by14%banana powder. In addition ,banana puree is used in 
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fruit- flavoured yoghurt production (Hull et al.,1984). Songul et al.,(2010) 
found the beginning of storage all yoghurts were superior, mainly because of 
their more intense and better consistency. However ,after 7days, the acidity of 
the yoghurts increased and the sensory scores of all sample begin to decrease.
Over all acceptability

Table 4. shows the effect of levels of banana marmalades (BM) on 
over all acceptability of stirred yoghurt. The highest over all acceptability  
(4.86) was obtained by sample containing 15% BM, and the lowest (4.03) by 
sample containing 20% BM, while the other samples ranked in intermediate 
positions (P≤0.05). 

Ahmed et al.,(2010) found the best score over all acceptability of 
banana frozen yoghurt was obtained by 14% banana .Songul et al.,(2010) 
found the overall acceptability scores of banana yoghurts increased during 
storage for up to 7 days, and then decreased. This could be attributed to the 
development of acidity. Yoghurt texture is a very important characteristic 
that affects its quality (appearance, mouthfeel, and overall acceptability). 
In an attempt to increase firmness and prevent syneresis, stabilizers and 
hydrocolloids have been added to yoghurt (Keogh and O’Kennedy, 1998). 
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Table 4. Effect of levels of banana marmalades and storage period  on  
organoleptic quality  of stirred yoghurt.
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Conclusion:
The effect of using different concentrations of banana 

marmalade added and the storage period on the quality of yogurt 
made from cow’s milk was studied. The starter was added at 5% 
after pasteurization of milk at 85 ° C for 10 minutes. The milk was 
incubated at 45 ° C for four hours, then it was cooled to 6 ± 2 ° C, 
then banana marmalade was added at concentrations of 5%, 10%, 
15 and 20%, then sugar was added at a concentration of 8% for 
all levels of banana marmalade. Physiochemical characteristics, 
minerals, vitamins and sensory evaluation were all assessed over a 
storage period of 0, 4, 8, 12 and 16 days. Physiochemical analyzes 
of the engine yogurt showed that the highest solid value (36.0%), 
protein (4.91%), ash (1.81%), fat content (3.58%), carbohydrate 
(24.0%), fiber (1.71g / 100g) and energy (759.56) K. Cal.), It was 
obtained by the sample of treated yogurt 20%, with the least amount 
(21.2%) for solids, protein (4.21%), ash (1.42%). Fat content (3.16 
0%), carbohydrate (12.22%), fiber (0.19 g / 100g) and energy 
(396.23K.Cal), obtained by the sample of treated yogurt 5% 
banana marmalade. Solids, protein, fat, ash, carbohydrates, fiber 
and energy are increased by increasing the proportion of banana 
marmalade. The pH value decreased significantly (p≤0.05) for all 
samples during the storage period. The highest value (4.71) for the 
sample was 20% banana marmalade, and the lowest (4.24) with 
5%. The addition of banana marmalade decreased (p≤0.05) the 
pH level for all the yogurt samples. The titrated acidity increased 
significantly (p≤0.05) during the storage period, the highest value 
(1.21%) was obtained by the treated yogurt sample by 20% and 
the lowest (0.89%) with 5% banana marmalade. The intake of both 
minerals and vitamins increased as the level of banana marmalade 
increased. The sample with the highest percentage of calcium, 
phosphorous, sodium, potassium, iron, magnesium, vitamin E 
and vitamin C (25.2, 28.1, 393, 384, 238, 213, 1.02 and 21.3 μg 
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/ 100g, respectively) was obtained from the sample 20% banana 
marmalade, while The lowest value (17.2, 12.6, 134, 326, 104, 
112, 0.23 and 9.21 microg / 100g, respectively) in the sample 
was 5%. The sensory evaluation revealed that the sample treated 
with 15% banana marmalade gave the best values ​​for appearance 
characteristics (4.84), texture (4.88), flavor ( 4.86) and general 
acceptance (4.86). Storage period affected the quality of the yogurt. 
The four sensory evaluation parameters gave the best values ​​on the 
eighth day of the storage period and the lowest at the end.
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المستخلص :
هدفت الدراسة إلى التعريف بجودة المراجعة والعوامل التي تحققها. اعتمدت الدراسة على المنهج 

الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها، تتأثر جودة المراجعة إيجابا بتفعيل الالتزام 

الدراسة بضرورة  أوصت  التدريب.  باستمرارية  والالتزام  المراجعة،  المراجعة، وقياس مخاطر  بمعايير عملية 

تفعيل دور التدريب في كل المؤسسات، بالإضافة إلى التوصية بإجراء المزيد من الدراسات لتأخذ بعين الاعتبار 

جوانب أخرى.
Internal determinants of the quality of audit offices’ service from 
the point of view of external auditors and academic accountants

(Field study in Khartoum State)
Dr.Fatim Al Mustfa Omar  
Abstract:

This study aims to identify quality auditing and item of quality 
auditing, the study depended on the descriptive analytical method. The 
study achieves alt of results such as, the effect of the positive quality of 
the auditing effect such as: activating of the best quality auditing oper-
ations, auditing risks measure, activating of the best tiring continue. 
The following are the study recommendations: activating of the best 
tiring role, and are commendations for future research that many cover 
other aspects.

مقدمة: 
اكتسبت مهنة المراجعة مؤخرا أهمية كبيرة وازداد الطلب عليها، وذلك لاعتبارات عديدة منها ما 

التي  الاقتصادية  الأنشطة  وكمية  طبيعة  في  التغيير  اعتراها  التي  الاقتصادية  والظروف  بالتحولات  يتعلق 

المراجعة نفسها  اما فيما يخص شركات  المالية.  أفقيا وراسيا، وتداخلت وتعقدت علاقات الشركاء  توسعت 

ازدادت كما ونوعا لمقابلة الطلب والحاجة المتزايدة لخدمة المراجعة، وازدادت المنافسة بين مكاتب وشركات 

المراجعة لتقديم أجود الخدمات وللمحافظة على العملاء لتحقيق أعلى الأرباح والمكاسب ولضمان البقاء في 

سوق العمل، ولتحقيق ذلك هنالك اتجاهات ومساعي كبيرة من قبل المكاتب لتحقيق جودة خدمة المراجعة. 

عمر مصطفى  علي  فاطمة  أستاذ مساعد - بجامعة البحر الأحمر د. 

المحددات الداخلية لجودة خدمة مكاتب مراجعة الحسابات السودانية 
- من وجهة نظر المراجعين الخارجيين والمحاسبين والأكاديميين 

) دراسة ميدانية بولاية الخرطوم(
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مشكلة الدراسة:
جودة  بتحقيق  المرتبطة  الداخلية  المحددات  ما هي  التساؤل:  هذا  على  للإجابة  الدراسة  تسعي   

عملية المراجعة؟.

أهمية الدراسة:
تظهر مجالات أهمية الدراسة في تناولها لموضوع جودة خدمة المراجعة ذو الأهمية الكبيرة في القرن 

الأخير، بالإضافة إلى بحثها وتحديدها لمجالات ومسببات جودة عملية المراجعة، تلبية لحاجة مكاتب المراجعة 

وتحقيق أهداف طالبي الخدمة.

أهداف الدراسة:
العوامل  بعض  واختبار  على  التعرف  ومعاييرها،  وأهدافها  وأهميتها  وجودتها  بالمراجعة  التعريف 

والمحددات التي تحقق جودة خدمة المراجعة.

فرضيات الدراسة:
تختبر الدراسة الفرضيات الآتية:

	1 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تخصصية مكتب المراجعة وجودة مراجعة الحسابات..

	2 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اعتماد تقدير مخاطر المراجعة و جودة مراجعة الحسابات..

	3 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمعايير المراجعة و جودة مراجعة الحسابات..

	4 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استمرارية التأهيل العلمي والعملي للمراجعين وجودة .

مراجعة الحسابات.

منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

هيكلية الدراسة:
المحور الأول: المراجعة الخارجية المفهوم والأهمية والمعايير.

المحور الثاني: مفهوم وأهمية وخصائص جودة المراجعة.

المحور الثالث: الدراسة الميدانية

المحور الأول: المراجعة الخارجية المفهوم والأهمية والمعايير:
مفهوم المراجعة الخارجية:

عرفت جمعية المحاسبين الأمريكيين)AAA( المراجعة بأنها عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم 

الأدلة والقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية لتحديد مدى التوافق 

المراجعة)الشرع، محمد،2003،  بنتائج  المعنية  المقررة وتبليغ الأطراف  النتائج والمعايير  والتطابق بين هذه 

108(. عرفت المراجعة بأنها الفحص ألانتقادي المنظم لأدلة قرائن الإثبات لما تتضمنه دفاتر وسجلات المنشأة 

برنامج موضوع مسبقا  عليها ومن خلال  والمتعارف  المقبولة  المحاسبية  المبادئ  إطار  بيانات معدة في  من 

بهدف إعطاء رأي فني محايد حول مدى صدق وعدالة القوائم المالية في التعبير عن نتائج أعمال المنشأة 

يتم من خلالها فحص  التي  العملية  بأنها  المراجعة  الستار،2008، 6(. عرفت  المالي)الكبيسي، عبد  ومركزها 
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المعلومات المالية والقيام بإصدار تقرير عنها ومراجعة إعتماديتها وموثوقيتها والوسائل المستخدمة لتحديد 

وقياس وتصنيف وكتابة التقرير بمثل هذه المعلومات)2010,11Messier(. عرفت المراجعة بأنها عملية منظمة 

هادفة تسعى للخروج بتأكيد معقول عن عدالة القوائم المالية ومصداقية الإبلاغ المالي، وتخدم العديد من 

الأطراف)نشوان، اسكندر،2010، 171(. عرفت بأنها عملية فحص لمجموعة من المعلومات تقوم على الاستقصاء 

بهدف التحقق من سلامة القوائم المالية وفقا للمعايير المتعارف عليها والتي تعكس احتياجات مستخدمي تلك 

الرأي للأطراف المعنية لمساعدتهم في الحكم على مدى جودة ونوعية هذه  القوائم مع ضرورة إيصال هذا 

المعلومات وتحديد مدى الاعتماد على تلك القوائم )سفير، محمد، رزقي إسماعيل،2013، 3(. عرفت المراجعة 

بأنها فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمنشأة فحصا اقتصاديا 

منظما بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي للمنشأة في نهاية فترة 

زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح وخسارة عن تلك الفترة)بوعكاز، سميرة،2015، 63(.

يستنتج الباحث من تعاريف المراجعة الخارجية بأنها:

	1 يؤديها شخص مهني مؤهل، وترتكز على معايير المراجعة الدولية..

	2 عملية فحصية اختبارية تحققية تقريرية لإثبات مدى صحة المعلومات المقدمة..

	3 خلاصة العملية تقديم تقرير..

	4 تقوم بإجراءات عديدة عند تنفيذها وتعتمد على علوم أخرى للتحقق من بياناتها كالإحصاء .

والهندسة والاقتصاد وغيرها.

	5 تسهم في زيادة اعتمادية أطراف عديدة على القوائم المالية..

معايير  على  تعتمد  التي  والمراحل  الإجراءات  مجموعة  بانها  المراجعة  تعريف  الباحث  يستطيع 

المراجعة وتتم على الحسابات من قبل شخص مهني مؤهل ومستقل في مجال مراجعة الحسابات على ان 

تكون مخرجات عمله إعداد وتقديم تقرير المراجعة.

عوامل الطلب على المراجعة:
تتمثل العوامل التي أدت إلى الطلب على المراجعة في)الذنيبات، علي،2010، 84(:

	1 درجة . زيادة  أجل  من  إلى طرف خارجي مستقل  والحاجة  الموثوقية  النقص في  البعد:  فجوة 

وهي  البعد،  فجوة  يسمى  ما  إلى  يعود  عليها،  الاعتماد  ودرجة  المالية  البيانات  في  الموثوقية 

المالية  البيانات  تعتمد على  التي  الخارجية  الأخرى  الإدارة والمساهمين والأطراف  الفجوة بين 

الصادرة عن الإدارة، ان هذه الفجوة تعود إلى عملية توكيل فريق معين لإدارة شؤون المنشأة.

	2 تضارب المصالح: تعدد الفئات المستفيدة من القوائم المالية وتعدد الاستخدامات وبالتالي تنوع .

المصالح مما يجعل الفئات المختلفة بحاجة إلى جهة مستقلة ومحايدة دون تحيز لأي جهة.

	3 الأثر المتوقع: الهدف الأساسي من عملية المحاسبة هو المساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، .

والغاية من توصيل النتائج للفئات المستفيدة هي تسهيل اتخاذ القرارات وبالتالي فانه لابد من 

جهة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية لطمأنة متخذي القرارات عن مدى مصداقية هذه البيانات.

	4 القانونية . والمتطلبات  المحاسبية  والمعالجات  الاقتصادية  العمليات  في  التطورات  التعقيد: 
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متطلبات المعايير المحاسبية أدخلت قدراً من التعقيد في عمل المحاسبين وتساهم المراجعة في 

طمأنة كل الفئات عن مدى ملائمة العمليات المحاسبية التي تمت.

	5 درجة الاعتماد الكبير: تخدم المراجعة فئات كبيرة، تعتمد كثيرا على البيانات المالية التي يعدها .

والتي  المعلومات  من  المتجانسة  غير  الواسعة  احتياجاتها  لتلبية  المستقل  الخارجي  المراجع 

البنوك،  الدائنون،  الإدارة،  في  تتمثل  الفئات  وهذه  وأهدافها  مصالحها  لاختلاف  تبعاً  تختلف 

حملة الأسهم، المستثمرون المحتملون، حملة السندات الحاليون المحتملون، مجموعة الموظفين 

دعاة  المنافسون،  الموردون،  العملاء،  العلمي،  البحث  ورجال  الاقتصاديون  العمال،  واتحادات 

الماليين  كالمحللين  الاستشاريون  المحاكم،  نظام  الحكومية،  الأجهزة  البيئة،  حماية  ومؤسسات 

وبيوت الاستثمار)شريم عبيد، بركات لطف، 2007، 13،14(.

	6 الطلب . ازدياد  إلى  أدى  مراجعة  مهنة  لأهداف  الكبير  التطور  ان  المراجعة:  أهداف  تطور 

عليها)المدهون، رغدة،2014، 39(.

يستطيع الباحث إضافة عوامل أخرى أدت إلى الطلب على المراجعة تتمثل في:

1. تفاقم ظاهرة الأزمات المالية وكثرة الاختلاسات والاحتيال.

2. تنوع وتعدد الأنشطة الاقتصادية.

3. التيقن بان المراجعة هي المصدر الوحيد لدعم اعتمادية معلومات القوائم المالية.

4. تعدد واختلاف الأطراف التي تحتاج لمعلومات القوائم المالية المراجعة.

معايير المراجعة:
عرفت معايير المراجعة بانها المقاييس التي يستطيع المراجع على ضوئها ان يقيم العمل الذي قام به 

وان يتعرف على مدى قيامه بالواجبات التي التزم بها كعضو ينتسب إلى مهنة المحاسبة والمراجعة وبنفس 

المستوى المتعارف عليه بين أعضاء المهنة)محمد، سماحة،2002،38(. عرفت معايير المراجعة بانها نموذج أداء 

ملزم يحدد القواعد العامة الواجب إتباعها عند تنفيذ عملية المراجعة وتعتبر بمثابة المقاييس لتقويم كفاءة 

العرف  أو  التشريع  أو  المهنية  المنظمات  طريق  عن  صياغتها  ويتم  يؤديه  الذي  العمل  ونوعية  المراجع 

ومنظم  مخطط  شكل  في  المراجعة  بأعمال  القيام  تعني  المراجعة  معايير  عيد،2006،16(.  المهني)الشمري، 

الكافية  الأدلة  تجميع  مع  الداخلية  الرقابة  نظم  تقييم  ودقة  المساعدين  على  المهام  توزيع  يضمن حسن 

والملائمة لتأييد الرأي المهني وإعداد تقرير المراجعة بشكل يفي بمتطلبات الطرف الثالث)نور، احمد،2007، 

اتفاق عام  أو  نتيجة عرف  أو  المراجعة عبارة عن نموذج موضوع من طرف سلطات مختصة  20(. معايير 

كأساس يجب أتباعه، وكمقياس مرشد لمدى فعالية الأداء بكفاءة وحماية المراجع من المسؤولية اذا التزم بها 

وتمثل الأنماط التي يجب ان يتبعها المراجعون في تأدية عملهم كما يمكن اعتبارها المبادئ العامة التي تحكم 

الذي يتم بواسطة  عملية المراجعة)سردوك، فاتح،2008،86(. معايير المراجعة هي مستويات للأداء المهني 

المراجع، تستخدم في الحكم على جودة العمل الذي يقوم به المراجع وتحدد الكيفية التي يتم بها ممارسة 

عملية المراجعة)الصباغ، احمد،2008، 48(. عرفت معايير المراجعة بانها النمط أو المعيار أو المقياس الذي 

يمكن بواسطته فحص النوعيات المطلوبة، وهي مرتبطة بطبيعة المراجعة وأهدافها بتحقيقها مستوى الجودة 
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بانها  منه)المطارنة، غسان،2006، 37(. عرفت  المطلوبة  للمهام  أدائه  أثناء  الحسابات  مراجع  المطلوبة من 

أنماط السلوك المهني التي يجب على المراجع القيام بها عند تنفيذه لمهمته، وتعبر عن المستوى المعقول من 

العناية المهنية، ومتعارف عليها بين أعضاء المهنة فهي بمثابة قواعد استرشادية تمكن أعضاء المهنة من الرجوع 

إليها عند إصدار أحكامها)حجازي، وجدي،2010، 166(. معايير المراجعة هي إرشادات عامة تساعد المراجع 

ووفائه  المراجع  التزام  لضمان  مهنية  ومستويات  المالية  القوائم  مراجعة  عند  المهنية  بمسؤوليته  الوفاء  في 

التقرير  وإعداد  الأدلة  ومتطلبات  المراجعة  أعمال  وتنفيذ  وتخطيط  التكليف  قبول  في  المهنية  بمسؤوليته 

بكفاءة)يورة، يعقوب،2015، 57(. 

يستنتج الباحث من تعاريف معايير المراجعة الآتي:

	1 تعد من المطلوبات الأساسية لمهنة المراجعة..

	2 تحدد مقومات نجاح تنفيذ عملية المراجعة منها ما يخص المراجع منفذ العمل والآخر يخص .

عملية المراجعة ومخرجاتها.

	3 من مقاييس الأداء. وتعد الدليل والمرشد لتنفيذ المراجعة..

	4 يستطيع الباحث تعريف معايير المراجعة بأنها المرتكزات والموجهات التي يتم وضعها من قبل .

جهة تنظيمية مهنية لأجل الالتزام بها عند إجراء المراجعة وتعطي الضمان الكافي لاعتماد نتائج 

خدمة المراجعة.

الحاجة الى معايير المراجعة:
أنها  المالية  التقارير  المراجع بدور حوكمي قانوني وتنظيمي فهو يشهد ويصادق لمستخدمي  يقوم 

تعرض بشكل عادل نتائج الأعمال والمركز المالي حسب المعايير المحاسبية وان المراجعة تمت استنادا إلى معايير 

حيث  ومن  الجودة  حيث  من  العمل  بها  يقاس  التي  المقاييس  هي  المراجعة  معايير  تعتبر  لذا  المراجعة. 

الأهداف التي ينبغي الوصول إليها وقد اصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين عدد من معايير المراجعة 

باعتبارها أداة لقياس الأداء وتعد المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في مهنة المراجعة في جميع أنحاء العالم، 

وقد اعتبرت هذه المعايير عامة أو مقبولة قبولا عاما أو متعارفاً عليها ويجب ان ينظر الممارسين إلى معايير 

المراجعة المقبولة قبولا عاما ونشرات معايير المراجعة على انها المعايير الدنيا للأداء وليست المعايير القصوى 

أو المثالية للأداء، وتتمثل أسباب والحاجة إلى معايير المراجعة في)المشهداني، عمر،2012،228،229(:

	1 الحكم على عمل المراجع وجودته. وتحديد الإطار العام لعملية المراجعة أثناء تأدية المهنة..

	2 فروض . من  المشتقة  المعايير  من  مجموعة  إطارها  تضمن  للمراجعة  نظرية  هناك  تكون  ان 

ومفاهيم وتحدد في ضوئها الأهداف والإجراءات الخاصة بعملية المراجعة.

	3 رغبة المنظمات المهنية تقليل التفاوت في الأحكام الشخصية لكل مراجع والتي تعد جزءا كبيرا .

من إجراءات المراجعة حيث ان سبب تفاوت تلك الأحكام يرجع إلى التباين في القدرات العلمية 

والتدريبية والمعرفية والمنطلقات الأخلاقية.

	4 تعد وسيلة لتقييم الأداء المهني وتحديد مسؤوليات المراجع وعليه كلما زاد التزام المراجع بهذه .

المعايير زادت جودة مراجعته. 
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	5 الفئات، ووسيلة لتقييم الأداء . تعد أداة الاتصال وتوضيح طبيعة متطلبات المراجعة لمختلف 

للمراجع بعد القيام بالمراجعة)صبح، داؤود،1999، 34(.

	6 تعتبر معايير المراجعة النموذج الذي يستخدم للحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع .

بالفحص)الخطيب،  قيامه  نتيجة  المراجع  يتحملها  التي  المسؤولية  المعايير  وتحدد  الحسابات، 

خالد،2009، 40(.

	7 تعتبر معايير المراجعة احد المرتكزات لعمل المراجع سواء كان داخليا أو خارجيا، وتساهم تلك .

عطا  والمراجعة)الحسبان،  المحاسبة  مجال  في  تحدث  التي  التطورات  مواكبة  في  المعايير 

الله،2009،2(.

ويستطيع الباحث إضافة أسباب أخرى للحاجة لمعايير المراجعة تتمثل في:

1. أداة التوجيه والإرشاد المهني للمراجعة.

2. اتفاق وتوحيد الممارسات والتقليل من الأخطاء وتخفيضها.

3. الحاجة للتحقق من صحة البيانات المالية وتحسين الأداء.

الشكل رقم)1( معايير المراجعة 

مدخل  المراجعة-  الديسطي،  القادر  عبد  محمد  ترجمة  لوبك،  جيمس  أريتر،  ألفين  المصدر: 

متكامل،)الرياض: دار المريخ للنشر، 2009م(، ص42.

 

 معایير المراجعة 

  التقریرإعدادمعاییر  معاییر العمل المیداني معاییر عامة

 والإشرافالتخطیط السلیم للمراجعة  الكفاءة المھنیة اللازمة
 الملائم على المساعدین

 القوائم المالیة وفقا للمبادئ إعداد
 المحاسبیة المتعارف علیھا

الثبات في تطبیق المبادئ المحاسبیة  الاستقلال والحیاد
 المتعارف علیھا

 فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة

  الكافیة والملائمةالإثباتجمع أدلة  بذل العنایة المھنیة
  الكافي والمناسبالإفصاح

 الفني في القوائم المالیة الرأي إبداء
 كوحدة واحدة
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يتضح للباحث ارتباط تحقق الجودة في تقرير المراجعة يتم بناءا على توافر معايير المراجعة والتي 

لابد ان تتوافر مجتمعة وغياب اي منها يتسبب في وجود مخاطر المراجعة، وفي معايير إعداد التقرير وجود 

التزام بمبادئ المحاسبة والشكل يبينها.

المحور الثاني: مفهوم وأهمية وخصائص جودة المراجعة.
مفهوم جودة المراجعة:

عرفت جودة المراجعة بانها إجراءات نظامية رتيبة لجمع وتقييم القرائن بطريقة موضوعية بشأن 

أحداث اقتصادية لتحديد درجة التطابق بين هذه القرائن ومعايير محددة مسبقا وإيصال نتائج التقييم هذه 

إلى المستفيدين)المنيف،عبد الله،1998،29(. عرفت بانها تنفيذ المراجعة بكفاءة وفعالية واقتصاد وثبات في 

باكتشاف  المراجع  قيام  احتمال  المراجعة هي  المهنية)حسين،هيثم،2004،79(. جودة  بالمعايير  الالتزام  ضوء 

خرق في النظام المحاسبي للعميل والتقرير عن هذا الخرق أي القدرة على اكتشاف الأخطاء المحاسبية وزيادة 

بأنها  المراجعة  أمريكا جودة  الفيدرالي في  الجودة  معهد  استقلاله)Alan,Kilgore،2007،67(. عرف  درجة 

منهج تطبيقي شامل يهدف إلى تحقيق حاجات وتوقعات العميل، إذ يتم استخدام الأساليب الكمية من اجل 

جودة  عرفت   .)67 محمد،2008،  جبران،  الحميد،  عبد  والخدمات)الصيح،  العمليات  في  المستمر  التحسين 

المراجعة بأنها مدى قدرة المراجع على اكتشاف الخطأ والغش والتلاعب أثناء المراجعة اي احتمال قيام مكتب 

المراجعة  وإرشادات  لمعايير  وفقا  تؤدى  التي  عنها،  والتقرير  المالية  القوائم  في  الأخطاء  باكتشاف  المراجعة 

وقواعد السلوك والعرف المهني)الاهدل، عبد السلام،2008،4(. عرفت بأنها قدرة المراجعة على اكتشاف نقاط 

الضعف في نظام الرقابة وتقديم التوصيات لمعالجتها أو الحد منها وإمكانية تحقيق أقصى منفعة ممكنة 

لمنشأة العميل، أما من الناحية الأكاديمية فقد عرفت بأنها الالتزام بمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني 

أثناء القيام بمهمة المراجعة، كما عرفت بأنها التأكد على تحقيق الأداء المنشود وفق معايير المراجعة والتأكد 

من  المطلوبة  المهام  تحقيق  إلى  تقود  والتي  الموضوعة  المحددة  والإجراءات  بالسياسات  الالتزام  من 

المراجعة)درس، خالد،2010،40(. عرفت بأنها اكتشاف المراجع للأخطاء والثغرات في النظام المحاسبي وتقليل 

عليها)الطويل،  المتفق  الأتعاب  ضوء  في  ممكن  حد  أدنى  إلى  المالية  القوائم  في  الأخطاء  وجود  خطر 

سهام،2012،21(. عرفت بأنها أداء عملية المراجعة بكفاءة وفاعلية وفقاً لمعايير المراجعة المقبولة قبولاً عاماً 

وقواعد وآداب السلوك المهني الصادرة عن المنظمات المهنية وضوابط رقابة الجودة مع الإفصاح عن الأخطاء 

المكتشفة والإفصاح عن تلبية رغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية)اللهيبي، اسراء،2013،264(.

يستنتج الباحث من خلال عرض مفاهيم جودة المراجعة الآتي: 

ارتباط تحقق الجودة في المراجعة  بالالتزام بمعايير المراجعة.

جودة المراجعة تعني القدرة على اكتشاف الأخطاء والغش في الحسابات.

جودة المراجعة تضمن الدوران السليم للتنمية والرقابة الجيدة للنشاطات الاقتصادية.

   يستطيع الباحث تعريف جودة المراجعة بانها حالة الالتزام الكامل من قبل شخص مؤهل مهنيا، 

بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بما يحقق كفاءة الفحص والتحقق والتقرير ويضمن القدرة على اكتشاف 

الأخطاء والغش، وتقديمه تقرير واقعي وحقيقي.
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 أسباب تزايد أهمية جودة المراجعة:
للأسباب  وذلك  المالية  القوائم  مستخدمي  جميع  مطلب  إنها  في  المراجعة  جودة  أهمية  تكمن 

الآتية)عودة،علاء الدين،2011،11(:

	1 المراجعة الخارجية نسعى من تنفيذها بأعلى جودة إضفاء أعلى درجات المصداقية على تقريرها..

	2 تسعى الشركات إلى تأكيد تمتع القوائم بالموثوقية مما يوجب القيام بالمراجعة بأعلى مستوى من الجودة..

	3 لجميع . المصلحة  يحقق  الجودة  من  مستوى  بأعلى  المراجعة  تنفيذ  ان  ترى  المهنية  المنظمات 

المستخدمين. 

	4 تمثل جودة مهنة المراجعة مقياسا لتقييم مكاتب المراجعة في حال المنافسة الشديدة بين تلك .

المكاتب.

	5 في . والمتمثلة  المراجعة  عملية  مخرجات  من  يتوقعون  المالية  للقوائم  الخارجيين  المستخدمين 

تلك  سياساتهم على  ورسم  قراراتهم  اتخاذ  يعتمدون في  لانهم  التامة  الجودة  المراجع،  تقرير 

القوائم وبالتالي فان جودة المراجعة مصلحة مشتركة لجميع الأطراف)جبران، محمد،2010،14(.

	6 الملائمة . المهنية  العناية  بذل  المراجعين  الخدمة على  بهذه  الثقة  عالية من  إلى درجة  للوصول 

لإنجاح عملية المراجعة والالتزام بمستويات عالية من الأداء المهني للحصول على ثقة الجمهور 

.)2005،78،Alvin A(حول جودة الخدمات التي تقدم لهم

	7 الفهم المتأني لأهداف المنشأة قيد المراجعة لان المخاطر . ان فعالية المراجعة تزداد من خلال 

مخاطر  الاعتبار  بعين  الأخذ  ذلك  يتبع  الأهداف  هذه  تحقيق  يتم  ان  دون  تحول  ان  يمكن 

الأعمال، حيث ان مناهج المراجعة تقوم بعملية تصفية لهذه المخاطر التي من الممكن ان تؤثر 

.)1999،353،Lev.B(على القوائم المالية قيد المراجعة لتقليل أخطاء إعداد القوائم المالية

	8 العوامل المؤثرة في تغيير المراجع، والعملاء يهمهم ان تتم المراجعة . جودة المراجعة من أهم 

بجودة عالية لإضفاء الثقة على التقارير المالية المصدرة، اما الدائنين والموردين فيهمها ان تكون 

قراراتها مستندة إلى معلومات تتمتع بالموثوقية والعدالة)حميدات، محمد،2014،45(.

	9 والإرشادات . المهني  السلوك  وآداب  وقواعد  بالمعايير  المراجع  التزام  تحقق  المراجعة  جودة 

والقواعد التي تصدرها المنظمات المعنية بالمراجعة والمحافظة على حياد المراجع واستقلاله مما 

ينعكس بالإيجاب على جودة أداء الحوكمة كواحدة من آلياتها)الشمري،عيد،2011،37-42(.

.	10 تأكيد  الآتية)العيد،خيراني،2013،16(:  المزايا  تحقيق  خلال  من  المراجعة  جودة  أهمية  تتجلى 

الالتزام بالمعايير المهنية. زيادة الموثوقية في تقارير المراجعة. تعزيز اكتشاف المخالفات والأخطاء 

في القوائم المالية. تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. تخفيض صراع الوكالة.

يستطيع الباحث إضافة الأهمية التالية:

1. دعم توسع الأنشطة الاقتصادية بالدول.

2. دعم الثقة في مهنة المراجعة.

3. الإسهام في التوجيه الأمثل للموارد المالية. والتوجيه الجيد لقرارات الاستثمار والتمويل والإنتاج.
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خصائص جودة المراجعة:
خصائص  تحدد  التي  الدرجة  أنها  الأوربي  الإتحاد  عن  الصادرة  المراجعة  جودة  إرشادات  حددت 

متطلبات المراجعة وهي)عوض،آمال،2008، 41،42(:

	1 الأهمية: مدى أهمية القضية التي تخضع للاختبار في المراجعة؟ وبالتالي يمكن ان تقييم بأبعاد .
المتعلقة  القضايا  على  أو  المجتمع  على  العميل  أداء  تأثير  للعميل،  المالي  كالحجم  متعددة 

بالسياسات الرئيسية.
	2 الموثوقية أو إمكانية الاعتماد: هل تعكس نتائج المراجعة والاستنتاجات بدقة الظروف الفعلية .

فيما يتعلق بالقضية الرئيسية؟ هل جميع التأكيدات في تقرير المراجعة مؤيدة وبشكل كامل 
من خلال البيانات التي تم تجميعها في عملية المراجعة.

	3 الموضوعية: هل تم انجاز عملية المراجعة بطريقة عادلة ونزيهة بدون ضرر أو محاباة؟ فعلى .
المراجع ان يشكل تقييماته ورأيه بشكل كامل اعتماداً على الحقائق والتحليل الأساسي.

	4 المجال: هل تحدد خطة مهمة المراجعة بشكل ملائم جميع العناصر المطلوبة لمراجعة ناجحة؟ .
وهل يتم تنفيذ عملية المراجعة بشكل كامل بطريقة مرضية لجميع العناصر المطلوبة للخطة 

المحددة للمهمة؟

	5 التوقيت الملائم: هل يتم تسليم نتائج المراجعة في الوقت الملائم؟  ويتضمن تحقيق متطلبات .

قرار حول  لاتخاذ  مطلوبة  تكون  عندما  المراجعة  نتائج  تسليم  أو  المحددة  والقيود  النهايات 

سياسة معينة أو انها ذات فائدة في تصحيح نواحي ضعف الإدارة.

	6 الوضوح: هل كان تقرير المراجعة واضحا وموجزا في تقديم نتائج المراجعة؟ يتضمن الموثوقية .
والمجال والنتائج وتوصيات.

	7 الكفاءة: هل خضعت الموارد على عملية المراجعة بشكل معقول في ضوء مدى أهمية ودرجة .
تعقيد عملية المراجعة؟.

	8 الفعالية: هل لقيت نتائج واستنتاجات وتوصيات المراجعة الرد أو الاستجابة الملائمة من قبل .
المنشأة التي تمت مراجعة أعمالها والحكومة والقائمين على العملية التشريعية؟.

يستطيع الباحث إضافة الخصائص المحددة لجودة المراجعة التي تتمثل في:
1. استقلالية وحيادية منفذ الخدمة.

2. القابلية لتطوير وتحديث عملية المراجعة.
3. تكامل واكتمال مكونات التقرير.

4. تعتمد على إجراءات محددة وتسعى لكفاءة الأداء.

عوامل تحسين جودة المراجعة:
تتمثل العوامل التي أدت إلى تحسين جودة المراجعة في)العزاوي، محمد،2005،54(:

	1 للمراجع . والعملي  العلمي  والتأهيل  المراجعين،  مسؤوليات  وتحديد  المراجعة  مهنة  تنظيم 

والبرامج التدريبية.

	2 بالعينات . والمراجعة  الالكتروني  التشغيل  في  المراجعة  مكاتب  لدى  والمعرفة  الخبرة  توفير 
الإحصائية.
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	3 الاهتمام بنظام الرقابة الداخلية في المنشآت محل المراجعة..
	4 عوامل أخرى هي)احمد،عادل،2011، 166(: التقييم الدوري والإشراف والمتابعة لأعمال مكتب .

المراجعة. التحديد الدقيق للأهداف العامة والمرحلية للارتقاء بالجودة. تشكيل لجان المراجعة 
المادي  واستقلاله  المراجع  تكفل حياد  التي  الضمانات  توفير  المراجعين.  أعمال  ومتابعة  للرقابة 

والتنظيمي والفكري. الالتزام القانوني بتنفيذ قواعد وآداب السلوك المهني ومعايير رقابة الجودة.
	5 المعرفة العميقة بنشاط العميل من قبل فريق العمل وكافة المستويات الإشرافية مع التركيز .

القوائم  مستخدمي  وتوقعات  واحتياجات  فعل  برد  الاهتمام  المراجعة،  تقارير  جودة  على 
المالية)الملط، جودة،2008،8(. 

يستطيع الباحث إضافة عوامل أخرى أدت إلى تحسين جودة المراجعة تتمثل في: 
1.إدخال الوسائل الحديثة لانجاز عملية المراجعة.

2.انتشار وكثرة القضايا المرفوعة ضد مكاتب المراجعة.
3. تفشي ثقافة الجودة في الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

تدعم  أداة  إلى  والحاجة  القرارات،  اتخاذ  في  عليها  يعتمد  التي  الموثقة  للبيانات  الحاجة  تزايد   .4
حيادية المراجع الخارجي.

المحور الثالث: الدراسة الميدانية:
إجراءات وعرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية:

يتناول هذا المحور أساسيات الدراسة الميدانية والتي تتمثل في الإجراءات التي اتبعت لإكمال هذه 

الدراسة، توصيف ولمحة عن مجتمع وعينة الدراسة ومدى إستجابتها للإستبانة، وعرض لمكونات أداة الدراسة 

الرئيسية )الإستبانة( واختبار الفرضيات. مجتمع الدراسة يمثله المراجعين وبعض المحاسبين والأكاديميين بولاية 

الخرطوم، وقد وزعت عدد 35 استبانة استرد منها عدد 28استمارة مكتملة. اعتمدت برنامج الحزم الإحصائية 

.SPSSللعلوم الاجتماعية في التحليل ال

أولا: عرض وتحليل البيانات الشخصية:
1. سنوات العمر:
جدول رقم)1(

يوضح سنوات العمر

النسبة المئويةالتكرارالفئات العمرية

14.28 %4من30-20سنة

17.85 %5من40-31 سنة

21.44 %6من50-41 سنة

17.85 %605-51 سنة

28.58 %618سنة فأكثر

100 %28الإجمالي

              المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.
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يتضح من خلال عرض الجدول رقم)1( التساوي شبه العادل لفئات العينة الا ان هنالك قليل من 

التركيز في الفئة العمرية ما فوق ال61 سنة الأمر الذي يدعم أداء العينة لاحتوائها على غالبية من أصحاب 

الخبرات.

2. التخصص العلمي:
جدول رقم)2(

 يوضح التخصص العلمي

النسبة المئويةالتكرارالتخصص

44.4  %10المحاسبة

22.3  %6إدارة أعمال

11.2  %4الاقتصاد

16.6  %5العلوم المالية والمصرفية

5.5  %3محاسبة تكاليف وإدارية

100  %28الإجمالي

        المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح من خلال عرض الجدول رقم )2(  تنوع تخصص فئات العينة الا ان غالبه التنوع  والتساوي 

شبه العادل لفئات العينة الا ان هنالك قليل من التركيز في تخصص المحاسبة دون غيره من التخصصات مما 

يضمن  جودة الأداء. 

3. التخصص المهني:
                                       جدول رقم )3(

 يوضح التخصص المهني
النسبة المئويةالتكرارالتخصص

27.8  %7زمالة سودانية
5.5 %3زمالة عربية

زمالة أمريكية
3% 5.5

زمالة بريطانية
5% 16.8

44.4 %10لا يوجد
100 %28الإجمالي

                       المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.
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يتضح من خلال عرض الجدول رقم )3( وجود عدد مقدر من أفراد العينة لديهم تأهيل مهني كبير 

على الرغم من إنهم لا يعملون في مجال المراجعة، وهذا يؤكد المعرفة والخبرة  الكبيرة لدى العينة.  

4. المؤهل العلمي:
                                 جدول رقم )4(

 يوضح المؤهلات العلمية
المؤهل

النسبة المئويةالتكرار

ثانوي
2% 7.14

دبلوم
4% 14.28

بكالوريوس
6% 21.43

دبلوم عالي
3% 10.73

ماجستير
8% 28.57

دكتوراه
5% 17.85

100 %28الإجمالي

  المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح من خلال عرض الجدول رقم)4( تعدد واختلاف المؤهلات لفئات العينة ويغلب على هذه 

العينة ويتركز الغالبية في الفئة العمرية الوسطى وغالبها من حملة الماجستير أصحاب التأهيل العلمي الكبير 

الذي يضمن منطقية وعلمية إجاباتهم.

5. المسمى الوظيفي:
                                        جدول رقم )5(

 يوضح المسميات الوظيفية

النسبة المئويةالتكرارالوظيفة

32.14 %9مراجع خارجي.
14.28 %4مساعد مراجع خارجي.

21.43 %6أكاديمي.

21.43 %6محاسب.

10.72 %3رئيس حسابات.
100 %28الإجمالي

                   المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.
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يفوق  بواقع  المراجعين  العينة يمثلها  فئات  ان غالبية    )5( الجدول رقم  يتضح من خلال عرض 

المبحوثين  ودقة  صدق  يضمن  مما  والاكاديمين  المحاسبين  فئة  بين  موزعة  النسبة  بقية  أما   % ال50 

والرقابة على أراء بعض.  

6. سنوات الخبرة: 
                            جدول رقم )6( 

يوضح سنوات الخبرة

النسبة المئويةالتكرارالسنوات

14.28 %54 سنوات فاقل

21.43 %6من10-6سنوات

25 %7من15-11سنة

21.43 %6من20-16سنة

17.86 %215سنة فأكثر

100 %28الإجمالي

                المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح من خلال عرض الجدول رقم)6( الخبرات التي يتمتع بها أفراد العينة من سنة حتى فوق ال21 

سنة الأمر الذي يؤكد واقعية إجاباتهم. 

ثانيا: عرض وتحليل واختبار الفرضيات:
الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تخصصية مكتب المراجعة وجودة مراجعة 

الحسابات.

جدول رقم)7( 

فحص  من  المراجعة  وظيفة  لسلامة  أساسي  داعم  يعتبر  المراجعة  مكتب  تخصصية  الأولى:  العبارة 

وتحقيق وتقرير.
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

82.14 %23الموافقة
7.14 %2الحياد

10.72 %3عدم الموافقة
100 %28الجملة

                         المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم)7( ان مكاتب المراجعة ذات التخصصية تقدم خدمة مراجعة 

أكثر جودة من المكاتب غير المتخصصة في الأداء وقد أيدت العينة ذلك الرأي بواقع 82.14 %، مما يتوافق 

مع  قبول هذه الفرضية.  
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جدول رقم)8( 

العبارة الثانية: تقل حالات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة المتخصصة دون غيرها 

من المكاتب. 
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

60.18 %17الموافقة
7.10 %2الحياد

32.72 %9عدم الموافقة
100 %28الجملة

                         المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

تواجه  لا  عادة  التخصصية  ذات  المراجعة  مكاتب  ان  رقم)8(  الجدول  بيانات  من  للباحث  يتضح 

مشاكل بشأن فشل خدمتها المقدمة للعملاء الأمر الذي لا يعرضها لمساءلات قانونية ومهنية وذلك ناتج عن 

الرأي بواقع  العينة ذلك  المراجعة وقد أيدت  الخدمة المقدمة من قبلها مقارنة بغيرها من مكاتب  جودة 

60.18 %، مما يؤكد قبول هذه الفرضية.  

جدول رقم)9( 

مراجعة  خدمة  ويقدم  والتحقق  الفحص  كفاءة  يدعم  المراجعة  مكتب  تخصصية  الثالثة:  العبارة 

متميزة في وقت مناسب.  
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

80.12 %22الموافقة
4 %1الحياد

15.88 %5عدم الموافقة
100 %28الجملة

                         المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم)9( ان مكاتب المراجعة ذات التخصصية تقدم خدمة مراجعة 

في زمن قصير وبكفاءة عالية وذلك ناتج عن خبرة وتخصصية مجال المراجعة، وقد أيدت العينة ذلك الرأي 

بواقع 80.12 %، مما يؤكد قبول الفرضية.  

جدول رقم)10( 

العبارة الرابعة: تخصصية مكتب المراجعة يعتبر من مجال اهتمامات الشركات الكبيرة والناجحة.

نسبة مئويةتكرارالاستجابات

72.67 %20الموافقة
7.14 %2الحياد

20.19 %6عدم الموافقة
100 %28الجملة

                         المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.
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يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم)10( ان مكاتب المراجعة ذات التخصصية يتوافد عليها عادة 

العملاء من الشركات الكبرى للبحث عن جودة الخدمة على الرغم من ارتفاع تكلفة المراجعة الا انها شركات 

بواقع 72.67 %، مما يؤكد قبول هذه  الرأي  العينة ذلك  أيدت  أموال ضخمة وقد  إمكانيات ورؤوس  لها 

الفرضية.  

جودة  و  المراجعة  مخاطر  تقدير  اعتماد  بين  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  توجد  الثانية:  الفرضية 

مراجعة الحسابات.

                                        جدول رقم)11( 

                    العبارة الأولى: القيام بتقدير وقياس مخاطر عملية المراجعة يحقق جودة تنفيذ عملية 

المراجعة.
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

57.78 %16الموافقة
16.12 %5الحياد

26.10 %7عدم الموافقة
100 %28الجملة

                        المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م. 

يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم )11( ان مكاتب المراجعة التي تقوم بتقدير المخاطر تستطيع 

ان تقدم خدمة مراجعة أكثر جودة من المكاتب الأخرى وقد أيدت العينة ذلك الرأي بواقع 57.78 %، مما 

يؤكد قبول هذه الفرضية.

                                      جدول رقم)12( 

                    العبارة الثانية: المكاتب التي تلجأ لقياس المخاطر المرتبطة بالتقرير تحقق الموثوقية 

في المراجعة. 

نسبة مئويةتكرارالاستجابات

20.15 %6الموافقة

33.20 %9الحياد

46.65 %13عدم الموافقة

100 %28الجملة
                        المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم )12( ان مكاتب المراجعة التي تقوم بقياس المخاطر المرتبطة 

بالتقرير فقط تحقق موثوقية المراجعة وجدت تأييد ضعيف من قبل العينة بواقع 20.15 %، مما يؤكد عدم 

قبول هذه الفرضية.
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  جدول رقم)13( 

    العبارة الثالثة: تقدير وقياس المخاطر يتم في ظل مكتب مراجعة لديه فريق عمل أكثر تأهيلا 

وصاحب خبرات مراجعة كبيرة. 

نسبة مئويةتكرارالاستجابات

71.44 %20الموافقة

10.28 %3الحياد

18.28 %5عدم الموافقة

100 %28الجملة

                        المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم )13( ان مكاتب المراجعة التي تقوم بتقدير المخاطر تعتبر 

الأكثر تأهيلا من قبل العنصر البشري الأمر الذي يضمن خدمة مراجعة أكثر جودة من المكاتب الأخرى وقد 

أيدت العينة ذلك الرأي بواقع 71.44 %، مما يؤكد قبول هذه الفرضية.

                                          جدول رقم)14( 

                   العبارة الرابعة:  تقدير وقياس المخاطر يسهم في وضع الخطة السليمة اللازمة لتجويد 

عملية المراجعة.
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

90.17 %25الموافقة

2.38 %1الحياد

8.35 %2عدم الموافقة

100 %28الجملة

                        المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم )14( ان مكاتب المراجعة التي تقوم بتقدير المخاطر تستطيع 

وضع خطة جيدة، الأمر الذي يضمن ويحقق التنفيذ الجيد لخدمة المراجعة وقد أيدت العينة ذلك الرأي 

بواقع 90.17 %، مما يؤكد قبول هذه الفرضية.  

المراجعة و جودة مراجعة  الالتزام بمعايير  الثالثة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين  الفرضية 

الحسابات.
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جدول رقم )15( 

  العبارة الأولى: التزام المراجع الخارجي بمعايير مهنة المراجعة يضمن كفاءة عملية المراجعة.
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

89.28 %25الموافقة

-صفرالحياد

10.72 %3عدم الموافقة

100 %28الجملة

  المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحثة من بيانات الجدول رقم)15( ان مكاتب المراجعة التي تلتزم بمعايير المراجعة تستطيع 

تقديم خدمة مراجعة أكثر كفاءة  وقد أيدت العينة ذلك الرأي تأييدا كبيراً بواقع 89.28 %، مما يؤكد قبول 

هذه الفرضية.

                                            جدول رقم )16( 

والعملي من دعائم جودة  العلمي  التأهيل  المراجعين لمتطلبات معايير  استيفاء  الثانية:   العبارة    

عملية المراجعة.
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

70.48 %20الموافقة
11 %3الحياد

18.52 %5عدم الموافقة

100 %28الجملة

  المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحثة من بيانات الجدول رقم)16( ان مكاتب المراجعة التي يتوافر لديها فريق عمل أكثر 

بواقع  تأييدا كبيراً  الرأي  العينة ذلك  خبرة وتأهيل تستطيع تقديم خدمة مراجعة أكثر جودة  وقد أيدت 

70.48 %، مما يؤكد قبول هذه الفرضية.

                                           جدول رقم )17( 

           العبارة الثالثة: التخطيط السليم للمراجعة والإشراف على المساعدين تحقق كفاءة إتمام 

العمل في التوقيت المناسب.

نسبة مئويةتكرارالاستجابات

80.20 %22الموافقة

3.08 %1الحياد

16.72 %5عدم الموافقة

100 %28الجملة
  المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.
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لعملها  التخطيط  تلتزم  التي  المراجعة  مكاتب  ان  رقم)17(  الجدول  بيانات  من  للباحثة  يتضح   

والإشراف علي فريق العمل تضمن سلامة الأداء وبالتالي جودته وقد أيدت العينة ذلك الرأي تأييدا كبيراً بواقع 

80.20 %، مما يؤكد قبول هذه الفرضية.

جدول رقم )18( 

  العبارة الرابعة: اعتماد المراجعين علي تقييم نظام الرقابة الداخلية يقلل من تكلفة المراجعة ويزيد 

من جودتها.

نسبة مئويةتكرارالاستجابات

85.07 %24الموافقة

1.20 %صفرالحياد

13.72 %4عدم الموافقة

100 %28الجملة
  المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحثة من بيانات الجدول رقم)18( ان مكاتب المراجعة التي تعتمد علي تقييم نظام الرقابة 

الداخلية تحقق مراجعة اقل تكلفة وأكثر جودة  وقد أيدت العينة ذلك الرأي تأييدا كبيراً بواقع 85.07 %، 

مما يؤكد قبول هذه الفرضية.

جدول رقم )19( 

          العبارة الخامسة: حصول المراجعين على أدلة إثبات كافية ومقنعة يزيد من جودة فحص 

وتحقق البيانات المراجعة. 

نسبة مئويةتكرارالاستجابات

50.28 %14الموافقة

37.22 %10الحياد

12.50 %4عدم الموافقة

100 %28الجملة
  المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحثة من بيانات الجدول رقم)19( ان مكاتب المراجعة التي يتحصل مراجعيها على أدلة 

إثبات مقنعة وكافية تزيد جودة خدماتها وقد أيدت العينة ذلك الرأي تأييدا كبيراً بواقع 50.28 %، مما يؤكد 

قبول هذه الفرضية.  

الفرضية الرابعة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استمرارية التأهيل العلمي والعملي للمراجعين 

وجودة مراجعة الحسابات.
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   جدول رقم )20(

                                 العبارة الأولى: التأهيل والتدريب المستمر للمراجعين يقلل من أخطاء 

عملية المراجعة.

نسبة مئويةتكرارالاستجابات

67.86 %19الموافقة

14.28 %4الحياد

17.86 %5عدم الموافقة
100 %28الجملة

المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم)20( ان مكاتب المراجعة التي تقوم بتأهيل وترقية أفرادها 

باستمرار تستطيع ان تقدم خدمة مراجعة أكثر جودة من المكاتب الأخرى وقد أيدت العينة ذلك الرأي بواقع 

67.86 %، مما يؤكد قبول هذه الفرضية. 

جدول رقم )21(

                                 العبارة الثانية: توافر القدر الكافي من التأهيل العلمي ضرورة لإنجاح عملية 

المراجعة.
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

77.10 %22الموافقة
7.34 %2الحياد

15.56 %4عدم الموافقة
100 %28الجملة

                                        المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.

يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم)21(  من المتطلبات الضرورية لإنجاح المراجعة توافر قدر من 

التأهيل العلمي والعملي وقد أيدت العينة ذلك الرأي بواقع 77.10 %، مما يؤكد قبول هذه الفرضية. 

جدول رقم )22(

 العبارة الثالثة:  المراجع المستمر في تأهيله وتدريبه تزيد قدراته على العمل المراجعي الجيد.

نسبة مئويةتكرارالاستجابات

62.16 %17الموافقة

25.22 %7الحياد

12.62 %4عدم الموافقة

100 %28الجملة

المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.
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يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم)22( استمرارية  مكاتب المراجعة في تأهيل أفرادها يضمن 

الإلمام والمواكبة الضروريان لجودة العمل وقد أيدت العينة ذلك الرأي بواقع 62.16 %، مما يؤكد قبول هذه 

الفرضية. 

 جدول رقم )23(

                                العبارة الرابعة: طبيعة التعقيد والتجديد في الأعمال يتطلبان الإلمام والخبرة 

الكبيرة في المراجعة.
نسبة مئويةتكرارالاستجابات

65.10 %18الموافقة
22.12 %6الحياد

12.78 %4عدم الموافقة

100 %28الجملة

المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.
يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم)23( تواجه مكاتب المراجعة الكثير من التغيرات في طبيعة 
الأنشطة الاقتصادية الأمر الذي يتطلب خبرة وتأهل متجدد لضمان إنجاح المراجعة وقد أيدت العينة ذلك 

الرأي بواقع 65.10 %، مما يؤكد قبول الفرضية. 
جدول رقم)24 (

مناقشة واختبار الفرضيات

نص الفرضيةرقم
متوسط 
نسبة 
الموافقة

متوسط 
نسبة 
الحياد

متوسط 
نسبة عدم 

الموافقة
النسبة الكلية

إحصائية 1 دلالة  ذات  علاقة  توجد 
المراجعة  مكتب  تخصصية  بين 

وجودة مراجعة الحسابات.

% 74% 6% 20% 100

إحصائية 2 دلالة  ذات  علاقة  توجد 
المراجعة  تقدير مخاطر  اعتماد  بين 

و جودة مراجعة الحسابات.

% 60% 15% 25% 100

إحصائية 3 دلالة  ذات  علاقة  توجد 
و  المراجعة  بمعايير  الالتزام  بين 

جودة مراجعة الحسابات.

% 75% 11% 14% 100

إحصائية 4 دلالة  ذات  علاقة  توجد 
العلمي  التأهيل  استمرارية  بين 
والعملي للمراجعين وجودة مراجعة 

الحسابات.

% 68% 17% 15% 100

100 %19 %12 %69 %إجمالي المتوسطات.

            المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2019م.
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يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم)24( إن توافقا واتفاقا كبيرا أبدته العينة لفرضيات الدراسة 

بشان المحددات اللازمة لتحقق جودة المراجعة والتي تمثلت في الآتي على التوالي: 

1.	الالتزام بمعايير المراجعة.

2.	تخصصية مكتب المراجعة.

3.	استمرارية التأهيل العلمي والعملي للمراجعين.

4.	تقدير وقياس مخاطر المراجعة.

الخاتمة:
 تحتوي على: 

النتائج:
هنالك عدد من النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة وهي: 

	1 وتحقيق . فحص  من  المراجعة  وظيفة  لسلامة  أساسي  داعم  يعتبر  المراجعة  مكتب  تخصصية 

وتقرير.

	2 ظل . في  مناسب  وقت  في  المتميزة  المراجعة  خدمة  وتقديم  والتحقق  الفحص  كفاءة  تتحقق 

تخصصية مكتب المراجعة.

	3 تقدير وقياس المخاطر يسهم في وضع الخطة السليمة اللازمة لتجويد عملية المراجعة..

	4 التزام المراجع الخارجي بمعايير مهنة المراجعة يضمن كفاءة المراجعة..

	5 التوقيت . العمل في  السليم للمراجعة والإشراف على المساعدين تحقق كفاءة إتمام  التخطيط 

المناسب.

	6 اعتماد المراجعين علي تقييم نظام الرقابة الداخلية يقلل من تكلفة المراجعة ويزيد من جودتها..

	7 توافر القدر الكافي من التأهيل العلمي ضرورة لإنجاح عملية المراجعة..

	8 التأهيل والتدريب المستمر للمراجعين يقلل من أخطاء عملية المراجعة..

التوصيات:
بناءا على النتائج التي تم التوصل لها توصي الباحثة بالآتي:

1. الإكثار والاستمرار في تأهيل وتدريب المراجعين.

2. الاهتمام والسعي نحو تخصصية مكاتب المراجعة.

3. متابعة وتشجيع الالتزام بمعايير المراجعة.

4. تناول عدد من البحوث ذات العلاقة بجودة مهنة المراجعة مثل:

- متطلبات تحسين جودة تقدير وقياس مخاطر المراجعة.

- مهددات حياد واستقلال المراجع الخارجي.

- مدى كفاية معايير المراجعة لتحقيق جودتها.
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الهوامش:
أولا: القران الكريم

المراجع باللغة العربية:

1. الكتب: 

	)(1 متكامل،  مدخل  المراجعة-  الديسطي،  القادر  عبد  محمد  ترجمة  لوبك،  أريتر، جيمس  ألفين 

)الرياض: دار المريخ للنشر، 2009م(.

	)(2 احمد محمد نور وآخرون، دراسات متقدمة في المراجعة، )الإسكندرية: الدار الجامعية،2007(.

	)(3 جامعة  مركز  )القاهرة:  ومعاييرها،  المراجعة  أساسيات  وآخرون،  الصباغ  المولى  عبد  احمد 

القاهرة، 2008م(.

	)(4 خالد راغب الخطيب، التدقيق على الاستثمار في الشركات المتعددة الجنسيات في ضوء معايير 

التدقيق الدولية، )عمان: دار البداية ناشرون وموزعون، 2009م(.

	)(5 داؤود يوسف صبح، تدقيق البيانات المالية- تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والتطبيقية، 

)بيروت: المنشورات الحقوقية، 1999م(.

	)(6 الممارسة  تنظيم  استخدامها في  إمكانية  الدولية ومدى  المراجعة  الشمري، معايير  عيد حامد 

للبحوث،  العامة  الإدارة  معهد  مطابع  )الرياض:  ط4،  السعودية،  العربية  بالمملكة  المهنية 

2006م(.

	)(7 للنشر  الأمين  مركز  )صنعاء:  الإدارية،  المحاسبة  جبران،  محمد  الصيح،  الحميد  عبد 

والتوزيع،2008م(.

	)(8 على عبد القادر الذنيبات، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية- نظرية وتطبيق، ط3، 

)عمان: دائرة المكتبة الوطنية، 2010م(. 

	)(9 للنشر  الأمين  مركز  )صنعاء:  الحسابات،  مراجعة  أصول  بركات،  لطف  شريم،  عبيد 

والتوزيع،2007م(.

	0)(1 غسان فلاح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصر- الناحية النظرية، )عمان: دار الميسرة للنشر، 2006م(.

	1)(1 محمد عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة الجودة البيئية ISI4000 ISO9000، ط2، )عمان: 

دار وائل للنشر، 2005م(.

	2)(1 المراجعة عن المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية، )عمان: دار  مجيد جاسم الشرع، 

وائل للنشر، 2003م(.

	3)(1 التعليم  دار  )القاهرة:  وتحليل،  شرح  للمراجعة-  الدولية  المعايير  حجازي،  حامد  وجدي 

الجامعي، 2010م(.

2. الدوريات والمجلات:

	)(1 اسكندر نشوان، جودة خدمة المراجعة الخارجية والعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر مراجعي 

الحسابات الفلسطينية، )مصر: جامعة عين شمس، مجلة الفكر المحاسبي، العدد الأول، السنة 
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الرابعة عشر، 2010م(.

	)(2 اسراء كاظم اللهيبي، أنموذج مقترح لتفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في تدقيق جودة 

المجلد  العدد23،  ومالية،  محاسبية  دراسات  مجلة  بغداد،  جامعة  )بغداد:  التدقيق، 

الثامن،2013م(.

	)(3 آمال محمد عوض، اثر ممارسة المراجعة غير المنظمة على جودة الأداء المهني لمراجع الحسابات، 

)الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد45، العدد الثاني، 

2008م(.

	)(4 جودة الملط، تطور الفكر الإداري- إدارة الجودة الشاملة، )القاهرة: المجموعة العربية للأجهزة 

العليا للرقابة المالية والمحاسبية، مجلة الرقابة المالية، العدد45، 2004م(.

	)(5 التدقيق  معايير  ظل  في  الشركات(  )حوكمة  المؤسسي  التحكم  تدقيق  المشهداني،  اقبال  عمر 

المؤسسات  أداء  مجلة  ورقلة،  مرباح  قاصدي  جامعة  )الجزائر:  مقترح،  عليها-اطار  المتعارف 

الجزائرية، العدد الثاني،2012م(.

	)(6 اختيار  ومعايير  المراجعة  لجان  مهام  الحميد،  إبراهيم  الرحمن  عبد  المنيف،  علي  الله  عبد 

العزيز،  الملك عبد  )الرياض: جامعة  السعودية،  العربية  المملكة  أعضائها- دراسة تطبيقية في 

مجلة الاقتصاد والإدارة، المجلد الحادي عشر، 1998م(.

	)(7 المالية  القوائم  لتدقيق  التحليلية  الإجراءات  فعالية  تقييم  الكبيسي،  الجبار  عبد  الستار  عبد 

)العراق:  الأردن،  التدقيق في  العامة- دراسة ميدانية في مكاتب وشركات  المساهمة  للشركات 

جامعة الانبار، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد الثاني،2008م(.

	)(8 فاتح سردوك، مراجعة الحسابات وضرورة إيجاد نظرية لها، )الجزائر: المركز الجامعي بالوادي، 

مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، العدد الأول،2008م(.

	)(9 محمد محمود حميدات، خليل الرفاعي، جودة تدقيق الحسابات، قياسها وأثر مبادئ الحاكمية 

المؤسسية عليها- من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن، )عمان: جامعة الزرقاء، 

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، المجلد الرابع عشر، العدد الأول،2014م(.

	0)(1 هيثم احمد حسين، اتجاهات تطور معايير الرقابة على الجودة، )مصر: جامعة الأزهر، المجلة 

العلمية لكلية التجارة، العدد الثاني والعشرون،2004م(.

3. الرسائل الجامعية:

	)(1 خيراني العيد، مدى مساهمة عوامل جودة الأداء المهني لمحافظي الحسابات في ضبط مخاطر 

غير  ماجستير  رسالة  ورقلة،  مرباج  جامعة  )الجزائر:  الجزائر،  حالة  دراسة   ، الجودة 

منشورة،2013م(.

	)(2 التدقيق  الداخلي من جهات خارجية في جودة  التدقيق  أثر تقديم خدمة  خالد وجيه درس، 

الداخلي بالشركة في بورصة عمان – دراسة ميدانية، )أربد: جامعة جدارا، رسالة ماجستير غير 

منشورة، 2010م(.
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	)(3 رغدة إبراهيم المدهون، العوامل المؤثرة في العلاقة بين التطبيق الداخلي والخارجي في المصارف 

الخارجي- دراسة تطبيقية،  التدقيق  تكلفة  الداخلية وتخفيض  الرقابة  تعزيز نظام  وأثرها في 

)غزة: الجامعة الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة،2014م(.

	)(4 سميرة بوعكاز، مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي- دراسة حالة 

بمديرية الضرائب مصلحة الأبحاث والمراجعات بسكرة، )الجزائر: جامعة محمد خيضر، رسالة 

دكتوراه غير منشورة،2015م(.

	)(5 سماحة محمد، معايير المراجعة وتطبيقاتها في الجزائر، )الجزائر: جامعة الجزائر، رسالة ماجستير 

غير منشورة، 2002م(.

	)(6 سهام أكرم الطويل، تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة الأداء المهني لمراجعي 

الحسابات في قطاع غزة، )غزة:  الحسابات قطاع غزة - دراسة ميدانية على مكاتب مراجعة 

الجامعة الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة،2012م(.)7( عادل عبد الرحمن احمد، نموذج 
مقترح لقياس الدور الحوكمي لمدقق الحسابات واثره على فجوة مصداقية المعلومات المحاسبية، 

)عمان: جامعة عمان العربية، رسالة دكتوراه غير منشورة،2011م(.
	)(7 التدقيق،  القائم على مخاطر الأعمال على جودة  التدقيق  اثر منهج  علاء الدين صالح عودة، 

)عمان: جامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير غير منشورة،2011م(.
	)(8 عبد السلام قاسم الاهدل، العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية- 

دراسة نظرية ميدانية، )مصر: جامعة اسيوط، رسالة ماجستير غير منشورة،2008م(.

	)(9 عيد بن حامد الشمري، نموذج رقابي مقترح لقياس جودة أداء الحوكمة في الشركات المساهمة 

في المملكة العربية السعودية، )دمشق: جامعة دمشق، رسالة دكتوراه غير منشورة،2011م(.

	0)(1 يعقوب ولد الشيخ محمد ولد احمد يورة، التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية- دراسة 

مقارنة، )الجزائر: جامعة بوبكر بلقائد تلمسان، رسالة دكتوراه غير منشورة،2015م(.

4. أخرى:

	)(1 التدقيق  المعلومات بمعايير  أنظمة تكنولوجيا  الحسبان، مدى تعامل مدققي  الله احمد  عطا 

البنوك  في  المعلومات  وسرية  أمن  على  للمحافظة  المعلومات  أنظمة  ببيئة  الخاصة  الدولية 

التجارية الأردنية، )عمان: جامعة الإسراء، المؤتمر الثالث، الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على 

اقتصاديات الدول- التحديات والأفاق المستقبلية،2009م(.

	)(2 المحاسبين  نظر  وجهة  من  الحسابات  مراجعة  جودة  في  المؤثرة  العوامل  جبران،  علي  محمد 

المحاسبة في  لتطوير  الثانية عشر  الندوة  الملك سعود،  )الرياض: جامعة  اليمن،  القانونيين في 

المملكة، مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرون،2010م(.

	)(3 محمد سفير، إسماعيل رزقي، مسؤولية ودور المراجع الخارجي في سياق تطبيق النظام المحاسبي 

المالي في  المحاسبي  النظام  وآفاق  واقع  الوطني حول  الملتقى  الوادي،  )الجزائر: جامعة  المالي، 

النظام  وتطبيق  تكييف  آفاق  المداخلة  محور  الجزائر،  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 

المحاسبي المالي في البيئة المحاسبية الجزائرية،2013م(.
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المراجع الأجنبية:

(1)	 Alvin A. Arens and Others, Auditing and Assurance Services An integrated Approach 

,9th edition, New Jersy, Pearson Education, Inc. 2005.

(2)	 Alan,Kilgore, Corporate Governance Professional Regulation  and Audit Quality, 

Malisian Accounting Review, Vol 6,No1,2007.

(3)	 Lev.B,and Zarowiin. P, The Boundaries of Financial Reporting and How to External 

them, Journal of Accounting, Research, 37, 1999.

(4)	 Messier, Jr. William F, Auditing& Assurance Services: A systematic Approach, Second 

Edition, Mc Graw- Hill Companies 2010.
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الملاحق:  قائمة الإستبانة
أولا: البيانات الشخصية:

)1(.العمر:  أ. 30-20 سنة) ( ب. من 31- 40 سنة) (  ج.50-41 سنة) (   د. 51- 60 سنة) ( و. 61 سنة 

فأكثر) (.

)2(. التخصص العلمي: أ. المحاسبة) ( ب. إدارة أعمال) ( ج. الاقتصاد) (  د. علوم مالية ومصرفية) ( و. 

تكاليف وإدارية) (. 

)3(. التخصص المهني: أ. زمالة سودانية) ( ب. زمالة عربية ) ( ج. زمالة أمريكية) ( د. زمالة بريطانية) ( و. 

لا يوجد.

)4(. المؤهل العلمي: أ.ثانوي ) ( ب. دبلوم) ( ج. بكالوريوس) ( د. دبلوم عالي) ( و.ماجستير) ( ه. دكتوراه)(.

)5(.المسمي الوظيفي: أ. مراجع خارجي) (. ب. مساعد مراجع خارجي) ( ج. أكاديمي) ( د. محاسب) ( و. 

رئيس حسابات) (. 

)6( .سنوات الخبرة: أ.5 سنوات فأقل ) ( ب. من 10-6 سنوات) ( ج. من 15-11 سنة) ( د. 20-16 سنة) ( 

و. 21سنة فأكثر) (.

ثانيا: عبارات الفرضيات:

المراجعة وجودة مراجعة  إحصائية بين تخصصية مكتب  توجد علاقة ذات دلالة  الأولى:  الفرضية 

الحسابات.

غير موافقمحايدموافقالعبارةرقم

 تخصصية مكتب المراجعة يعتبر داعم أساسي لسلامة وظيفة 1
المراجعة من فحص وتحقيق وتقرير. 

تقل حالات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة 2
المتخصصة دون غيرها من المكاتب.

والتحقق 3 الفحص  كفاءة  يدعم  المراجعة  مكتب  تخصصية 
ويقدم خدمة مراجعة متميزة في وقت مناسب.

اهتمامات 4 مجال  من  يعتبر  المراجعة  مكتب  تخصصية 
الشركات الكبيرة والناجحة.

الفرضية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اعتماد تقدير مخاطر المراجعة و جودة مراجعة 

الحسابات.
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غير موافقمحايدموافقالعبارةرقم

القيام بتقدير وقياس مخاطر عملية المراجعة يحقق جودة 1
تنفيذ عملية المراجعة.

المكاتب التي تلجأ لقياس المخاطر المرتبطة بالتقرير تحقق 2
الموثوقية في المراجعة.

تقدير وقياس المخاطر يتم في ظل مكتب مراجعة لديه فريق 3
عمل أكثر تأهيلا وصاحب خبرات مراجعة كبيرة. 

تقدير وقياس المخاطر يسهم في وضع الخطة السليمة اللازمة 4
لتجويد عملية المراجعة.

المراجعة و جودة مراجعة  الالتزام بمعايير  الثالثة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين  الفرضية 

الحسابات.

غير موافقمحايدموافقالعبارةرقم

1
التزام المراجع الخارجي بمعايير مهنة المراجعة يضمن كفاءة 

المراجعة.

2
استيفاء المراجعين لمتطلبات معايير التأهيل العلمي والعملي 

من دعائم جودة المراجعة.

3
التخطيط السليم للمراجعة والإشراف على المساعدين تحقق 

كفاءة إتمام العمل في التوقيت المناسب.

4
اعتماد المراجعين على تقييم نظام الرقابة الداخلية يقلل من 

تكلفة المراجعة ويزيد جودتها.

5
يزيد من  ومقنعة  كافية  إثبات  أدلة  المراجعين على  حصول 

جودة فحص وتحقق البيانات.
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الفرضية الرابعة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استمرارية التأهيل العلمي والعملي للمراجعين 

وجودة مراجعة الحسابات.

غير موافقمحايدموافقالعبارةرقم

التأهيل والتدريب المستمر للمراجعين يقلل من أخطاء عملية 1
المراجعة.

توافر القدر الكافي من التأهيل العلمي ضرورة لإنجاح عملية 2
المراجعة.

المراجع المستمر في تأهيله وتدريبه تزيد قدراته على العمل 3
المراجعي الجيد.

طبيعة التعقيد والتجديد في الأعمال يتطلبان الإلمام والخبرة 4
الكبيرة في المراجعة.




